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الخيرة 


ومذابح الأعراض 


عبد الله بن محمد الداوود 


رع عبدالله بن محمد بن راشد الداوود؛ 2۱۸۳۸ 
فھرسة مكتبة الملك فهد الوطئية أثناء التشر 
الداوود؛ عبدالله بن محمد 
الغيرة ومذایح الأعراض. / عبدالله بن محمد الداوود. - 
ط ۲ - الریاض, ۸٤٣۱ھ‏ 
۰ص سم 
ردملك: ۰۲-۳۹۸۹۰-۸- ۹۷۸۰۸۰۰۳ 
۱- الفيرة أ. العنوان 


ديوي: ۲ ,۲۱۲ ۷۵ ۱۸۳۸/۸ 
رقم الإيداع: ۱۳۸/۷۷۵ 
ردهلگ: ۷۲۸-۰۰۳۰۲۳۹6-۸ 
الطبعة الثانية 


۶۸ھ 2 


جميع الحقوق الفكرية والطباعية محفوظة للمولف 


جميع الحقوق محفوظة: ولا يسمح الإقادة من هذا الكتاب أو تقله ۾ اي شكل 
أو واسطة؛ سواء أكانت إلكتروتية أو میکانیکیة: بما 2 ذلك التصوير بالنسخ 
(قوتوکويي). أو التسجیل, أو التخزین والاسترجاع» دون إذن خطي من المؤلف. 


الإهداء 


إلى الغيورين 
إلى قدوات التأريخ 
إلى عشاق الطهارة والعناف 
کے 8 بش 08 ۱ ۰ ُ۰ 
ام منبع الفضائل العظيمة 
و أتم السادة الاماحد 
غيرتكم تسینا تقصیر غیرکم 
وعفافکم ثقيل على کاهل آنصار الباطل 
٠»‏ ۷ ۵ 8 8 ا السلا 
وکناکم شرفا وفخرا أن خصومكم هم خصوم الأنبياء عليهم السلام 


Bae 


قیمة اليغي عند نفسها وعند الجتمع 6[ Naa‏ 


جردمهة البقاء الحكومي 526 او ی رو ی ۱۳ 
انتشار الیفاء الحکومی تا سم کت بای NEARER‏ 
المساندة الخفية ٹلیغاء 7مم ' اس 9 و 
.١‏ خطابات الترضية التي لا یمتبها تننید. .. .. و موه ھپ ۴۹7 
؟. التخاضي الحکومي عن الا ننللات الخلتي ارو ی نوی و او کا 
1 توفير الضمان الحكومي لصحة المجرمين من خزينة الدولة 990000 اھ 
۵ الاحترام الحکومي يمني الاعتراف الرسمي 22 OVS‏ 
+. التدخل الحكومي مباشرة للدفاع عن البفاء Eee aa‏ 
جریمة فوم لوط تک وا ارت ی ی |[ [ و و 1۸ 
البفاء ومبادرات العتق از[ ۸مھ ارس اتی ۵11 
البغاء الرسمي بين المواخير والمنْ A TS‏ 
المرحلة الأولى (بدء الخزي التاريخي) el‏ 


المرحلة الثانية: تجميل البغاء بمهنة الرقص 


الفيرة ومذابح الأعراض ۷ 


۸ 


البغاء ونزع الحجاب عن الوجه 000101 00 


الحرب على القوامة ea RESO‏ 
إحصائيات بھی شب ا[ ا سی ا 
البغاء والزواج.... 5 و ۱۱ 
البغاء الحكومي وتفقیر الشعوب. اا 0 اہ ۱۷۹ 
وبعد قرن من الزمان 0 ۸ء۸ ۷۷۷۷۷۹۷۷ 
شبهات المطالبين بالیقاء ا 

.١‏ شبهة: إلقاء التبعة كاملة على الرجال, وتيرئة البغایا منها شر ۸۷ا 


۲ شبهة: التماس العذر للبغي بالحاجة والفقر.... 
۳ شبهة: المطالية بالبغاء العلني من أجل تقليل البغاء السري 


؛. شبهة: إلفاء الیفاء الرسمي سيتسبب ط٣ا‏ ثورة شعبية 2517000 
ه. شبهة: ان البغاء آفة مستأصلة من القذم فلا يمكن إلغاؤہ بقرار O‏ 
موقف العلماء.. وموقفتا متهم تح لالس اا وو ا 
المواقف المخزية ٹرموز العصر نجاه اليغاء AR‏ 
البغاء الحكومي وموقف جماعة الڑخوان السلمين ...سس 
الغيرة على المحارم SRE‏ “121101000000 
فضل الفيرة على الأعراض BR SSA‏ 
.١‏ الغيرة صفةٌ من صفات الله تعالى 00001010000 


*. الغيرة صفة من صفات الصحابة وڑإئیتتظ 
غيرة أبي بكر الصديق لته ERA SL‏ 
غيرة عمر بن الخطاب عة ESO‏ 
غيرة سعد بن عبادة ییا 10101010100 


الفيرة ومذابح الأعراض 


غيرة عموم الصحابة یلیر 
). غيرة العرب a‏ 
الإسلام يربي على الغيرة 7 
الرحمة الكاملة Ra‏ 
أنواع الغيرة VA Sesser‏ 
الفيرة المحمودة التي أحبها الله سنعاازتال 100000000000 
الغيرة الذ مومة؛ وهي الغيرة المخالفة لشرع الله ارال AEA‏ 
أسباب ضعف الغيرة ... 
.١‏ ضعف الايمان E‏ 
۲. الحكومات العلمائية بأنظمتها الفاجرة 
۳. الإعلام الفاسد إ7ببب-ب_ب_- ب 10 1 1 000001111 
.٤‏ السفر إلى بلاد الکفار NNSA Rn‏ 
0۵ 
+5 
۷ 
۸ 
۹. لثقه الخلوطة وضیاع القوامة ا ا سا ی ا 
۰ فساد القدوات والشاهیر 8 NNER‏ 
.١‏ وسائل التواصل الاجتماعي WEES SSS‏ 
۲. تعاطي الحشيشة والمخدرات والخمر ب 00 000000 
۳. الإصابة بالسحر ARE‏ 
.٤‏ أدبيات الغزل شعراً وقصصاً وروایةً 
آسیاب الوقوع ‏ الفاحشة ساس شسھھھامہ اس کک اس 1010017011 
.١‏ الأسرة الفاجرة اي یمم ششتا7٭ٛؿ ی 
". رفقة المرأة للرجال SOSA‏ 
۳ منع الزواج أو تأخيره 
4. الوعد الكاذب بالزواج 
.٥‏ سمسارات الافساد کت 
.٦‏ عیشة الاستعباد والرق Rad.‏ 1 1 را [ ہ۴۳۴۳ 
۷ مهئة التخدیم 00چچچ_ےے‌یت ‏ ة4 َیگ۹9"٘ 
۸. الایقاظ البکر لشهوات الأطفال یی Vea‏ 
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TESS RD تقليد الأجنبيات‎ .١ 
مجاراة الفتاة للرفيقات وحب التقليد ... ل‎ .۲ 
ENS مهمة التجسس لصلحة الحکومات والأحلاف السياسية‎ .۳ 
۲6 E EEE صور ضعف الغيرة‎ 
Esas إدخال وسائل الاعلام المفسدة‎ .١ 
EE 000000 الرضا بخلوة الرأة بسائق أجنبي‎ .۲ 
00 الرضا بدخول الحمو على الحارم آ آ 1 1 1 10 1[ 1 1 1 1 ا‎ .* 
OOS الرأفةٌ بأهل الفواحش‎ .٤ 
E ه. الرضا بتبرج المحارم واظھارمنُ لزينتهن ومفاتنهنْ 57س‎ 
.... رضی المحرم بابتعاث المحارم وحدهنٌ‎ .5 
اما‎ ERE الرضا باختلا ط المحارم بالأجائب‎ ۷ 
بللادة الطبع وقلة الأنفة و لت ار ای تھا بل سر ساس اا‎ .۸ 
PEARS العلاج طریق العفاف جوم ولھولسیش سس ی رو‎ 
000001 1 واللجوء إلى الله تعالى 05د‎ ءاعدلا.١‎ 
YEA sss. فضح العدو الأول؛ وهو الشيطان الداعي إلى التعري وا لفاحشة‎ .۲ 
۲۵٢ استشعار معنی الدیاثة وخطورتها .... سس‎ .۳ 
ERs بيتك... بيتك‎ .٤ 
YO الوعي بالمعركة مع العلمانیه‎ ۵ 
۴۵۴۳ تكوين الأهمية لدی النساء 2 تعظيم شأن الفيرة ۶ نفوسهنٌ سس‎ .1 
OSE تعويد الأهل على المصارحة‎ ۷ 
TOO اقوال العلماء بے الدياثة وایضاح حدودها موی ود ویو ان‎ 
استقلال المرأة اقتصادیا‎ 
غيرة شرعية وغیره علمانيهة‎ 
الخاتمة افش ا شر ہے و نے ےکر مت‎ 
۱۳۷ 8 الصا در واگراجع ال یم قرو ها وا اق اوہہ اھ و و اا ا‎ 


۰ الفيرة ومذابح الأعراض 


مغقدمة 


زمن تنحر فيه أعراض الحراثر إلى غير رخبلة ودون تسمية : وأمام عينيها 
تحد السكاكين. ٠‏ آکتب بقلم يتلعثم . ويد ترتعش. وعين باكية. ؛ أعاذك الله مما 
تبكي منه أعين الرجالٍ :لما حا ل بأعراض العفيفات من نكبات. وما نزل بهن 
من رزایا ومحنِ .كا ل مصاثبنا دمعت لها البواکي: الا الأعراض یانما لا بواكي 
لها. وکا ل فواجعنا سالت لها الدامع لا فاجمة الأعراض والحارم فقد جقّت 
عنها المدامع. وليت شعري هل يحيي البكاء میتاً . أو يرد فائتاً؟ 

نزل بالأمة زهان الغربة بعد أن رحل زمان التمکین. واستدارت الأحوال. 
وتقاعسنا عن نصرة الدين. فأصبح الإسلام غریباً كما بدأ. وأصبحنا 
نشک و الفربة معه: فما كان من (الفيرة على الأعراضں) الا أن نهضت 
عجلى تشاركنا الغربة هي الأخرى. فطویی للغرباء: ولا مصيبة بعد ضياع 
الدين كمصيبة العدوان على الحرائر: ولا فاجعة بعد نقص الدين كهدر 
الأعراض, ولیس نے ذكريات الرزايا والنكبات أسوأ من هذا الزمن الذي بيع 
فيه الشرف بدراهم معدودة. وکا فيه من الزاهدين. 

وكما أنَّ فرعون الغابر ذبح الأبناء واستحيا النساء, فان فرعون 
الحاضر بحكومته العلمانية تجاوز طفيان الفراعنة, فجمع مع الاستحياء 
-وه و کشف حيائهن- استحلال عفافھن, وبدلاً من الاقتداء بأسلافه 
الفابرین 4 قتل الأبناء لكي يرتاحوا من رؤية أمهاتهم مكشوفات العورات 
مسلویات الأعراض. فقد ذهب فرعون العاصر إلى أبشع من ذلك؛ فأبقاهم 
آحیاء؛ لیروا آمهاتهم بين ذراعي کل خبيث وقذرء وهذا سبب حديثي عن 


الغيرة ومذابح الأعراض ۱۱ 


فاجعة البفاء التي نزلت بالأمة قبل قرنين وبقيت حتى الیوم. وما کان لهذا 
الخزي أن یبقی 2 الأمة یوماً أو بعض يوم فضلاً عن بقائه قرناً أوقرنين 
من الزمان؛ لولا أن الإيمان 2 القلوب آوهن من بيت العنکبوت, فأصبحت 
الحارم تتقلب 2 کبيرة حرمها الله شرعاً. و آقذر مرض اجتماعي. 

شم انتقلت إلى الحدیث عن (الفيرة على الحارم)؛ هذه الخلَّة العظيمة 
والصفة العزيزة. التي وصف الله بها ذاته. وأسبنها على رسله وأنبيائه. ومدح 
صاحبها. وذم مفتقدهاء وجعلها فيصلاً لجوهر الرجولة الحقة؛ وآية بينة على 
عمق الإيمان ورسوخه ‏ القلب: فبها حمي الشرف والعفاف من کل مجرم وغادر. 

وكان من المناسب أن أضيف فصلا لأقوال العلماء ب2 (الدياثة) . لغياب 
معناها الشرعي 2 حياة المسلمين الیوم؛ وليميز الله الخبيث من الطيب وقد 
فیل: «الضدان لا یجتمعان». الا اني جمعت الضدين ے4 تاليف هذا الكتاب؛ 
وع الفروق بين العاني. وینفصل بعضها عن بعضی: فالفتنة بالنساء 
قضية يشعلها خبیث. ويروجها مففل, ويتاجر بها ناس . وتدفع ضريبتها 
الأمة بأكملهاء والويل للأعراض من مرضى القلوب. 


ونظراً لاتحاد الغيرة بیننا معاشر الفیورین, ولتكرار المسرحية الغادرة التي 
جرت ب تلك المرحلة ضد أعراض الأمّة. فقد سمیت كتابي (الفيرة ومذابح 
الأعراض). مشايهة لكتاب الشيخ محمود أبو العيون: (مذابح الأعراض)؛ 
الذي كتبه عام ٦۱۹۲م‏ ضد ظاهرة الیفضاء الحکومی الفروضی على مصر 
آنذاك. وأسأل الله تعالی أن يجعل ما کتبته باباً لحفظ المحارم والشرف. وبعثاً 
ووقوداً لا أحبه الله من الغيرة, وعتاداً یوم القدوم علیه. سبحانه. 


عبدالله بن محمد الداوود 


الریاض ربيع الآخر ۸٤٢ھ‏ 
جوال: ۰۰۹۹۹۵۵۲۰۰۹۵۲۲ 
mot3h@hotmail.com‏ 


۴٢‏ الفيرة ومذابحالأعراض 


البغاء 
الفكرة والمنشأ 


9 7 1 
فرض البغاء متا نج انحاء عديدة من ديار امة محمد متس 
وبعمد مشوار طویل من التدرج 2 الفساد, كما حصل ذلك 4 مصر عام 
۸م مع حملة نابلیون: و2 المغرب عام ام و2 تونس عام ؟غكام 
و سوريا عام ۱۹۲۲م وی غیرها من البلدان. حتى إِنَّ الحكومات كانت 
قرهاه بتفسهاء و تدز لة الکراخیمن وتوقو لهاالحماية الامية زو 
اليهودي والتصراني والفاجر على آعراضس امےة مَحَمِن اورا 2 
الأزقة والشوارع: فقّدّمت المسلمات بصفتهنٌ بغايا يستمتع بهنَّ الجيش 

5 5 0 5 5 
الحتل, فانتھکت الأعراض طوعاً بيد التفریب أكثر من انتهاكها إكراهاً بيد 
الاحتلال السلح. فأصبحت أعراض الأمة المحمدية رهن التسلية والاستمتاع 
من كافر لا تحل له نکام. فكيف تُساق له با مجان ك حرام وفاحشة. يقول 
صاحب کتاب تحریم الیفاء: «وتدرجحت الپلاد بھذا السبيل إلى الانحطاط 
الأدبي, وتمهد الدور إلى خرابها. وتسلط علیها اله وان 4 کل شيء. حتی 
جعل وا للبغاء فوق الاباحة نظاماً حکومیاً لتأمين الزنی والزانیةء بعد ما جاء 
8 مل ےر سے 7 (٢)‏ 
2 الكتاب العزيز: لو دبیم رأة في دين اق © [النور: ۲ . 
(۱) 4 ۱۸ ذي الحجة ۱۲۹۹ه-/۲۱ أكتوبر ۱۸۸۲م أصدرت الداخلية المصرية (منشوراً عامًاً) 
يشمل بنودأً تنظم علاقة البفایا بالسلطة ممثلة بے الداخلية والصحة؛ ذكر ذلك فيليب جلاد, 
ونسب تاريخه إلى ١١‏ نوفمبر ۱۸۸۲م, كما 4 قاموس الإدارة والقضاء, مطبعة بني لاغوداکي؛ 


الإسكندرية, ۱۸۹۵م .)۲٢٥/٢(‏ 
(۲) أنطون زکری أمین, تحريم البناء عند قدماء المصريين وحض الحكومة على إلفائه (ص٦۱۷۰۱۱).‏ 


الفيرة ومذابع الأعراض ۱۳ 


حين بأاتي الحديث عن البضاء يأتي ممه الإيلام والإيذاء إلى قلب الفیور 
وعقله! بل ونسري مرارته لل طمها لہشامة هذا الوضوع. ولقذارة معانیه. 
ودناءة مفرداته؛ وهذا لمجرد قراءة الوضوع على أوراق كتاب. فکیف بمن 
حل به البلاء؛ وعاشه واقعاً مشروضاً ‏ حياته اليومية, ولرہما ابتلاہ الله 
برؤية إحدى محارمه قد وقعت لا تلك الکارثة, وهو عاجرٌ عن منع العدوان 
علیها, ولیس ے4 يده إلا القهر يتجرعه قطرة قطرۃ: فالحكومات هي خصمه 
4 هذه البلية؛ وهي التي اختطشت عرضہ: وهي الحامي لجريمة البفاء التي 
تهتك آعر اض السلمات, و الویل والعتوبة لمن یحاول الاعتراض والنهي عن 
هذا النکر . 

وعلی الر غم من استبشاعنا للبناء. وبراه‌تنا من أهله. فإننا نمترف 
أنَّ البفي فريسة تنحر انسانیته | بیدها. وتقبل أن تکون أداة للجنس مقابل 


مج اي 


4 الفيرة ومذاہح الأعراض 


نواة الجریمة 


إنها فتنة البغاء التي بدأ یدب دبیبها إلى السلمین, جاءتهم من الإفرنج 
حين الاحتلال ومن العلمانيين بعد الاستقلال: فأصاب المسلمين الوهن حتى 
بردت دماؤهم وخمدت جذوتهم وغيرتهم وأغلقوا -وأصموا- أسماعهم 
عما يجري تحت ذيل هذه المدنية وخلف ستورها الشفافة الفضوحة. 

إنَّ من أعظم غايات الاحتلال استنقاص شأن الدين وتتفيهه ‏ قلوب 
السلمین, تمهيداً لإزالته تماماً ومحوه بالکامل: وجميع ما يبذله المحتل من 
مؤامرات وحيل ليست 2 نهاية أمرها إلا أسلحة لإزالة الإسلام من نفوس 
الناس» فالقوة الحقيقية التي يواجهها الاحتلال ويخشاها هي الإسلام.. 
والأخطار التي يستشرف حصولها هي من الإسلام. ولذا فإن فكرة نشر 
البغاء وفرضه وتقنينه وإجبار المسلمين عليه. ما هي إلا السلاح الأعنف 
الموجهة ضد الإسلام لأجل إبعاد أهله عن دينهم بالشهوات. وتأمل 2 کل 
بلدان الإسلام التي ابتليت بالبغاء الرسمي لتدرك أنها ما كانت لتعرف 
البغاء لولا دخول الاحتلال وهيمنته على أراضيهاء وقليلٌ من أشار إلى 
هذا المعنى ممن کتبوا ے موضوع البغاء؛ بل كانت أقلامهم تنحرف إلى 
الأمداف الجانبیة 4 موضوع البفاء؛ وهو الجوانب الرسمية أو التاريخية, 
أو جانب الحفاظ على صحة الزناة والزواني وحسب. ولقد أعجبني ما أشار 
إليه الطبيب البنغالي (فيروز م. كمال) من أنَّ البغاء كان من أهم الأسلحة 
التي استعملها الفرب 4 مواجهة الصحوة الإسلامية؛ فيقول: «لم يكن 
الاستفلال والنهب والاستعباد والإذلال البدني هو الجرائم الوحيدة التي 
ارتكبها المستعمرون الأوروبيون 2 حق الدول الإسلامية والدول الضعيفة 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١‏ 


التي احتلوها. لقد ذهب الستعمرون إلى أبعد من ذلك؛ فخططوا لتدمير 
البنية الأخلاقية للمسلمين... 4 صورة نشر البفاء؛ فالبفاء 4 بنغلاديش 
ما هو 3 حقيقته إلا إرث استعماري... ولهذا عمد الأوروبيون إلى ما يسمى 
ب( مأسسة الجنس).'. 


والبلاد المصرية الأبية لم تكن تعرف البفاء إلا بعد دخول الفرنسيين 
إليهاء ومناداتهم بحرية المرأة ومشاركتها 4 عهد النهضة عام ۱۷۹۸م, 
فكانت نهضتهم منذ البدء مرتبطة بالبغاء وامتهانهم للمرأة وإفسادها: 
«إذ أقاموا عام ۱۷۹۸م أبنيةٌ للبغاء على هيئة خاصة بفیط النوبي المجاور 
للأزبكية 4 القاه رة. وفرضوا على من يدخلها جعلاً معينا. إلا إذا كان 
مصرحاً له بورقة يحملها صادرة من السلطات الفرنسية تبيح له الدخول 
بقیر الحو 

ولعلي أسوق بعض التحليلات التي خلت من ربط البغاء بحرب الإسلام 
4 حياة السلمین: وهي تحليلات ينقصها كثير من الوعي بالمعركة مع 
الاحتلال؛ يقول عماد هلال: «وبعد ثورة القاهرة الثانية خن الفرنسيون 
كثيراً من نساء بولاق. وأجبروهنٌ على الیش كالغانيات. وعاشروهنٌ 
معاشرة الأزواج'', يقول الجبرتي: «ثم تلا ذلك هروب كثير من ہت 
السود إلى معسكرات الفرنسيين بعد أن علمن رغبة الفرنسيين © ( مطلق 
الاش علی کا اسر 6<“ 

ویقول فيليب جلاد: «ورغم هذا الإجراء الذي نعتبره البداية الحقيقية 
للترخيص الرسمي بمزاولة حرفة البغاء 4 مصر -رغم اعترافنا بأنّ 
الحرفة كانت موجودةٌ ومعترفاً بها منذ ما قبل ذلك التاريخ بزمن طویل- 

)١( hltps://gou.glV/o93q14. 

(۲) الجبرتي (۳۵-۲۱/۲). جرائم البناء (س۱۲۷). 


(۳) کریستوفر هیرولد (س۹٦۲۱۷-۱).‏ البنایا .بذ مصر (ص۲۹). 
)٤(‏ عبد الرحمن الجبرتي: عجاثب الآثار (۱۱۱/۳). البفایا 4 مصر (ص۲1). 


٦‏ الفيرة ومذایح الأعراض 


ال أا نرى أن الاجراء كان مقصوداً به الوقاية الصحية لجنود الاحتلال 
-الذي وقع 4 سبتمبر ۱۸۸۲م- بے القام الأول ( حصر الأمراض السرية 
وعلاج الصابات بها)(۲. 


ویقول فیلی ب یوسف: «وحینما احتلّ الانجلیز مصر بادروا -حماية 
لصحة جنودهم- باصدار متشور نظارة داخلية 4 ۱۱ نوفم بر سنة 
۲ھ بضرورة توقیع الکشف الطبي على العاهرات؛ منعاً من انتشار داء 
الزھریء!'' 


ویقول عماد هلال: «وتفسیر ما حدث هو آن جنود الاحتلال قد وجدوا 
4 بغايا القاهرة متنفساً قوياً لرغباتهم. ولا لم يستطع قادتهم منعهم من 
الاتصال بالبفایا؛ أخذوا الاجراء الأسھل, وهو اجبار الداخلية الصرية 
باتخاذ اجرا ءات صارمة للضمانات الصحية لهؤلاء او ٠‏ فاضطرت 
الداخلية داز دا المنشور. ویتشابه هذا الوقف الى 7 بعيد مع ما 
حدث + عهد الحملة ار متا معز بوكا برك هو مع خو مق 
الاتصال بالبفایا . فاتخذ الاجراء الأسهل وهو قتل البفایاء'''۔ 


وما لا يمكن إدراجه من قبيل المصادفة هو.أنَّ أول عرض سينما تجاري 
چو رو یو یو ی 
من کان اف الثالث ے بور سعيد سن ۱۸۹۸م وٹ سنة ۱۸۹۷ 
ات تفتحت! 2 الإسكندرية أول صالة سینما عام ٦ئ‏ ۳ .کل هذا جاء 
سو مع صدور القانون الشامل -لائحة بیوت العاهرات- القاضي 


(۱) فيليب يوسف جلاد: قاموس الادارة والقضاء. مرجع سبق ذكره (لائحة مکتب التفتيش على 
النسوة العاهرات صادرة 2 شهر يولي و سنة ۸۵) (ص/7١1518-171).‏ 
(۲) فيليب يوسف جلاد: القاموس العصري, الجلد الثاني (ص/477١).‏ جرائم البفاء (ص/157). 
(۳) عماد هلال: البغايا 4 مصر (ص١٦۱).‏ 
)٤(‏ جری نقلها باللهجة العامية كما وردت 4 الصدر؛ لانْ الأمانة العلمية تقتضي ذلك. 
https//arz.m.wikipedia.org‏ (5) 


الفيرة ومذایح الأعراض ۱۷ 


بالاعتراف الکامل رسمياً بالبفاء, وکلاهما کان صدوره ول مرة بقرار 
حکومي وو ۵ میسو ہہ می رن رم وما 
السینما وت وتھیئة الجتمع للفاحشة والفجور!"). 


Ree 


(۱) كان تركيز اليهود على ضرب الإسلام 2 مصر ونسف الحشمة؛ ونقل التحرر والعري الفربي على 
خشبة السرح آنذاك. وكانوا لا يخجلون من آسمائهم اليهودية الأصیلة: ولم يغيروا أسماءهم إلا 
بعد مجيء السينماء لكي يصلوا إلى النجومية السينمائية باسماء مصرية محايدة. وليحققوا 
الأهداف المالية والأيديولوجية. والجهل بالحقيقية یجملك فريسة لتصدیق أي معلومة. 


۸ الفيرة ومذابح الأعراض 


قيمة البغي 
عند نفسها وعند الجتمع 


البغاء كلمة احتوت حروفها على معاني الأسى واليشاعة؛ ولا تستسيغها 
إلا نفوس ولغ فيها شيظان الإثم والفسوق والعصيان. وهو دركةٌ ومنزلةٌ سفلى 
لا تليق بالمرأة التي شرفها الله تعالى بعبادته وتوحيده. وفضّلها بأن جمل 2 
قلبها (لا إله الا الله). ثم ترضى أن تحيا حياة الخليعة الستهترة, ذات 
العين الزائفة, والنفس الطامحة إلى رجال يرونها أحقر من ذباب: حتى إذا 
قضی أحدهم وطره تبذها نب النواق وجعلها تقدب شرفها وعرضها الدي 
تعجز عن استرجاعه ولو بذلت ملء الأرض ذهباً. 
تسترف إحدى البغایا بقیمتها فتقول بأسی: «حسيك هذا لتعلم أي حياة 
نحياها نحن معشر العاهرات. من حق الرء أن يبغض من يشاء. وأن يحب 
من يريد أما نحن فإننا لا نملك من أنفسنا شيئاً ؛ ونحيا حياةٌ شقيةٌ 2 عالم 
آخر غير عالمكم. 
إِنَّ علينا أن نبدو متجملات متزينات خليعات مستھترات: ولو كان على 
غير رغبتناء مشرقات الوجوه, ولو كانت قلوینا تقطر دماً؛ ارضاء للزائرين. 
يغضب المرء ويثور إذا تُعت بذي الوجھین, فما بالك ونحن على علم بأننا 
ذوات مثة وجه؛ بل آلف وجه؛ بل بأوجه 2 ۷۷ ا" 


(۱) محه د فرید جنيدي: البفاء-بد ث علمي عملي مطبعة التصر. القاهرة. ط۱, ۱۹۲۵م 
(ص۱۲۰-۱۱۹)؛ د. عبد الوهاب بکر: مجتمم القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص۱۱۳). 


الفيرة ومدایح الأعراض ١5‏ 


وهذه الأسطر آشبه بالنزيف الحاد. ينزف بالألم والاحباط والحسرة, 
ولعل هذا الوصف خرج من رحم المأساة واکتوی بمیسم العاناة. 

وان كانت البفي محتقّرةٌ ب4 أعين الناس, ال أنَّ الاحتقار بتضاعف 
عندما تلحق اليفي بركب الأمومة. وتتحرك بذ أحشائها نسمة الروح حینها 
سط عاتن ونا فتصبح ‏ عداد النادمین, «كما 3 الحمل يعطّلها عن 
العمل, ويفقدها زبائنها , ولذلك نراها تسار التخلص من الجنین بشتی 
جو ')؛ لأن الجريمة تحدث 2 الخفاء۳۱. 


وجاء 2 مجلة العروسة ما يوافق هذا التصور. كما جاء 2 هذه الوثيقة 


o Wor‏ لے اامروسة ف نف و لرو سنن ۱۹۲۵ من 


عمحبة >وقفبا أو قائمة رانیة شالها بل ۳ اذا 
خلت الى نفسهها تات ها حقيقة مركزها وما هي 
فيه من ہؤس و" شقاء فتتر له لدموعها اھ نان ولتكے 
العالم الذي نبذهاو ہے 7 بی ا تدم الذي آهل أمرها 
فدفسها الجاحة الى رك کوب هذا اا رکب الدتي.السافل | 
فائن رأيئموها تبف. أو تضحك فاذلك الا كاير قص 
امایر موا 2 ن الال . .. وکا وقد أماعت 
اکراہ مها وفقدت عرضما دون أن تلاق من بر <مپا 
ال مواپا أو نے اعا شر ذلك الزال. . قذفت 
پا ال‌وهدةاللل فنسر : بت الى نفسیمامیکر وبات 
اب4 الفاسدة وبحت تری <یسامہا حصورة بين| 
اركان ذلك الیدان فهى تتدرع بكل وسيلة لاجتذابا 
۱ اانفوس و حتالعلى اامیش من طر يق ا خاللة 0 
ولکم) لو لاقت من بمض اانفوس عبة أو من 
القلوب هن یمعاف عاها لکانت حاطا غير هذ 
[ فى الما نم الثال 


(۱) دیوان مجلس الأحکام؛ سجل رقم: س۰۷۵/۱۰/۷ الیغایا ‏ مصر (ص۱۳۱). 
(۲) وزارة الداخلية: تقریر عن حالة الأمن المام بالملكة المصرية؛ مطبعة بولاق الأميرية. القاهرة 
(ص۲۲). البفایا 4 مصر (ص۱۳۲). 


۰ الفيرة ومذابح الأعراض 


إِنْ البفايا المتهنات بهذه الرذيلة لسن نباتاً قذفته الریاح إلى الجهات, 
بل کلهنْ من عائلات وضيعة أو رفيمة". وهؤلاء البغايا جمیعاً لم يسقطنّ 
من السماء, وانما هم آبناء المعتمم د نیم ظَروف اقتصادية واجتماعية 
إلى انحدارے ماوية الرذيلة أو الجريمة أو التسول(. 

وأقول: إِنْ الالف والاعتیاد على الرذيلة موبمنزلة القیود التي تمنعها من 
محاولة الفکاك حتی ولو سنحت لها الفرصة بذلك؛ بل إن یقینها أن السبیل 
الوحید لها هو البغاء ولا طریق آخر, یقول فلکسنر: یعیش البفایا عيشة 
الأسرى مسلوبات الحرية, مسخرات فاقدات کل أمل ‏ اصلاح حالهنٌ 
بفعل هذه المعيشة. وسوف لا يحركن ساكنا 2 سبیل استعادة حريتهن حتى 
.2 حالة ما تسنح لهنْ هذه الفرصة.. 

وهذه المكانة المرذولة به نفوس المجتمع راعاها القانون المصري بوضوح 
ب بدايات فرض البفاء: حيث حظرت الادة ۱۹ على المومسات أن (یوجدن 
بأبواب بيوت العاهرات. ولا بالنوافذ )'''. والی جانب الاحتياطات الصحية 
المتخذة 2 شأن ممارسة البغاء. فقد كانت هناك بعض اللوائح المتصلة 
ہیدہ الحرفة: التي لها بعد اجتماعى ماح :قش قررت التاده الثامتة من 
قانون إجراءات واختصاصات مأموري ضبطيات الأثمان لعام ۱۸۸۰م منع 
اقامة البغايا 2 المناطق السكنية ذات السمعة الجيدة. وجاء النص بلفة 
القرن التاسع عشر على النحو الآتي: .أنه ممتوع سكن حريمات بفاة لخ 
وسط الأحرار؛ مثل اتخاذهم آماکن. واقامتهم بها. بصفة الأخزار مع کون 
إجراءاتهنٌ بضد ذلك. فھؤلاء يصير التنبیه بمعرفة مأموري ضبطیات 


(۱) أنطون زکری أمين, تحریم البفاء عند قدماء الصریین وحض الحکومة على إلفائه (ص+۱). 

(۲) عماد هلال: البغایا 2 مصر (ص۷)۔ 

(۲) الکتب الدولي لنم الاتجار بالنساء والأطفال. بحث 2 منع الدعارة الرخص بها من الحکومة 
(ص۲+). 

(1) لائحة بشأن بیوت العاهرات عام ۱۹۰۵م, مرجع سبق ذ کره؛ د. عبد الوه اب بکر: مجتمم 
القاهرة السري (ص۱۹). 


الفيرة ومذابع الأعراض ۲۱ 


۰ 4 3 ۰ 
الائمان على مشايخ الائمان والحارات بمنعهن وعدم وجودهن بوسمل 
محلات الأحرار والمراقبة لذلك بمعرفة مأموري ضبطيات الاثمان,: ومن 

يتوقف من تلك الحريمات يرسل للضبطية لاجراء ما یلزمء''. 


ويبدو أن یأس الومس من حياتها كان يدفعها 4 بعض الأحيان إلى 
الخلاص منها بالانتحار: «أبلغت النيابة العمومية الیسوم. من بوليس قسم 
باب الشعرية. أن بغياً تُدعی أمينة علي الطنطاوي 3, سكبت على ملابسها 
كميةٌ من البترول. ثم أشعلت النار فیها. قاصدء الانتحار. ونقلت إلى 
۱ 6 
الستشضی وهي 2 حالة خطرة. وقد تبین من التحقیق انها تعمدت ذلك 
ليأسها من الحياة: ونزولاً على إرادة ضميرها الذي ظلٌ يؤنبها منذ أن 
احترفت البفای!''. 
یقول عبد الوهاب بکر: «وتصل الهانة وانتقاص مكانة البفي إلى حد 
التساهل حتی ‏ قتلها دون مبالاة, وفق ما كشفت قضية ذ عام ۲۰٩۱م؛‏ 
حين عثر احد العمال الذین کانوا یحفرون 4 احد الشوارع قسم اللیان 
بالإسكندرية على عظمة آدمية, ومع ابلاغ مدير إدارة الطب الشرعي 2 
ذلك الوقت ( السیر سدني سمیث 510101 50:6۷ ) بهذا الاكتشاف. فقد 
طلب استمرار الحفر الذي وصل إلى ما تحت أحد النازل 2 ذلك الشارع. 
وكشف الحفر أجساداً لأربع عشرة جثة لنساء بين الثامنة عشرة وما بعد 
منتصف العمر. مسلمات «حيث کنْ جميعاً ممن جرى ختانهنٌء!". 
ويقول 4 موضع آخر: «وتصاعد النشاط الإجرامي ضد البغاياء وهو 


(۱) قاموس الادارة والقضاء. مرجع سبق ذكره (قانون إجراءات واختصاصات مأموري ضبطيات 
الأثمان (صر۱۸۸۰ ). والقصود (بالأحرار) 4 النص ( الشریفات) من النساء اللاتي يمشن 
4 بیوتم ن معيشة سويةٌ لیس فیها ما يخدش الشرف أو السممة. د. عبد الوهاب بکر: مجتمع 
القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص١۱).‏ 

(۲) مصر العدد ,)٠١4115(‏ /1م.,د. عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري 
(۱۹۵۱۰-۱۹۰۰م) (ص۱۱۲). 

(۳) البولیس الصري ۲۲٩۱۹۵۲-2۱م؛‏ د. عبد الوهاب بكر (ص۲۳۹-۲۳۵). 


٢‏ الغيرة ومذایح الأعراض 


ما دفع إلى قتل الراقصة امتثال فوزي برقبة زجاجة مكسورة. حين رفضت 
الرضوخ لمطالب عصابة فوّاد الشامي بدفع إتاوات: فعمد فاد الشامي 
وعصابته إلى الاعتداء علیها بالضرب ليلة ١۱/٥/٦۱۹۳م,ء‏ . 


یقول د. آحمد خضر: «أوضحت بعض الدراسات أن نوعية الحياة. 
ومتوسط عمر الواة عند البغایا :أَقل كثيراً من غیرهن من النساء العادیات, 
آما الوصمة الاجتماعية التي تصیب البفایا فهي آشد وأصمب, فالبفایا 
یعشن ما یسمی بالوت الاجتماعي. تجبر هذه الوصمة البفایا على العیش 
بل حياة اجتماعي 8 سرية منعزلة ومنفصلة عن المجتمع» آساسها الکذب. 
إنهن يعشن بعید ات عن المجتمع, مذلولات غير قادرات على مشاركة الحياة 
مع الآخرین, یخفن من التحدث بانفتاح عن تجاربهنْ والصعوبات اللاتي 
يواجهنهاء یخشین من طلب مساعدة الآخرین, كما يخشين من ارتکاب 
الجرائم ضدهنٌ والتعرض للمحاکمة: ؛ والتعصب ضدهن. تتشرب البفایا 
هذه الشاعر ك آنفسهن .ومن ثم یتضخُم عندهنٌ الشعور باحتقار الذات, 
كما أن ممارستهن للبفا تو یصنقن آتفسهن خارج القواعد التفق 
عليها التي تحکم الحياة الجنسية الشروعة. كما أنهنٌ لا یتمتمن ن بالحماية 
وردّة الفعل التي يقوم بها المجتمع تجاه النساء العاديات اللاتي يتعرضن 
للاغتصاب مثلاًء!''۔ 

«ومن النادر أن تتزوج البفي, إذا كانت من غير قبيلة الفوازي التي نتمتع 
بنظم خاصة بھا: والشخص الذي يتزوجها يقوم بفعل خير من وجهة نظره؛ 
لاله ينتشلها من الضياع الذي ستنتهي إليه لا محالة»!". 


و 


(۱) البولیس الصري ۲۲٩۱۹۵۲-2۱م؛‏ د. عبد الوهاب بكر (ص۲۲۷۔۲۳۸). 
0 ۵ (2) 


(؟) دي شابرول: الصریون الحدثون (۲۶۲/۱). الیفایا 4 مصر (ص۰)۱۲۸ 


الغيرة ومذابع الأعراض ۳۳ 


جريمة البغاء الحکومي 


عیارة (البناء انعکومی) جمعت من الق 8 د الوصف ما پختصر 
الطریق الى الوعي بالمؤامرة؛ فهي تنسب البغاء إلى و الحقيمي: 
وهو الحکومة: لانْ ما حصل هذه المرةهوانقلابٌ تاریخ 2 ظاهرة 
البغاء. وتمرد على الصورة النمطية لبيوت الدعارة؛ تلك الصورة العهودة 
2 الأذهان بوجهها الد میم . .ورائحتها الكريهة وناب الرئّة المتسخة. 
لتنتقل من ذلك القاع إلى القمة , وتنتقل فيها صورة 2 القواد من دلك الرجل 
الأعور. ذي الحاجب المبعثر. والأسنان المكسورة, والوجه المليء بالعاهات 
والتشويه. إلى صورة جديدة هي صورة الحاكم العلماني الذي يملك 
الشأن والصولجان. لكلو ون التاج, وبيده أمور البلاد. وبإمكانه بجرة 
قلم أن يحفظ أعراض الناس ومحارمهم ويصون شرفهم. فإذ به يختار 
القرار القاضي بضدٌ ذلك تماماً. فجرى إصدار القرار باستباحة الفروج, 
والتبرع بأموال الدولة لفتح المشاك بالمجان للکشف الأسبوعي من أجل 
الحفاظ على صحة البفایا ٠‏ وللتأكد من سلامتهن من الأمراض .ولضمان 
الصحة والسلامة للزناة والفساق؛ ؛ لكي يستمرٌ فجورهم محفوفاً بالراحة 
والطمأنينة. وتزول العوائق ق التي تمنعه وتقف 4 وجهه. وزاد الحاکم على 
ذلك أن آوصی وزارة الداخلية بالحراسة الستمرة لبوابات الباغي, وراح 
يستحدث أنظمة البغاء ولوائحه التفصيلية الدقيقة؛ ليتحاكم الجميع إلى 
طاغوتها تحت أروقة المحاكم وأمام القضاء. 

وكم ستعاني الأعراض والحارم حين تغيب عنها عناية الحاكم من 
السقوط ك الهالك. وقطع جرٹومة البفاء من آصولها. وحين تقیب عنها 


٢‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


اقامة الحدود على الخبيثات والخبیثین: فما بالك ونحن 4 حقية صار 
فيها الحاکم هو الجزار الذي تتلطخ يداه بذبح أعراض شعبه وسفك دماء 
شرفهم؟! 


ےہ ای 


الفيرة ومذابح الأعراض ‏ ۲۵ 


انتشار البغاء الحكومي 


لم تقع الکارثة 4 موضع واحد من جسد امه محمد مور بل 
تنوعت المطاعن. وتعددت الجراح. واستشری البلاء كأنه نار 2 هشیم 
جسد الامة: 


7 


ولو کان جرحاواحدایتمی لا تقیته 
ولکنه جرح وشان وثالث 
ففوائل السوء جعلت الأعراض بضاعة مزجاة 2 سوق الرذيلة, ولا فرق 
بین أن نسخط أو نشفق أو نبكي: قفي کل حالاتتا سنظل صامتین آسفین 
ونحن نری الأعراض .3 انحطاط لیس بعده انحطاطٌ. وكثير من البلاد 
تكتوي بشواظ البغاء الرسمي؛ ورا لأنَّ الاحتلال يدرك أن زواله مرهونْ 
برجوع الناس إلى الإسلام. ويدرك كذلك أن خير ما يؤخر ذلك الرجوع هو 
الوا عن و هوات اشتر آدنابه أن ڑا الا ءار نهن سهافا لا 
تطیشس, والقوم لديهم من البراعة 2 هذه الفتنة ما يستفز الوقور الحلیم. 
فراح الاحتلال یسعی بکل وسعه جاهداً لفرض البفاء 3 کل آرض تقع تحت 
نفوذه وانتدابه. وبين يديك بعض الأمثلة: ۱ 


ترکیا؛ 


كان 4 تركيا نظام للبغاء 4 سنة ۱۹۲۵مّ, وعلی أثر الثورة السياسية 
تکونت هناك حالة خصوصية. فقد كان الاتجار بالرقيق الوارد ناجحاً جداً 


٦‏ الغفيرة ومذابح الأعراض 


ب بلاد البلقان, غير أن (إبطال الحجاب) ترثب عليه اندفاع عدد عظيم 
من النساء التركيات نحو بيوت الدعارة. والذين يشتغلون بهذا الاتجارهناك 
ليسوا خاضعين مراقبة قانونیةء والبوليس على اتفاقِ معهم ومع المومسات بذ 
غالب الأآحیان!''. وجاء 2 موضع آخر: «یوجد ہترکیا اتجاز دولي بالرقيق 
الأبيض تتسع داثرته ويتقدم بسرعة آورجوای(") 
لينان؛ 

يشهد لوجود البغاء الرسمي 4 لبنان ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي ذ 
ذكرياته عن زيارته لبنان ووصف حال البفایا هناك فقال: «ذلك أن وراء 
صفٌ العمارات القائمة على أكبر ساحة خ المدينة حي كاملٌ :هو حي البغاء. 
فيه -کما علمت- الومسات, وعلى آبوابهن لوحات بأسمائهن. والأضواء 
ساطعة فيه. والمنكرات معلنةٌ . شيم ما كنت أظنْ أنَّ مثله یکون ‏ بلد من 
بلاد العرب وبلاد السلمین!''. 

ومن اللطائف ما جاء 2 الهامش, حيث كتب الشيخ تعليقاً يقول فيه: 
دومن عجیب ما رأینا ما أطللنا من النافذة قبل أن ندع الفرفةء واحدة 
من نساء الحلٌ (أي: من الومسات) بالحجاب الشرعي. والخمار الأبيض 
والسبحة 4 يدها . لأننا کت 2 آخر شهر رمضان, فهي تتوب فيه تدع ما 
كانت فیه, فلا بيئس الدعاة إلى الله. فما دام القلب بقيّة من إيمان. 
فالإصلاح 87 

وجاء 2 جريدة ( الصباح) تحت عنوان: (البنایا يمتنعن عن دضع الرسوم 
فلماذا؟): 2 بيروت -كما 3 كل مدينة كبيرة- بيوت للبفاء الرسمي, ولكن 


(۱) المكتب الدولي لنع الاتجار بالنساء والأطفال. بحث ف منع الدعارة المرخص بها من الحكومة 
(ص۲۵). 

(۲) الکتب الدولي لنع الاتجار بالنساء والأطفال؛ بحث 3 منع الدعارة المرخص بها من الحکومة 
(ص۲۱). 

.)۲۰٦/۷٢( الذکریات‎ )۳( 


الفيرة ومذابحالأعراض ۲۷ 


الأقدار شاءت!'' أن تقع بيوت البغايا £ بيروت 4 أجمل بقعة منها. وأکثر 
الأحياء عمراناً. وأقربها إلى قلب العاصمة والمدارس والدوائر الحكومية 
الركزية, ومن غرائب سخرية الأقدار''' أن الحي الذي يقيم فيه الساقطات 
يُدعى شارع (التنبي) , وهو کائن شرقي ساحة البرج على عشرين خطوة من 
سراي الحكومة؛ حيث يقيم رئيس الجمهورية؛ ومدير الوزارات: ويجاور هذا 
المكان مدرسة ( الأخوة) ومنازل للسکن, ولا بد للداخل إلى بيروت. سواء أ كان 
راكباً للسيارة أو ممتطياً قدمیه. من أن يمر ذ شارع (المتنبي) القائمة على 
جانبيه منازل البغاء. وقد تعددت الشكاوى لإهمال الحكومة أمر نقل بيوت البفاء 
إلى مكان قصي. فلا يتعرّض الأحداث إلى السقوط ‏ مهاوي الرذيلة..... 


سوريا: 


يقول المحامي علاء السيد هذ تاريخ حلب المصور: «شْتح المحل العمومي 
(دور الدعارة المرخّصة) رسمیأً 2 حي بحسيتا عام ۱۹۰۰م؛ وكانت دور 
البغاء السرية غير المرخصة قبلها 2 منطقة کرم الكسمة قرب قشلة 
الأتراك (ثكنة هنانو). 


يبدو أنّها كانت قريبة من ثكنة الجنود الذين يكثر ارتيادهم لهذا النوع 
من الدور, وقربها ميخانات (خمّارات) الحمیدیق!“. 
ويذكر صاحب كتاب ( جرائم البغاء) أن إلغاء البغاء 2 سوريا جاء تبعاً 
لإلغائه 4 مصر بعد ما يسمى ( بدولة الوحدة)؛ حين اتحدت سوريا بمصر 
(۱) الأقدار ليس لها مشيئة. وانما الشیثة لله تمالى. ولکن الأمانة العلمية اقتضت عدم التصرف ‏ 
النقول. 
(۲) (سخرية الأقدار) عبارة فیه | تجورٌ وغلط. فاقدار الله تسائی لیس فیها عبتٌ. واستخدام 
(سخرية القدر) تشي بالعبث بك القدر. تعالى الله عن ذلك. 


(۳) جريدة الصباح. السنة الحادية عشرة. العدد (۰)۳۵۵ ۱٩۳۳/۹/۱۲‏ 
)٤(‏ علاء ندیم السيد: تاريخ حلب الصور (ص۲۷۸). 


۸ الفيرة ومذایح الأعراض 


وانضمت الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم ۸۸۸ الصادر 2 ۱۱ مايو 
سنة ۱۹۵۹م إلى الاقلیم الصري, وترئب على ذلك إلغاء البفاء المنظّم الذي 
كان لم یزل موجودا 4 سوریا. وقد صدر بهذا الالفاء المانون رقم ۱۰ لسنه 
١ه‏ مكافحة اندعارة, وهو القانون الذي يسري على الإقليم الصري 
والإقليم السوری!'' 


يقول أيمن الشو ‏ مقالة بعنوان (الدعارة 4 سوريا سلطة الظل): 
٭حین كانت مهنة قانونية, تأسست بيوت الدعارة 4 سوريا تباعاً منذ العام 
۰ ح» وكانت تسمى (منزول). وبين العامين ۱۹۱۰م و۱۹۲۰م ازدهر هذا 
العمل أكثر؛ بسبب عوامل الفقر والحاجة التي رافقت الحرب العالمية الأولى. 
الانتداب الفرنسي جاء ونظم هذه المهنة ٠‏ وكانت سوريا تحصي رسمياً ۲۷۱ 
عامل فيها عام ۱۹۲۲م. يدفمن الضرائب. وتُجری له فحوصات طبيةٌ 
مرتين .3 الأسبوع. . كما كان لهنَّ يوم عطلة. ٠‏ وأوقات عمل محددة ومعلومة, 
وأماكن واضحة لزاولة المهنة. وكانت السلطات تعتبر ممارسة الدعارة بغير 
أماكنها مخالفة للقانون»". 


الأردن: 


ورد 2 مجلة الفتح ما يثبت يثبت وقوع البلاء نفسه على الأردن؛ ؛ من استحلال 
للمحارم 2 حكومة شرقي الأردن, والمقال ينقل وصول الدعارة إلى یافا: 
ومدی انتشار البغايا 2 الفنادق: ويافا هي (بيت يافا) الواقعة شمالي 
الأردن ضمن محافظة اربد , وإليك الوثيقة. 


(۱) جرائم البفاه (ص۱۱۰). 
(۲) صحیفة السفیر العربي, ۲۰۱۱/4/۱۲م. 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲٩‏ 


۰ الفيرة ومذایح الأعراض 


: ایس ع ذي الحجة )۱۳ ۲٤‏ مایو ۹۹۲۸ 


م رہوت الدعارة ) 

وسلت الدمارة في پا الي درجة صار 

معا من ااصمب أن بد الانسان فندتا خالیا 

من المو مسات » هذا فضلا عن كثرة البیرت 
الصم به ام ي تکون في بهءض الاحیان ملاصقه 
لدور الا از ٠‏ ومن المؤسف ان لا جد من 
البوایس اهیاء) بالضرب من أيدي نان 
الاعراض فعمی أذ بہتم البو ایس ذ! الامو 

« الاحوال في الشرق العر یی 

تنشر الصدف ال سا الطوال والمقالات 
الكبيرة ما نأنيه حكومة شرئی الاردن من 
الا ال المذايرة نتم البشریة مم الذبن قاموا 
محتجرف على تلك الا تفاقة الثفيلة آي روما 
سلاسل واغلالا ني أعناقهم وأعناق الاجيال 
الا تية 

وا خر ما حدث فی ذلك القطر فملة 
متصرف أر بد الذي أطاق النار منى التلامیذ 
الزن لاذنب لم الا افاهار شعورم حو 
بلادم التي بريد القائموف عليها أن يجملوها 
صہتعەرة ناج البر بطای 


القرب : 


یقول عبد العالي الشباني 2 مقاله (أشكال الدعارة ۶ مغرب 
الاستعمار): «كانت الادارة الاستعمارية قد آصدرت قانوناً ینظم البغاء 
بالفرب. وه و الرسوم المؤرخ ۱۱2 ینایر ۱۹۲م, المرخصص لفتح منازل 
رسمية للمتعة؛ وتم تحيين هذا الرسوم سنة ۱۹۵۶م. وهذا ما دفع القاومة 
وقتئذ إلى تخطيط عدد من العملیات ضد دور الدعارة من أجل الردع 
بالدار البیضاء. القنيطرة. آسفي, مراکشن. مکناس, برشید. الرباط, 
تافراوت. ابن أحمد. سلاء وزان وفاس, فیما بین ۲۲ ینایر ٤٥۱۹م‏ و۲۱ 
دجنبر ۱۹۵۵م. هكذا شجع الاستعمار الفرنسي الدعارة» وجعل منها أداة 
للتجسس۔'''. 


الجزاثر: 
آما 2 مدينة الجزاثر فيهبط 2 فصل الشتاء ( من دیسمبر إلى 
فبرایر) عدد کبیژمن السیاح الأجانب. وهي مع دودة 3 آوساط البقاء 
بمنزلة (مرکز طلب مهم ) لتلبية الطلبات الطارئة 2 آثناء ازدیاد عدد 
انا فان امتحاب يتوت البقاء رھیر یا ج مد رة الجزاكر فقون 
فيما بينهم لایواء عدد كاف 2 هذا الفصل من العاه رات استعدادا 
للط واری, وقد ثبت نهائياً أن بعض تلك البیوت 2 مدينة الجزائر دار 
بالاتفاق المتصل بينها وبين المحال التي مثلها ‏ باريس. وهكذا الحال بك 
مدينة تونس. وعلى ذلك فَإِنَّ وجود بيت الدعارة والطلبات التي ترد 2 
خلال موسم السیاح بزيادة عدد الخدم فيها مما يشجع على تجارة الوارد 

من الرقيق الأبيض”7". 
https://goo.gI/QFGon‏ )1( 


(۲) الکتب الدولي منع الاتجار بالنساء والأطفال. بحث 2 منع الدعارة الرخص بها من الحكومة 
(ص۴۹). 


الفيرة ومذابح الأعراض ۳۱ 


توتس : 

وبعد أن یقارن عبد الله النديم بين حالة البغاء ب مصر و4 تونس تحت 
الحماية الفرنسية یوضح أنَّ الحالة ‏ مصر لم تصل إلى الدرك الأدنى 
كما تونس, وینقل عن جريدة ( الزهرة التونسية) قولها عن الحکومة 
الفرنسية: «وليس لها مأثرة حميدةٌ تذكر, أو صنع جمیل يشكر. سوی تکاثر 
الفواحش والفساد. والاضرار بالعباد. فمنذ تغيرت الهيئة البلدية السابقة 
عظم مصاب الومسات الأوروبیات. وتفاقم خطب انتشارهنْ بين الحرائر 
ے معظم الشوارع, وکثرت أسواق الفجور. وکیف يرجى الاصلاح من إدارة 
مهملة مستبدة معتدية على قوانین لا داب لها الا استخلا صن الفرنکین 
56 معلوم الاختبار الطبي من ساکنات الحوائیت۹»(". 

وتنتشر (الحال) 2 منطقة البفاء. فهذا محل (إلياس) بجوار شارع 
(عبد الخالق) بياب الشعرية. يجلب صاحبه النساء من تركيا وسوريا 
ولبنان وتونس. ویرفع أجر الدخول إلى خمسة قروش, وهو مبلغ كبير 
بمقاییس العقد الأول من القرن العشرين: إذا علمنا أن ضابط الشرطة كان 
یتقاضی ۷۲ جنيهاً سنوياً (1 جنيهات 2 الشهر) , إذا كان 4 رتبة الملازم, 
ولم يرفع المرتب إلى ۱۲ جنيهاً شهريا إلا عام 701974). 


العراق : 

وممایشهد على وجود البفاء الرسمي 2 العراق ما قاله معتز محيي 
عبد الحمید: «بعد دخول الإنكليز بفداد أصبحت هذه ( الحرفة) علنية؛ 
فقد جمعت القحاب 2 منطقة معينة من بفداد وهي (محلة الكلجية وکوکز 
نظر) القابلة لسوق هرج. و2 هذین الزقاقین كانت مجموعة من الدود 
(۱) الأعداد الكاملة مجلة الأستاذ : مركز وثائق وتاريخ مصر العاصر (۷۷۹/۲)؛ البغايا 4 مصر 


(ص۲۰۱). 


)٢(‏ عبد الوهاب بكر: البوليس الصري (ص۲۲۹). 


۲ الفيرة ومذایح الأعراض 


المتلاصقة القديمة ومقاه ذات مدخل واحد تطل على بداية شارع الرشید. 
وكذلك على عدد من الدكاكين والمقاهي. كانت القحاب القیمات 8 تلك 
الدور ملزمات رسمياً بإجراء الفحص الطبي والمختبري الدوري علیهن 2 
مواعيد معينة. ولدى کل واحدة منهنٌ إجازة (ممارسة) مهنة (القحاب) 
بصورة رسمية؛ ویفرم (القواد) السمسیر إذا قام بتشغيل من لم تحصل 
على إجازة أو لم تخضع إلى الفحص الطبي»!. 


الكويت؛ 

يدل على ابتلاء الكويت بالبغاء ما ذكره عبد الله خالد الحاتم بقوله: 
«والبغاء 2 الكويت کان يقع داخل سور البلدة, الأمر الذي أقلق راحة 
المائلات الجاورة. وهدذا القلق يسري بطبيعة الحال إلى المجتمع الكويتي 
بأسره. فتوجه وفد من أعيان الكويت لقابلة الرحوم الشيخ أحمد الجابر, 
وطلبوا إليه العمل على نقل البفاء إلى خارج سور البلد. فرفض الشیخ أحمد 
طلبهم هذا بحجة أن نقله من موضعه الحالي إلى موضع آخر یعتبر اعترافاً 
رسميا به ورأيي ( أن تترکوا هذا الموضوع للمستقبل ٠‏ خصوصاً وأن البلدة 
آخذة 2 التطور والاعمار). . هذا هونص كلام أحمد الجابر؛ وقول الشيخ 
آحمد الجابر هذا فيه شيء من اللباقة.. إلا أنه غير مقنع. ولا يفير من 


الشعور السین شیئاء (. 
البحرین: 


ویثبت وجود البغاء الرسمي 4 البحرین ما جاء یج مقال بصحيفة 
الوسط لتوفیق علي یقول فيه: : مولم يكن قرار الستشار البريطاني لحکومه 
البحرین تشارلز بلیفریف (۱۹۳۰ -2۱۹۵۷) القاضي بالزام (جمیع 


)۱( تراث: لحات من تاریخ البغاء العلنى والسري ك بغداد bttps:/go0.g/zo5RWS‏ 
(۲) عبد الله الحاتم: من هنا ہدأت الکویت (ص۰)۳۱۵ 


الفيرة ومذابح الأعراض ۳۳ 


العاهرات الجاهرات) بأن یسكنْ بالحل الخصص للعاهرات الجاهرات, 
وهو (فریج قبلة) 4 النامة. 2 ۸ فبرایر/شباط ۱۹۳۷م الا محطة سبقتها 
سنوات من الاحتراف غير المنضبط. 

اکتسب (فریق جراندول) 2 ضواحي العاصمة أهمية خاصة بدي 
من نهاية الثلائینیات من القرن الاضي عندما قرر الستشار البريطاني 
لحکومة البحرین تشارلز بلیفریف )۱۹۵۷-۱٩۲7(‏ جمع کل العاهرات و 
منطقة واحدة قريبة من النامة, وتحدي دأ ب4 النعيم ( جراندول) , على أن 
يكون 598 النساء فیها مسجلات لدی الحکومةق!''. 
بنغلادیش: 

يقول د. أحمد إبراهيم خضر: «أصدرت الحکمة العليا بها حکماً يقضي 
بمشروعية ممارسة الدعارة كوسيلة لتكسب العيش, ولم تكتف المحكمة 
بهذا الحكم؛ بل أصدرت تعليمات للحكومة بالإفراج عن المئات من اليغايا 
حبيسات السجون, جاء حكم المحكمة هذا إثر فحصها لدعوى قضائية, 
رفعتها مجموعة من العاهرات کن محتجزات ‏ بیوت للمشردین:(). 


اٹھند: 


وتکشف مجلة الفتح 2 عددها «۱0؛» بتاریخ ۵ جمادی الآخرة من عام 


٢ھ‏ عما يؤكد وجود البغاء الحکومي الرسمي 2 بلاد الهند عبر هذه 
المقال: 


')٥٥٤٤( على سرير الفرباء... تاریخ البغاء 2 البحرين: توفيق علي. صحيفة الوسط. العدد‎ )١( 
م‎ 10 


(۲) البفاء أفضل أسلحة الضرب يه محاربة الاسلام: بنغلاديش أنموذ جا نقلاً عن مجلة المجتمع 
الكويتية ۱۷۱۷۱۷۰۳۳۵۵۱۳۰6۱ 


۶ الفيرة ومذابح الأعراض 


مقاومة البغاءف الهنل 


ام لطس التشربى في اما( سد) 


وقدم الى الكرمة طلبا بالناء هذا لاه ریا . 


وأطبير البلاد منه؛ فواقتا کوب لا نک بة 
وأجلت جيم البنايا ۱ 

وال ان بض مالس البویات ى 
دناطمات آخری من القطر المندى ندمت الى 
الحكرمة طلبات فى هنا الثأن الا آنا 
تحصل على النايمة المطلربة حتی ان وار جو 
أن تحصل ملہہا » ارجر من امین أن 
لا موا من افأب ومضاعنة الميود ني 
علہم هذا » لا 4 من الاهة ه رلای اغذه 
من اططر دلی المباة الالاية موما 

والحن آ6 بجب عل کل قار اسلا أن 
خف أمام عنا الداء رقف الجلى التشر ھی 
فى ( سر حد) لان اباعۂ لبفاہ جرت *للى 
البشر ياو يلات عة امور زهاني نوس أسرال 
رات صرح الاخلاق ما سيظل ألرما فلل 
سرداء في تار المسنبة الاورویة 


الفيرة ومذایم الأعراض ۴١‏ 


بقية العالم الاسلامي: 

من الانصاف أن نشهد بان بعض البلدان الإسلامية سلمت من الہخاء 
بحمد الله تعالی وفضله, ولكنّ بعضها الآخر أصابته شظايا البفاء واحرقت 
كبده وأضلاعه: وے ظلٌّ احتلال مستتر, وردود فعل احتسابية ضعيفة أخن 
البغاء يخبط شرقاً وغرباً لا يرقب ے مؤمن الا ولا ذمة؛ وقد وهفت على 
بلدان إسلاميّة نزل بها البلاء, كما ينقل ذلك كتاب جرائم البفاه حیث 
قال: E‏ سا انتشار الأمراض الزهرية 2 أوروبا نشاط الأوروبيين 
الاستعماري بك أفريقيا وآسياء فستوا ك البلاد التي استعمروها أو فرضوا 
عليها حمايتهم تشريعات تنظيم البغاء. هادفين بذلك أصلا إلى حماية 
جنودهم من عدوى الأمراض, فظهر تنظيم البغاء # الهند لوقاية الجنود 
الإنجليز عام ۱۸۷۵م, و4 جزر هاواي عام ١۱۸1م‏ و طنجة عام ۲۱٩۱م.‏ 
وك السودان عام ١۹۲٠ح‏ و سوريا ولبنان والعراق وليبيا ومراکش 
والجزائر اثناء وجود القوات الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية...الخ. 
(راجع: ۸001 .1أنا8. لسن ۹٤۱۹م‏ صن ١لاء‏ ۸۵۵۱ ۰۲۵۷۲۰ لسنة ۱۹۵۴م 
صص۹۰ء ولستة ۱۹۵4م۰ ص۰۱ ۸۷ و۸۸ و٩۸‏ ولسنة ۰۱۹۵۷ ص۰۲۲ ولسنة 
۸ھ ص۰۱ وکذلك ۲.82 .006016)(, 


ےہ 9۶ج 


تاه سس اک ر 
(۱) جرائم البغاء (ص۱۲۷). 


۳۹ الغیرةۃ ومذابح الأعراض 


مصر 
ودورها 2 مكافحة البغاء 


نظراً إلى ان بلاد مصر تنفرد بتوافر الوثائق وانتشار الصحافة وأقلام 
المثقفين بصورة أكسبت تاریخها كثيراً من الوضوح والدقة والتوئیق فإن 
ذلك جعل ذكرها متكرراً ب معرض الحديث عن البفاء. دون أن يعني ذلك 
انتقاصها بحال؛ بل يعني أهميتها التاريخية 2 حماية الدین والذبٌ عن 
العقيدة والأعراض. ومواجهة الزحف الصليبي. 

ولئن نال مصر بلاء البغاء العلني, وآذى أهلها انتهاك الأعراض, فتلك 
لم تكن الطعنة اليتيمة 2 خاصرة الأمة؛ بل نزل الداء والبلاء نفسه 2 بلاد 
كثيرة وعواصم إسلامية ب الحقبة نفسها: مستهم البأساء والضراء ونالهم 
المكر الکپار صباح مساء. 

ان تركيز السدو على مصر أكثر من غيرها لم يكن محض مصادفة؛ 
بل جاء یحمل بين طیاته إقرازاً واعترافا بأهمية مصر الباركة, وتأثیرها 
القوي 2 الأمة الإسلامية أجمع» وهي التي شهد لها التاریخ بشرف التصدي 
للحملات الصليبية على مر التاريخ, ولأهمیتها البالفة 2 تفيير وجه العالم 
الإسلامي. ولأثرها 2 نبض الأمة وقلبها المؤمن؛ ولذا قال نابلیون بونابرت 
کلمته الشهیرة: دمن يحكم مصر یحکم العالمء. وقبله قال هرفل وقت 
حکمه لصر: «إذا سقطت الاسکندرية ضاع ملك الروم»: وهذه الاعتراقات 
القديمة تفسر الواقع الحدیث. ومن ذلك ما آشار إليه التقریر الصادر یئ 
عام ۱۹۲۷م عن (لجنة الخبراء الخصوصية) التابعة لعصبة الأمم المتحدة؛ 


الغيرة ومذابح الأعراض ۳۷ 


الخاص بالاتجار بالنساء الراشدات والقاصرات: وقد أشار أحد التجار إلى 
أنّ هذه التجارة تعد تجارة رائجة ‏ مصر. فقال: «إنك تستطيع عمل کل ما 
تريد ب4 القطر الصري, حيث تجد محتر تجارة الرقيق الذين يأتون من 
جميع أنحاء السالم.(. وقد كشف تقرير (لجنة الخبراء ( الخصوصية) 
التابعة لعصبة الأمم المتحدة عن الاتجار بالنساء الراشدات والقاصرات, 
الصادری عام 1477م)؛ عن وجود حركة ضخمة لتجارة الرقيق الأبيض 
من أوروبا إلى القاهرة, وأوضح هذا التقرير كيفية تزويد العاصمة المصرية 
بالمومسات الأوروبیات: وأماكن تصدير هاته المومسات... إلخ. 


2, 


سس 
۱ الکت 1 8 1 3 
(۱) الکتب الدولي لنع الاتجار بالنساء والأطفال: بحث لي منع الدعارة المرخص بها من الحکومة: 
مطبعة الثفر. ۲۱ م (ص۲۳-۲۱). 


(۲) د. عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص۵۳). 


۳/۸ الفيرة ومذابح الأصراض 


الساندة الخفية للبغاء 


يحلو للبعض الدفاع عن آخطاء الحکومات لاعفائها من مسؤولية 
جرائمها وأنظمتها الظالة. وافسادها لدین شعوبها ودنیاهم. فیتردد كثيراً 
عبارة: ( الحکومة لا تدري)ء أو عبارة: ( الأمر لیس بسهل, ولا بد من اعطاء 
الحكومة فرصةً أطول)؛ وتارة: ( الحکومة مغلوبٌ على آمره ا؛ ولیس ك 
يدها حيلة. ولو استطاعت لفعلت, ونكنها واقعة تحت ضفوط خارجیة) . 
وکا یمتد الأمل بلا نهاية تمتد التعلیلات بلا نهايه؛ باعذار أفتية وعمودية 
یرویها ساذجٌ عن مثله إلى منتهاه. ولکن تبقی مآلات الأمور تدل مان خلاف 
ما یتوهمونه, فاللحوظ أن الحکومات العلمانية لها خطوات لا تعفیها من 
مسوولية البفاء. وتجعلها | لصدر الحقيقي وراء العدوان على الشرف 
والأعراض كما سيأتي: 


۱ خطابات الترضية التي لا يعقبها تنفید : 

جرت العادة أنه بعد استنكار العامة لأ مخالفة: وكثافة الاحتساب 
تجاه الفجور والخالفات. أن تستيقظ الحكومات بطريقة مفاجئة کعادتھا 
من سباتها القصود. لتعلن مبادرات الترضية وقرارات التعديل المؤقت ضد 
الفجور والمظالم. وبعدها يبدأ مشوار التماوت والتباط و4 اتخاذ القرار 
الصارم تجاه الفواحش والرذیلةء حتى تسلو الشعوب عن مطالبها. وتنام 
على وسادة النسیان: وبعدها تستأنف الحكومات ما بدأته سابقا. فيستمر 
المشروع وينقطع الاعتراض. وهذه صورة من أبرز الصور المتكررة للدعم 
الحكومي الاکر. فالحيلة تتلخص 3 هذه المعادلة: ( الحکومات تفرض 


الغيرة ومذابح الأعراض ۳٩‏ 


الفساد: ثم تدعمےه ثم تتظاهر بمحاربته. شم تستحدث جهات رسمية 
لمكافحته» فتعبث بموازین القوی لتجعل الفساد أقوى من تلك الجهات 
الکافحة لە؛ فیستمر الفساد. ویقتنم الناس أن الحكومة آدت واجبها), 
وهكذا الشعوب بطبيعتها ميّالةٌ لالتماس الأعذار. يقول یحیی بن سلیمان 
العقيلي: «انْ من آهداف حركة التفریب تشجیع تجارة الخمور والخدرات 
مع التظاهر بمحاریتها»(. 


۲ التفاضي الحكومي عن الانفلات الخلقي: 

التهدید والوعید صورةٌ من صور الرفض والاعتراضس. فضلاً عن 
استحداث العقویات الرادعة للناس عن آي مخالفة وخطأ لا ترضاه 
الحکومة. وهذا ما لا نجده 4 تعامل الحکومات مع البفاء الرسمي, یقول 
عبد الوهاب بکر: «بهذا الانقلاب الخلقي. وتفاضي الهیثات الحكومية عن 
مضاره. وعن سوء عواقبه. اندفعت الفجار والأسافل إلى تحسین کل قبیح, 
وتشویق كلّ غافل إلى الفجور وتطوراته السيثة, فاجترأت الجماهیر على 
سلوك الفساد. و آسبق من الشیاط ین 2 الدعاء إلى كل ضلالة: 
وبذلك استطاع الجھال, بالوقاحة والتشرد النفسي, أن ا أسماعهم 
عن دواعي الزجر ونصائح الارشاد. حتى بلغ منها الخطاً جعل الزنا مهنة 
عامة كبعض المهنات المتخذة لالتماس الرزق(۲۲. 


۳. عدم فرض عقوبات على جريمة البغاء: 
من أوضح ما يبين تورط الحكومات عدم عد الفاحشة جريمة تستحق 


العقاب. يقول آنطون زكرى أمين: «فالضوابط التي وضعتها السلطات © 
ذلك الوقت لم تمد أن تكون ضوابط صحيةٌ واجتماعیة لا ترقى إلى مستوى 


)١(‏ المفة ومنهج الاستمناف (ص۱۳). 
(۲) أنطون زكرى أمين, تحريم البفاء عند قدماء المصريين وحض الحكومة على إلفائه (صا١):‏ 


۰ الغيرة ومذابح الأعراض 


العقوبة الجنائية.'. فالجرائم التي توليها الحكومات اهتمامها هی 
الجرائ شم المضرة بالحكومة؛ وما لم ير يرتق إلى اهتمامها فمصيره آرشیف 
التجاهل التعمد. 


.٤‏ توفیرالضمان الحكومي لصحة المجرمين من خزينة الدولة: 
یقول أنطون زکری: : «أغرب ماب هذا السبيل التکر؛ وضع نظام 


لتأمين الزناة 2 فجورهم من انتشار الأمراضس المعدية الفتاکة 2 
الأجسام'"''. 


۵. الاحترام الحكومي يعني الاعتراف الرسمي: 

یقول د. عبد الوهاب یکر: «حیث احترمت (الشرطة) ۔خلال المدّة 
موضوع الدراسة- الوثائق المالية بين الومسات والبدرونات: فقصلت 2 
النازعات التي كانت تبدر بينهن. وكثيراً ما كان یقضی بان زام الومس 
بالبقاء عند (البدرونة) إذا عجزت عن الدفع ولم تجد (بدرونة) أخرى 
نفتدي حريتها بالشراء. 

لکن العجيب 2 الأمر كان احترام جهات الكشف الطبي على المومسات 
لوائیق ۱ لشر ف المعقودة 4 مجتمع الیفاء فكانت هذه الجهات لا تسمح 
للمومس بأن تخرج من ا مستشفی بعد العلاج الا إذا تسلمتها (بدرونتها) 
أو أحد آتباعهاه(۳. 

«کما ان آعوان السوء الذین 2 خدمة القواد أو البدرونة كانوا يحيطون 
بمكتب الکشف الطبي على الومسات من جمیع جهاته یوم الکشف الطبي 


(۱) د. عبد الوماب بکر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص۱۷): 

)٢(‏ أنط ون زکری آمین. تحریم البفاء عند قدماء الصریین وحضی الحکومة على الفاثه 
(ص9۲) . 

(؟) د. عبد الوهاب بکر: چت القامرة السري (۰۰٩۱۹۵۱-۱م)‏ (ص۱۰۷). 


الغي ة ومذابح الأعراض ٤١‏ 


على مومساتهم, حتی إذا خرجت الومس بعد الکشف کان حولها نطاق 
منهم لا یمکن أن تفلت منھہ''. 

وقد يبدو الدعم الحكومي 4 صورة افام٩‏ تج التي ترعاها 
الشخصيات الرسمية. كما نقل ذلك عماد هلال بقوله: «وأشار إلى حفلات 
الباللو (الرقص الافرنجی) التي كانت تقام تحت رعاية عباس حلمي 
الشاني, وکیف كانت الخمور توزع فیها إلى حد أن عثمان بك مرتضی فرط 
ب الشراب حتی تبوّل على نفسه بك حديقة القصر أمام الحضور. فألزمه 
الخدیو أن يقدم استعفاءه من الخدمة, وضرب مثلاً بعلي باشا شریف الذي 
بلغت دیونه ۳۰۰ ألف جنیه بسبب مصاحبته للبغايا والخلیلات. مما هو 
مشهور عنه بین الخاص والعلم. حتی إن المجلس الحسبي قرر الحجر عليه 
نوقمبر ۱۸۹۰م, كما يشير إلى أن |حدی زوجاته كانت جارية مفنية من 
جواري محمد باشا سید أحمد. وکانت سيئة السيرة جدأ»!'. وتنقل أيضاً 
مجلة المروسة 2 ۱۵ مای و ۱۹۲۵م زيارة محافظ القاه رة صالة الغنية 
(رتيبة وانصاف رشدي) , وبعد أن شاهد اللاهي والخالفات صريحة 
للقوان ین واللوائح. آبدی عدم ارتیاحه للرقصات العروضة ارضاء لخاطر 
السواح. ووعد بأنه سیوقف هذه الخالفات, ولم یحصل شیء مما وعد به؛ 
بل الجلة ذاتها تتقل ے عددها الصادر 2 ۳ إبريل ۵ھ زيارة وزير 
المالية ورئیس الدولة ‏ وقت واحد. وهذه صورة من ا مقال, والکر القدیم 
یتکرر ویتجدد: 


س ر 


(۱) الأهرام ۱۹۲۳/۱۲/۲۷م. د. عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السری (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) 
(ص۱۰۷). ۱ 
(۲) عماد هلال: البفایا ب مصر (ص۲1۵). 


٢‏ الفيرة ومدابح الأعراض 


حفر امروس في" ارہل سنذ ۱۹۳۵ 4 
ف سا ال زمو ! 


دعاني أحد الزملاه لفضاہ الشمار الأول من 
لب ل بسبغا الکوزەو حيث بەرض مم للدكتور 
فرحات الذي يشترك في نثیلہ فوزي المزار لی وأمنة 
مد وهي روابة كوميدية ظريفة . ونغذت مقمدي 
انب صدہنی وات ااسا في عرض بروجراہا 
ولكن | بکد كر من الوفت عشر دقائق حتى تما لی 
0 تق ولغن التب عرفت أن 
سعادة أحمد عرد الوهاب بش وزير الاليسة قد حضر 
لشاهدة الف . وا اند أن هدا الحالة عدة قاملة اذا 


سے 


ل اری کل من ٠‏ الص الہ بول دفعة واحدة 3 
نفون هت رددت مداه حنات الطرق فقمت 
مسيم وه وجدت دوة الرئيس الیل مستا 
ااناس باشا داخ اا المي والجبع مرتفون بحبسانہ 
وحياة الوفد . وهدأت ا ال بعد ذلك الى أن اتي 
عرض الف نتم اور تودبع دول ارس با كثر 
ما قابلوه به من حبة واجلال 


الفيرة ومذابح الأعراض 4۳ 


٦۔‏ التدخل الحكومي مباشرة للدفاع عن البغاء؛ 

فحين عمد بعض رؤساء الجالسن إلى الفاء البغاء ‏ محافظاتهم 
دون أخذ الاذن والرجوع للحکومة» رفضت الحکومة وقتها هذا الإلفاء 
بأسلوب سافر آمام التاریخ. وأعلنت الرفض صراحة. وکتبت الصحف 
وقتها بتد خل الحكومة الصریح ‏ إلفاء الالف اء وإعادة البفاء ثم 
الإعادة الفورية لنظام البفاء كسابق عهده. وخير شاهد على ذلك قصة 
الشيخ أبو العيون حين سعى إلى التواصل مع المديريات التي تعاني من 
البفاء الرسمي. وبعد أن وافق القائمون عليها بإلغاء اليفاء. وأصدروا 
تصريحات بذلك. وكان مجلس (محلي بنھا) ول من قرر إلغاء البغاء 
نے عام 8م زوفل مساق هذه التطبر يجنا إل أروقة المجالس 
المحلية 4 الدیریات. فبدأت تناقش المسألة. وكانت المفاجأة أن الداخلية 
رفضت التصديق على هذا القرار!''. جاء ‏ صحيفة الأهرام: «ولكن 
ذلك لم یمنع بقية المجالس من اتخاذ قرارات مشابهة وصلت قمتها بج 
شهري أغسطس وسبتمبر 1577م؛ وكان أولها مجلس ( ميت غمر)ء ثم 
یچ أواخر أغسطس ٦۱۹۲م‏ قرر مجلس ( محلي السنبلاوين) إلغاء البقاء 
من البندر وے نض التاريخ قرر مجلس طهطا الفاء البغاء. وتلاهم 
مجلس فاقوسس, كذلك أرسل مراسل الأهرام 4 دسوق يعلن أَنْ محمود 
بك الحنط ور عضو مجلس دسوق قد تقدم بطلب إلى مجلس يقترح فيه 
إلغاء البغاء الرسمي 3 دسوق. ویقرر المراسل بان الأمل عظیم 2 أن 
يوافق المجلس على هذا الاقتراحء!''ء وتلا ذلك إلغاء مجلس دمياط البفاء 
من المدينة ۓ أول سبتمبر ٦۱۹۲م'''ء‏ وكذلك قرر ( مجلس ملوى) إلفاء 
نقطة البغاء الموجودة هناك 4 مدخل المدينة. وے ٥‏ سبتمبر اجتمعت 


(۱) الأھرام, 4 ٠١‏ سبتمبر ١۱۹۲م‏ (ص٥).‏ 
(۲) الأھرام: 2 ۱ سبتمبر ٦۱۹۲م‏ (ص۲). 
(؟) الأهرام ,3 ۵ سبتمبر ٦۱۹۲م‏ (ص٤).‏ 
)٤(‏ السياسة. 2 ١‏ سبتمبر ٦۱۹۲م‏ (ص٤).‏ 


5 الفيرة ومذابع الأعراض 


اللجنة المستديمة للمجلس الحلی لدينة الجيزة برئاسة محمد بك صادق 
خوصي؛ وقروت الناء نقطة المومسات بالدینة(؟. 

جاء 3 مجلة السیاسة: «بيد أنّ موجة الإلفاء هذه تحطمت على صخرة 
الوزارة التي قررت عدم التصدیق على هذه القرارات؛ لخالفتها شروط 
لائحة العاهرات, وبررت ال وزارة ذلك الرفض بقوله ا: إِنَّ الغاء‌ها يترتب 
عليه عدم تطبيق لائحة البغاء؛ ولا يجوز للبولیسس 2 هذه الحالة أن يتخذ 
إجراءات قانونية ضد العاهرات اللاتی قد یسکنْ بجوار منازل الأحرار. كما 
أشارت الدوائر الرسمية إلى تجربة مدينة (شبین الكون) التي حدثت ب 
عام ۱۹۰۸م. والتي نتج عنها انتشار الأمراض الزھریق!''. ۱ 


وروی 


حول تصدر یوم ایس مرن کل بوع ]كم 


البغاالر. 


وقرارات ا بالس ا حلیة 
۴ القراء بان سعادة وكيل وزارة الداخلية كان قد مرح( ۱۱ 
انضبلة الاستاذ الشیخ ی ااعیون بان الوزارة مستمدة لا وائقة عي" 2۰ 
فرارات‌الجالی الحليةالتملةة بانفاءالبغاءالرسمى ف الارياف المصر» 
ولکن لا قدم بعش هذه ا بالی بقراراته الى وز 
الداخلية طالباالی نقة عليرا أظہرتالرزارۃ شيئا منااتوقف والمرد9 


1 


غلانا ما صرح به سمادة رکیل الداخلية وخلانا للاصادیث اله 


صرح با جیم الوزرأ. للاستاذ أبي الەبون على مارآہ را و 

ولذلك أذاع الاستاذ أبو اامہون على صفحات الاهر ا 
الثلاثا. للاضی احتجاجا ضا الذيول ستتکرا به هذا اتام 
ومطالا فيه بأن تنکون الوزارة عند لن الامة ہہا في هذا الإ ۹ 


(۱) الأهرام. ۸4 سبتمبر ٦۱۹۲م‏ (ص۱). 
(۲) السياسة. 4 ٦‏ سبتمبر ۱۹۲۹م (ص٤).‏ 


الفيرة ومذابح الأعراض ٦٤‏ 


یقول محمود أبو العيون: «عقب ظهور أحاديث حضرات أصحاب الدولة 
والعالي ال وزراء, نهضت الجالس المحلية والبلدية 2 کثیر من الدیریات 
وقررت الفاء نقط الومسات الرخص بها 4 تلك الجهات. فأکبر الجمهور 
هذه النهضة الباركة, وحیوا أهلها وأثنوا علیهم. فأخذت باقي الجالس تحذو 
حذو أولّك. فما وصلت القرارات إلى وزارة الداخلية حتی وقفت إدارة الأمن 
العام أمام تلك النهضة وأوقفتھاء فعلمت ذلك التبأ الروع. فذهبت مسرعا 
إلى زيارة حضرة صاحب السعادة محم ود قهمي القيسي باشا ‏ مکتبه, 
واحتججت عليه بشدة لإقدامه على مصادرة قرار مجلس ملوى المحلي. 
فكان بيننا حوار وجدل, ثم دخلت مكتب حضرة صاحب الدولة عدلي يكن 
باشاء رئيس الوزراء ووزير الداخلية. ولحق بي سعادة القيسي باشاء وهناك 
قصصت الأمر على دولة الوزیر. واحتججت على صنيع مدير الأمن العام 
آمامه. وهو كذلك شرح وجهة نظره فيما صنع؛ فهداً دولة الوزير من روعناء 
ووعدنا خيرا کثیرا. وقال: «عليكم النصيحة والدلالة إلى الخیر؛ وعلینا العمل 
بما نستطيع ونقوی». و2 اليوم الثاني رفعت لدولته ذلك الاحتجاج!''ء, فما 
كان من صحف الحاكم الا أن انبرت تبارك القرار, وتعلن تابيدها لوزارة 
الداخلية 4 قرارها تجاه إعادة الیغاء, وخذ مثلاً على ذلك ما جاء 4 صحيفة 
السياسة الأسبوعية. التي نشرت 2 إحدى مقالاتها هذا التبرير: 


(۱) محمود أبو الميون: صفحة ذهبية - آراء وزراء الدولة المصرية 4 البفاء (ص14-4۳)- 


٦‏ الفيرة ومدایح الأعراض 


لاملا ۱ gg:‏ ۹ یمه ون (wre‏ 
O: 2P‏ ا ما سا ا دای یی سا 


ور هذا لانت وزارۃ الداغلية 
ے84 الاحادة کلما وي لاف ينف لى 
قرار مجلس على مسلوي پاشاء نقعلة 
البثاء ارستي هناك ء وتقفه الى أن تضم 
ممروع نظام جديد یرفن بین کل الم ورات 
و محقق کل الرقابات التي يب توانرهانی تلك 
الناحية الخطيرة من واحی الا فى عصرنا 
ادرت 


وخی أن تنظم سير 9 الشرور الحتومة .٤‏ 
من أن تقاومہا مقساومة لا عکن احکامہا 
فتنقلب وبلا وحسرة 


غالباً تتغافل الحكومات عن النصح الهادئ والتذبیه الهامس الذي ينطق 
به الناصحون: ولا تعیرها بالا واهتماماً. فيتحول البوح الخفي تدریجیاً من 
ہو دہ مد وت .ثم اتهام وغيظ؛ ٹم تؤول الأمور إلى اسلام 
مسلّح. .وهذا ما تشير إليه الدراسات والواقع والتاريخ. 

إن السوغین لتجاوز الحكومات والولاة لم تتغير حججهم منذ قديم 
الزمن, ولكن الجديد # مسوغاتهم المعاصرة هو التزامن مع الاحتلال 
الصليبي. فعلى الرغم من خضوع الحكام للاحتلال ظهر من علماء الشرع 
من یلتمس الأعذار. ويس وغ الفجور. ويفلسف طرق الفواية. وان كانت 
مصيبتنا مع علماء السوء اليوم وعلماء الصمت, هي مثال يتكرر على مر 
التاريخ. 


ےہ 8ا کے 


الفيرة ومذابح الأعراض ٦۷‏ 


جريمة قوم لوط 


على الرغم من قذارة البفاء والزنی فان ميل الرجل إلى ال رأة, أو 
العکسن, هي خطرةٌ أودعها الله 2 الأنفس السويّة؛ وما عدا ذلك؛ من ميل 
الرجل إلى جنسه؛ أو ميل المرأة إلى جنسھاء فهو شذودٌ لا يقبله الا منتكس 
الفطرة. ومتى وقع هذا الیل الشادٌ فقد بلغ الانتكاس البشري مداه. ذلك 
الانتکاس الذي يجد مرتعه ومبتغاه تحت هيمنة الحكومات العلمانية؛ 
حتف ری مرج تجريية قرع نیشن الطرف عن إجرامھا: 
والسعي الحثيث إلى تطبيعها 2 الجتمعات, ولعل ما يؤكد ذلك ما نقله 
كتاب (جرائم البفاء) عن القانون المصري بقوله حول جريمة قوم لوط: 
«لم یتعرض القانون الصري للأفمال الجنسية المخالفة للطبيعة 2 ذاتھا؛ 
فهويسوي بینها وبين الأفعال الجنسية الطبيعية. من حيث هي ضرب من 
السلوك الخاص الذي لا يجوز للقانون التدخل فيه؛ ويستوي 2 حكم المادة 
۲٦۹‏ الخاصة بهتك عرض القّصَّر بغیر کرام أن يكون ذلك راجعأ لفعل 
جتسي طبيعي أو غير طبيمي, قامقاب ك الحالين واخد: وسن القصر 
فیهما -وهي ۱۸سنة- واحدة کذلك » وإذا وفع الفعل الخالف للطبيعة لقاء 
أجر فلا عقاب عليه أیضاً ‏ القانون اللصري(. 

يقول عبد الوهاب بكر: : مك عام ٦۱۹۱م‏ عندما كانت القاهرة 
تعد ات الاحتلال البريطاني والدمینیون. قرر (هارغ باشا) 
حكمدار شرطة العاصمة اتخاذ اجراء يطهر به المدينة من العاهرات 


(۱) محمد نيازي: جرائم البفاء (ص۸۹). 


۸ الفيرة ومذابحالأعراض 


غير المسجلات والفلمان المأبونين؛ الذين قفزوا خارج أحياء البغاء 
الرخصله(. 


وأعلن محمود آب و المیون مخاوفه من تخطف ولده عنوة لاستفلاله ك 
مشل هذه الجريمة فقال: «يخرج ابني من المنزل إلى معهده - أقولٌ: ايني لا 
ابنتي فحسبٌّ- فيتخطمه أولئك التّجَار ويببعونه رقیقاً: وریما تسوقه لمقاديرٌ 
إلى ازع (الفریب) یه آیضا حياءه وشرقه ولا تمتنح الحكومةٌ من 
عیفر س له" بالهنة الجديدة, فلا أستطیع أن آراه عد أو آتصوزم,(". 


0 ۶۹ 
وقد رأينا ب4 تقرير الدكتور فخري | حصائية رقمية له ولاء الفلمان لسنة 
۷م تقدر با ۱۱ غلاماً. ولقد بحث (المؤلف) عن إحصائية آخری فلم 
یه ثر على مبتفاه؛ لاجتهاد الصحة .ظ منم ذلك؛ خشية التشنیع والفضيحة 
للبلاد,(. 


ویکرر ذ کر وجود جريمة الفاحشة بالغلمان, أو عمل قوم لوط صراحة 
4 کتابه (صفحة ذهبية) فیقول: «إنَّ الحکومة تنظمه وتحمیه -أي البغاء- 
وتشجع الناس على ارتکاب الفاحشة؛ وتسمح للفلمان غشيان الواخیر 
والفاسق. فیک ون مصیرهم مصیر الباغیات, وعندن ا إحصائية رقمية 
بذلك, وأخجل من التصريح بأكثر مما ذکرت!''. 

يقول عماد هلال: «مع العام بأنَّ الرجل من المخنثين وغيرهم کان لهم 
دور 2 احتراف البغاء لا يقل عن ن الیفایا۔!''. 


(۱) مجتمع القاهرة السري (ص۰)۱۳۸ 

(۲) هذا یثبت تشریم الحکومة لهده الفاحشة. واصدار التراخیص لها؛ وئیس التفاضي والسماح 
الضمني بها وحسب. 

(۳) محمود آبو الفيون: مذابح الأعراض (ص۳۱). 

)٤(‏ محمود آبو العیون: مذابح الأعراض, حاشية (ص۰۷). 

)٥(‏ محمود آبو العیون: صفحة ذهبية-آراء وزراء الدولة الصرية 4 البغاء (ص۰)۲۱-۲۵ 

)٦(‏ عماد هلال: البفایا 4 مصر (ص؟). 


الفيرة ومذابح الأمراض 1٩‏ 


جاء ‏ الأهرام: مولقد کان للشواذ جنسیاً نصيبٌ من التنظیم العصابي؛ 
فقد ضبطت 4 ۱۹۲۹/۱۰/۱۵م عصابة من ۱۲ شخصا؛ تدير شبكة للاتجار 
باعراض ۷: صبيا مأبونا بتقديمهم للشواذ جنسياً (القضی ۲۸ ساثرة 
الأزبكية بے ۱۹۲۹/۱۰/۱۵)ء''',. وهذه وثيقة من مجلة الفتح تنص صراحةٌ 
على إعطاء تراخيص رسمية لجريمة الفاحشة بالغلمان ب4 عددها الخامس: 


وضو 
تر »اسب کل کت 
۱ اي أراق أبعدت جداً 0 أبس بين أ بدينا 
رگسح مناومرأی ناخمسن للزنارخس ` 
رسمية / اليس انين غدان بلاط ہم رخص 


إرصمية ؛ ألیں الڑیا آما کی رسمية کل يوم 
برغب في اماب ہا وني الاتتراض منبا على 
األسنة الجرائد السيارة ۲ أليس للخمر حرات _ 
رخص رسمية تاع اع لکل مشخر 6 باع ایز 
ولا کہ 1 وکنا لآعد الكفز مر : لامور 
لني يجمر مما ااناس فأصبعم تولف فيه ال لفات 


gee 


(۱) الآهرام ٢۱۹۲۳۲/۲/۲م‏ وق هه یه a‏ ريكهت ات 
بالحبس سنة ونصفاً یلا ۳۲/۲/۲۲٩۱م.‏ د. عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۰۰- 
۱ م) (ص۱1۱). 


۰ الفيرة ومذابع الأعراض 


الیقاء ومبادرات العتق 


إن سمي الحکومات (لالفاء الرق) خطوة تبدو للوهلة الأولى خطوةٌ 
إنسانية نبيلة ولکن الحقيقة أن هذه الخطوة كانت الوا جهة الرخامية البراقة 
لفرض البفاء, فکانوا كالذي یفسل الدم بالدم. ویفسل النجاسة بالخمر. 
فما كان منهم الا أن استبشعوا شیاً لیستحسنوا آقبح منه. فنقلوا الجواري 
والاماء من رق حسي آغلبه نعمة للمملوك إلى استعباد معنوي لم يشهد 
له التاریخ مثيلاً ولکنه هذه الرة دون حبل نخاسة. فجعلوا من الجواري 
والإماء بأعدادهمنٌ الكثيفة خط إمداد بشري لب وت البفاء ودور الدعارة, 
تدعمها بالاماء والجواري المتوق ات واللاتي سهل عليهنٌ بيع الأعراض, 
وهذا ما جری من الحكومة الصرية بالاتفاق مع بریطانیا المحتلّة؛ حیث 
اتفقتا على جمل (إلغاء الرق) هو الخطوة التمهيدية لفرض البفاء, وبذلت 
جهدها. واستماتت 4 حبك فصول هذا الکر الكبار. فأدخلت (الرقٌ) ے 
حلقات السلسل الفاجر, فکانت الأعداد الكثيفة للجواري خیر مزود لبیوت 
الدعارة بالعاهرات والبفایا. وجعلتهن الداعم الأکبر للمحال العمومية. 


الفيرة ومذابح الأعراض ۵۱ 


ام تافو یار ر ماع اسای مه د سارل 


]وو ےو یو ٠‏ 7 ول 
مس نا رولا رم سراد سار بر را گید 


7 ۳ مه هن رز را پر لك مما رت تہ رگد بادرعر!ا 
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o۲‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


1 صاد رہ هیم قار کی( دو بر دع “بم طس عیلم 2 
الشوح ا ی رنف دم الوح دار 64 
با ی سل لك رت هزه و هکره در مج 
| كار ادر حر وان يكون دم ونیا نمع 
کت ا * بددق وی شرط اب کے 
2 دش 
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! ۸ گا ۷ ۲ 


الفيرة ومذابح الأعراض 6۳ 


تقول حليمة عبد الرحمن عن ارتباط البضاء بتحریر الرقیق 2 
السودان: «یرچع بعض المؤرخين تاريخ نشوء الدعارة ب الجتمع السوداني 
إلى بداية القرن العشرین؛ وذلك عقب ما طلق عليه حركة تحرير الرقیق» 
ای AS‏ 
نشوء الدن. 2 الماضي كانت الدعارة علنية, وتشرف علیها الحکومة حیث 
تلزم العاملین التقدم إلى الکشف الطبي دوريا للتأكد من سلامتهم من 
الأمراضر العدية. واستمر الحال هكذا إلى سبعینات القرن الماضي» حتی 
قام الرئیس جعفر نميري (۹٦۱۹۸۵-۱۹م):‏ بالفاء تراخیصها. فذابت 
فئاتها ‏ الجتمم:. 


ویقول عماد هلال: «بعد انتهاء نظام الرق وصدور قوانین تحریر الرقیق 
بداية من عام ۱۸۷۷م آصبح من حق کل عبد أن يحصل على ورقة الحرية 
3 أي وقت شاء؛ وانتهت رسمياً طوائف تجار الرقیق بنوعیه ا: الأسود 
(الجلابة) والبیض ( الیسرجية) , ولکن الحقيقة أن الذي انتهی هو الجانب 
الحسن من نظام الرق؛ حيث كان السید يرعى عبیده ویژویهم .ویضمن 
لهم حياءٌ کریمة. بينما ظهر نوع جدید من الرق بقوم على خطف الفتیات. 
واجبارهنْ على ممارسة البغاء. وتحویلهن إلى ما يشبه الجواري؛ يعملن 
لخدمة سید مستفل. که لا یستفل جهد هن ویشفله با عمل ما؛ ؛ بل 
يستغل أعراضهنٌ ويشغلهنٌ بالبفاء(. 

ويقول 2 موضع آخر: «بعد توقيع معاهدة الرقيق بين مصر وبريطانيا 
سنة ۱۸۷۷م تاسست 4 مصر مكاتب لعتق الرقیق. مهمتها تسليم تذكرة 
الحرية لكل عبد أو جارية يطلب العتق, وبعدها يذهب إلى حيث شاء؛ وانفتح 
المجال من جديد آمام الجواري اللاتي لم يجدن فرصة عمل مناسبة للعمل 
بي الحرفة التي يصح أن نسميها (حرفة من لا حرفة لها ) , وقد استمرت 


(۱) صحيفة الراكوية, ب بغم الواقي الذكري فقط, .هل يكفي لإغلاق المايقوماء ل د 
(۲) عماد هلال: البفایا 4 مصر (ص۱۱۷). 


۶ الفيرة ومذابح الأعراض 


مکاتب العتق الفتوحة تمنح تذاكر العتق حتى السنوات الأولی من القرن 
المشرین؛ ا مصدراً لا یمکن أن نغفله لسوق البغاء. ولكن وجود الجاریة 
كمنصر آساسي لم يصمد كثيراً خلال القرن العشرین؛ حيت لا فد لَهنٌ 
أتراً بے الكرخانات بعد الحرب العالية الأولى»!'!. 

«لعلّ ظهور أبناء الطبقات العليا ذ دور البغاء يرجع إلى إلغاء الرق 
منذ أواخر القرن التاسع عشر. وتحديداً منذ عام ۱۸۷۷م, وصعوية تمتع 
الأغنياء بما کان مباحاً قبل سنوات قليلة من التسري بالجواري وبدون قيود 
الا قیود الشريعة التي تفرضها الشريعة الإسلامية»!). 

«وعلى أن الجارية كانت مجرد متاع تنتقل من تحت سيد إلى آخر؛ فإن 
إدراك الجارية لقيمة العفّة كان ضعیفاً ج دأ لا تشعر به إلا فثة من الجواري 
البیض اللاتي صينت كرامتهنَّ وأعراضهنٌ 2 داخل حريم أحد الأمراء. 
وعلى هذا الأساس كانت الجواري السود من أول الفئات التي التحقت 
بالحملة الفرنسية»!". 

«ومن خلال الوثائق نجد أن الجارية السوداء كان لها دور مهم 
داخل الکرخانئة(“. حيث کان العمل الأول للجارية 2 داخل الكرخانة هو 
الخدمة». 

جاء 2 محافظ الوقائع المصرية أنه: م آواخر القرن التاسع عشر 
وبعد صدور قوانين تحرير الرقیق. حصلت الكثير من الجواري السودانيات 
على تذاكر الحرية. ثم عملن بج البفاء. مما كان داعیاً لاعادة التفکیر 2 


(۱) عماد هلال: البنايا 4 مصر (ص۷۰). 

(۲) لزید من التفاصیل حول الفاء الرق وحقوق التسري راجع للمولف: الرقیق 2 مصر . الفصل 
الخامس والفصل الثامن. 

(۲) إلهام محمد ذهني: مصر ‏ کتابات الر حالة الفرنسیین 2 القرن التاسم عشر (ص۲۷۱). 
كناب البفایا ‏ مصر (ص۱۷). 

(4) الکرخانة: كلمة تركية تمني: (منزل الکار). وهو مخصص لأماكن الیفاء الرسمي. 

(0) دیوان مجلس الأحكام. سجل رقم: س۷۱/۱۰/۲. کتاب البفایا 4 مصر (ص۱۸). 


الفيرة ومذابح الاعراض ‏ هه 


طريقة عتق الجواري؛ حيث اشترط تسليمهنٌ للأسرة المعتبرة للعمل بصفة 
خادماتہ!'۔ / 

وجاء 4 دیوان الخدیو تركي أن بعض الوثائق: «تشير إلى أن بعض 
المنتسبين إلى طائفة اليسرجية -تجار الرقيق الأبیضس- کانوا يستأجرون 
بیوتاً ب4 بعض أزقة القاهرة؛ ويجبرون جواريهم على ممارسة أنواع الدعارة 
والفجوں''' «ومع ذلك فإن هناك بعد العتق سودانيات معتوقات كن 
يمارسن البغاء 4 الکرخاناتہ'''ء ويشير عبد الله النديم 4 ( الأستاذ) إلى 
أنّ «كثيراً من زبائن البغايا كانوا من أبناء الطبقات العليا الذين درجوا على 
تقليد الفرب 2 كل شيء(. 


ےہ 9 سے 


(۱) محافظ الوقائع انصرية, محفظة رقم (۱۱). البغایا 2 مصر (ص۱۷۰). 

)۲( دیوان الخدیو تركي, سجل رقم: س۲۳/۶۰/۲ (ص1۰-۵۹) . کتاب الیفایا 4 مصر (ص1۸). 

(۲) دفتر قید النتاشج بضبطية إسكندرية رقم: ۱۹/۱۰/۷ (ص۳۶). كتاب الیفایا 2 مصر 
(ص۹٥).‏ 


(4) الأعداد الکاملة لجلة الاأستاذ, العدد الصادر 2 ۱۳ دیسمبر ۱۸۹۲م (ص۰)۱۳۲ 


1 الفيرة ومذابح الأعراض 


البغاء الرسمي بين المواخیروالفنْ 


يغوي الشيطان بني آدم بتجمیل صورة البغاء 2 آعینهم. حتی يسول 
لهم الرغبة 2 التجربة, مع أنَّ الواقع الحقيقي للبفاء تعافه الأنفس. 
وتستقذره الطباع السليمة. وتتعمّف عنه حتی البهائم؛ فعیش البفاء أحطٌ 
3 الهان ة وأقذر من عيش الحیوان. لأن الحیوان لا یتعاطی الجنس لأجل 
العبث أو الفجور؛ بل یتعاطاه لأجل الحفاظ على النوع, وأما أهل البغاء فعلی 
النقيض من ذلك. فهم لا يتعاطون الجنس لأجل العفاف والحفاظ على 
النسل؛ بل لأجل الفسق والفجور والعدوان. ونظراً لامتداد فترة البغاء 2 
القرن المنصرم. ٠‏ فاله تدحرج بأشكال حربائية. مستبدلاً بجلده جلداً آخر, 
ومرتدياً قمیصاً يواري به سوءة قميص قبله .لذا فاني سأعرض هنا مراحل 
التدرج التي مر بها من خلال النقولات التي وقعت بين أيدينا؛ بهدف إيضاح 
الصورة الأخيرة التي تهمنا. وتخالط حیاتنا ومجتمعاتنا: 


المرحلة الاولی (بدء الخزي التاريني) : 

تکاد ترتسم الرحلة الأولية للبغاء الرسمي بوصف اللواء د. نيازي حتاتة 
حيث یقول: «کانت أماكن ممارسة البفاء منحطّة الستوی, وأعني بها 
منطقة (عرب الحمدي) 2 القاهرة. حیث كانت عملیات البقاء نتم بين 
ا مومس والعمیل 2 حفر مجهزة 2 منطقة التلال التي كانت تشکل منطقة 
(عرب الخمدی) هته وبق هده المقر كانت الومسس تنتظر العمیل الذي 
كان قد دفع الأجر مقدماً للقواد:(. 


(۱) د. عبد الوماب بکر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م). بذکر ذلك # احدی = 


الفيرة ومذابح الأعراض 0۷ 


وأما من ناحية ا مال الذي تتقاضاه اليفي, فيظهر ذلك ف الاستفلال 
البشع من جانب القواد للمومس وما كان يجري من نظام للمحاسبة 2 هذه 
الحفر. إذ كانت المومس تنتظر العميل الذي يكون قد دفع الأجر مقدماً 
للقواد الذي يسيطر على المنطقة التي بها الحفر» وعند نهاية اليوم تقدم 
المومس للقواد حصيلة إنتاجها (کیزاناً)'''. 

وذكر أيضا: «أنَّ منطقة (عرب المحمدي) قرب العباسية كانت مكاناً 
لنوعٍ رخيص من البغاء كانت محلات المارسة فيه لا تتجساوز حفرة ب 
الأرض ممهدةٌ للقاء. وتفطى من أعلاها بستارة تّبت بیعض الحجارة من 
أطرافها بواسطة القواد / القوادة الذي أو التي تنتظر حتى يفرغ العميل من 
مهمته لرفع الحجارة وازالة الستارۃ'''. 

٭وأما من ناحية الطعام الذي تتناوله البفي. فقد عثرت الشرطة عند 
تفتيشها منزل أحد کبار القواد وتجار الرقیق الأبيض 2 عام ۱۹۲۲م على 
أكوام من (الدقة) . وغراثر من البصل .وقدور من (المش) لا حصر لها: 
وتبين أنَّ هذا هوما يقدّمه القواد لمومساته اللاتي يحتجزهنٌ 4 بيوته 
الخصصة للدعارة.“. 


۰( آما) اللاب بس التي ترتدیه | البفي (فهی) بالیة قذرةٌ. أما فراش 
النوم فهویئن مما فيه من الیکروبات. غطاؤه خلق ٠‏ لا يبدل الا کل شهر أو 
شهرین. الينى منزمة أن تأکل وتشرب وتلبس ما یقدم لها وشن من ا 


= محاضراته التي ألقاها على ضباط فرقة البحث الجنائي بكلية الشرطة عام ۱۹۲۱م. 

(۱) محاضرات اللواء الدكتور نيازي حتاته على ضباط فرقة البحث الجناشي بكلية الشرطة عام 
۱ھ د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص۰)۱۰۱ 

(۲) محاضرات البکباشي محمد ني ازي حتاتة . كلية الشرطة ۱۹۵4م, وقد اصطلح على تسمية هذا 
النوع من الیفاء بیفاء (النقر). د. عبد الوماب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) 
(ص۲۱). 

(۳) البفاء-بحٹ علمي عملي (ص۱۱۲) . د. عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري ( 7۱۹۰۰ 
۱ م) (ص۱۰۱). 


۸ الفيرة ومذابح الأعراض 


أنتعترمن؛ ولو أرادت... الهروب نا استطاعت. وبفرض هروبها فإنھا تقع 


أسيرة (بدرونة) آخری۔!''. 


المرحلة الثانية : نتجميل البغاء بمهنة الرقص: 

ان الاحتلال الذي سعى لجلب البغاء؛ هو الذي سمى لتطویرہ خلال 
سبعین سنة؛ يقول عبد الوهاب بكر: «إذا کان للأجانب الذين وفدوا إلى 
البلاد خلال سنوات القرن التاسع عشر والعشرين فضلّذ إدخال مظاهر 
الحياة الحديثة يثة على مصر بصفة عامة. والقاهرة بصفة ةخاصة قان 
دورهم + تطوير المهن الرديئة يئة أيضأ -ومن بینها البفاء بالطبی- کان لا 
20 

الواقع أَنَّ شكل البغاء على الوصف الذي كان عليه © ول القرن کان لا 
7 له أن يتغير ويتطور ويساير تطور المدنية الذي كان يأخذ إيقاعه السريع. 
تاركاً وراءه قاهرة القرون الوسطى والقرن التاسع عشر. 

انتهت مرحلة البغاء المستتر, وتلتها مرحلة الظهور والاستعراض؛ حيث 
بدأت النفوس تقبل اقتحامه للحياة: والعيون تألف ما كان شبيهاً بالقذى. 
ففي وصف لا شاهده 2 حي البغاء بالقاهرة 2 شتاء عام ۱۹۲۹م, كتب 
(محمد فرید جنيدي) عن منطقة (کلوت بك): «سرت 3 طرق وعرة 
ضيقة المسالك. تنبعث منها روائح كريهة. قد وقفت على جوانبها اللومسات 
سافرات الأذرع والسيقان والنحور والظهور, منهنٌ الواقفات يعترضن المارة 
ویرجرجن كفولهن ٠‏ ويتراقصن يذ مشيتهن؛ إغواء للشبان على الفسق, 
وهن -وربي- 2 هذا متكلفات. غير أن الاملاق هو الذي يضطرهنٌ لإتيان 


)١(‏ البدرونة أو العايقة: كلمة إيطالية تمني المجوز الساقطة التي تدير بيت الدعارة؛ والبفي بمنزلة 
الجارية المملوكة لديها. 

(۲) البغاء؛ بحث علمي عملي. مرجع سبق ذكره (صسص۱۱۲). د. عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة 
السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص١١۱۰).‏ 

(۳) د.عيد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص۱۵۱). 


الغيرة ومذایح الأعراض 01 


کل مبتذل شائن. ٠‏ وبيع أعراضهنٌ بأرخص الأثمان. ومنهنٌ الجالسات يكين 
ك السابلة النظر حادا, ويتفوهن بالفاظ وکلمات ينبو عنها السمع؛ را 
الذوق السلیم. ومن ذلك الفریق ایض" -الجالسات- من قعدن القرفصای 
وقد شمرن أثوابهنٌ؛ ومن لا يرين 4 عملهن عیب ء وإلى جانبهنٌ وأمامهن 
وحولهنٌ أصحابهنٌ وأتباعهنْ یتبادل ون الحرکات الدنيكة, ویملژون الفضاء 
بألفاظهم البذیئة!''. 

کان لا بت للبغاء من اتخاذ الأماكن التجارية ستاراً للأبصار عن إدراك 
حقيقته السافلة, فقد ذ کرت مجلة الصور ما يأتي: «یعتبر إدخال الرقص 
2 المقاهي 2 آواخر القرن التاسم عشر أول محاولة لتجمیل مهنة البفاء 2 
القاهرة, فقد اقتربت الراقصات اللاتي كن يسمين (بالفوازي) , واللاتي 
كن يرقصن ب الشوارع أو أمام انقاهي لتسلية الزبائن, آقول اقترین أكثر 
فاكثر واختفين داخل صالات الوسیقی 4# هذه القاهي التي حولت شکلها 
إلى مقهی له 4 الداخل منصة خلفها ستارة, ویجلس علیها الوسیقیون, 
بینما ترقص الراقصات آمامها على أنغام الوسیقی؛!"*. 


(۱) الیفاء. بحث علمي عملي مرجم سبق ذکره (صس۱۱۰). د. عبد الوهاب بکر: مجتمم القاهرة 
السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص۱۱۲). 

(۲) مجلة الصور. يناير ۱۹۵۰م. د. عبد الوهاب بکر: مجتمع القاه رة السري (۰ ۸۱۹۵۱-۰) 
(ص۱۵۲). 


۰ الفيرة ومذایح الأعراض 


۱ یہر اہن مرب ۰ ففن هن 
ین الاردة فتعمد الواحدة ممن الى العمل كراقصة 
: ن من السالات نظير اجر لایتجساوز یلا في 
٢‏ بيه ستتكف أن تقدمه لسائق المربة التي توسلہا 
۲ إل البنسبون اللي تفم به 
۱ واذا قار وطاردھا ضابط من ضباط اا+احثٹ 
|ر بولبس ال داب سرعان ما تجدها تذرعت بار 
:۱ فرب پا قرح وتمرح وتندو وتروح آمة 
3 مطمثنة > وذلك الاعتذار لا بته‌دی قوطا ابا 
: آرنمت ؛ ومتی قالت هنذا ومدةت علما مديرة 
| اس أوأحد موظنہا الق سراحبا واعتبرت 
5 مرف فا من الفنون الجيلة 
وحاول البولیس أن نم الفتح فی الس‌الات 

1 واجاع لزانہات النفرحين أو ا لوس ممم حتی 
لا نطو الواحدة مهن هلى جیب الرجل الکن 
آ . اي تستلطخه ونسمویه بباراته ااسولة وتفنما 
.راهم يستطع البولیس كبح جاح هنا | 
ب اليش الوزهة وحداته على استحكامات الفجود 
4 وشدكتر هذا النوع من الأرنست الذي يطل 
و من غلف ستاثر الذن ليرى المجبين من اأنفلين ؛ 
والشباب 4 حکه , وهذا النوع من البناء اللنشر 
ل متاح ال رقابة الا نفلا نصحة الشباب ومن 
ا اقرب خيرها ال هذه البؤر الطنية امش 
3 ا إلابتيئزلت الفئية ( الارنست ) 


الغيرة ومذابح الأعراض "١‏ 


هق اة المروسة في ١‏ مابو سنڈ ۱۹۳١‏ ل 
أما اليوم فليس أمامنا الا حلات تنح بأسماء 
تله هذه تسممها صالة وتلك 0 ينو وهذه 
می جاءم| فرقة ربعم في 8 دن دن كل مطاردة 
ما دامت كامة ارتست لها مدلو لما وهي اما محترفة 
الرقص وهو فن من اله اون ل اله al‏ مع أنما احق 
من الو مس بمامام! تلات امام ؛ فان كثيرات مهن | 
ک ع بحترفن الما؛ والکنھن خفن من االکشف 
لأسباب قد یکون اارض واا ما فلجاوا ال 
العمل في المالاث رافصات 
على ان هنالك فكرة أخرى وهي ان مص_لحة 
الصحة اذا طقت اللاعة على رافصات ااصالات 
بنضب هذا المین الذي بای بفقاقیمه کل يوم فیلوث 
الحو مرانم النوابة ؛ وه_ذا ما یتمناه کل مصري 
حتى لا تد الفتاۃ الطاشة نفسها أمام سبيل سالك 
سے ان تلحه باء 1 ربة ولا ی۔تعلیم الوالد أو 
الوالدة أو لاخ 2 لا تحصن بالقانون 
والحربۂ المنوحة لكل فرد من أهلها وم لا بجدون 


ساسا ا 


٦‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


ومما یثبت إقحام البفایىا یۓ عالم الرقص فلةٌ الاهتمام یڈ ہد ایة الأمر 
بعدى معرفتهن بالرقص من عدمه ٠‏ فمرحباً بها إن كانت تجيد الرقص, وان 
لم نت تتقن الرقص فانها ستظل مقبولة ومحتفی بها ٠‏ یقول د. عبد الوهاب بكر 
واصقاً حال البغايا آنذاك. وواصفاً جهلهِنْ بالرقص حين انتقالهن للمقاهي: 
«لکنهنْ كنّ ممن لا یمرفن الرقص, ولا أي شيء من الفنون سوی البفاءء''. 

«ويفهم من روایات الماصرین أن الناظر الراقصة التي كانت تژدی ا 
الصالات خلال مطلع القرن العشرین كانت بعيدةٌ کل البعد عن الفنون, 
فقد كانت الراقصات یقدمن أنواعاً من الرقص الشیر للفرائز, والاتیان 
بحرکات لا یفهم منها الا الدعوة للجنسء!". 

البغاء وتعدد أسالیب النهب والاختللاس: 


إِنْ الصورة القديمة للبني تختفي وتنزوي 2 الأحياء الفقیرة؛ لیحل 
محلها صورة ( الجرسونة) 2 المقاهي. أو صورة سيدة الحفلات الراقية, 
أو العاهرة الأرستقراطية ذ ات الوجه الاجتماعي البريء. التي تتولی مهمة 
الوانسة والضاحکة وفتح كؤوس الخمر . یقول عبد الوهاب بکر: «کما كان 
الفه وم أنَّ القصد من (الجالسة) هو توفیر الربح للمحل من خلال فتح 
أكبر قدر من الز جاجات من ناحية, ومن ناحية آخری حدوث التفاهم بین 
(الجالسة) و( العمیل) لاتمام اللقاء النتظ٭'''. 


یقول ادوارد وليم لين: «لکن التجرین بالبفاء انحرقوا (بالفنْ) الشار 
إليه إلى وجهة أخرى بعيدة ة کل البعد عن الف عندما وس علی الصالات 
والكباريهات طوابيز الومسات ؛ لسلب أموال رواد هذه الأماكن بالمشاربة 
والمؤاكلة والمجالسة والراقصة 2 مقابل إتمام لقاء جنسي. أو التهرب منه, 
بعد تحقيق المطلب الأساسي, وهو الشصيون ماج مال العمیل. و2 هذه 
(۱) د.عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱-۱۹۰۰٥۱۹م)‏ (ص١٥۱).‏ 


(۲) د.عید الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري ٠(‏ ۱۹۰ -۱۹۵۱م) (ص١٥۱).‏ 
(۳ د.عيد الوهاب بکر: مجتمع الماهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص١٥۱).‏ 


الفيرة ومذابح الأعراض ٩۳‏ 


الحالات التي عرضنا لھا كان الخاسر هو الفنّ المسرحي؛ الذي استبیحت 
باسمه الحزمات. ومُتکت الأعراض, وائجر بالنساء!''. 

ویقول د. عبد الوهاب بکر: «وتزایدت الأرباح نتيجةٌ لاختلاط الفنْ 
بالجالسة والبغاء, فاتخذ العمل 3۶ الصالات شكلاً جديداً 4 هذا الشکل 
الجدید ترسل الراقصة التي تنتحي ناحيةٌ قريبةٌ من الرواد أحد الوسطاء 
(الجرسون -بائع الفول السوداني أو اللب- القواد) ؛ ليميل على من تقع 
عين الراقصة عليه بحسبانه منتفخ الحافظة أو مليء الجيب ؛ فيسر إليه أن 
إحدى الراقصات التواجدات عن قرب ترسل إليه ا .فیرد الزبون 
على التحية بأحسن منها؛ متمثلةٌ 4 عشرات الزجاجاتہ!'' 


ویکشف د. نيازي حتاتة خبایا الأمر بوضوح فيقول: «إنَّ نسبةٌ كبيرةٌ من 
بغايا القرن العشرین کن يعملن 2 املاهي کمفنیات أو راقصات. وكذلك 
کثیر منهنٌ کن ممثلات 2 الفرق المسرحية الجوالة. وکذلك ممثلات درجة 


ثانية.". 


يقول د. عبد الوهاب بکر: مق عقيدتي أنَّ صالات الرقص والشراب 
التي كانت تباشر نشاطها 4 العشرینیات والثلائینیات كانت -بما تقدمه 
من (رقص) و(مجالسة) و( خمور) - نوعاً من البفاء الستتروراء الفن؛ 
ذلك أن هذا الفن التمثل 2 ( الرقص) الذي وصفناه لم يكن أكثر من نوع 
من الدعوة للبغاء, وأنْ اللقاءات بين (العملاء) و( الجالسات) كانت غالباً 
مات تتم بعد الزيارة للمحل. »ودقع الرسوم التمثلة ۶ قيمة أثمان الشروبات 
التي يدفعها العمیل مقابل جلوس المجالسة معه, حتی إذا انتهی من الشراب 
والإنفاق انصرف مع مجالسته لقضاء اللقاء 9 مكان ملائم!“. 
(۱) إدوارد وليم لين: المصريون المحدثون (ص١71).‏ البفایا ب مصر (ص١١٢۱).‏ 
(۲) د.عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص905١-191).‏ 
(۳) محمد نيازي حتاتة: ظاهرة البغاء 2 القاهرة (ص۸۷). 
)٤(‏ د.عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۱۵۱-۱۹۰۰م) (صس١٥۱).‏ 


54 الفيرة ومذابح الأعراض 


يمل المروسة في ١‏ ماو سنة 1۹۳ 


مشود 9 7 من حشرات الازسائبة 


سح ۱ 
کا رادا ولا مودي | منه » والتانرة عدم الثائه ‏ ذني سال الالناء :-كون 
بت دبا ۴ تشاب الية الرتطاء من وکرھا | الرافصات والاجنات النشبات پلفتبان‌هن‌حاملات 
7 الآمنين الطمئنين فنانٹ وبا في ا مرائم ولابد من حفظ ااشباب ااطاای من ذاگ 
1 3 
4 موز من اب شره رم الاي 


وقد عبر أحد الصحفیین الأجانب عن هذه الصالات 5طنااء 0181٦‏ 4 ذلك 
الوقت بقوله: «انْ الفضيلة كانت تنتحر .ث هذه الأماکن: ویحتمل أن تكون 
الشتفلات 2 الصالات من المصريات أیضاً قد اشتفلن كمومسات إلى جانب 
عملهنٌ 2 الصالات. فخلال العشرینات كان أصحاب الصالات يستأجرون 
مومسات للعمل كراقصات. ها نحن نقترب من اختلاط البغاء بالفن»!"". 
يقول د. عبد الوهاب بكر: «كذلك فقد تأگد ہما لا يدع مجالاً للشك 
أنْ العلاقة منبنّة بين مشاربة هاته الفنانات المزعومات ومؤاكلتهن لرواد 
لال الفقوى اتواه الد عن بقيام هاته النسوة بأداٹھاء وأن کل 
القصد هو عقد الاتفاقات وترتيب المقابلات لتحقيق (اللقاء) المطلوب. 
وخلال الحرب العا مية الثانية انتشرت (دكاكين) بيع البيرة والثلجات 
التي تديرها الومسات قریباً من أماكن تواجد العسکرات البريطانية؛ حيث 
یتردد الجنود الأجانب علی لد کین بدعوی شرا سر و 
الدکاکین کانت فل مد دخول العمیل. ثم تفتح بعد آن یتم اللقاءء!''' 
«وزادت أعداد الراقصات زيادةٌ كبيرة؛ فقد تزاید إعجاب الأجانب 


۱۵1۵, مجتمع القاهرة السري (ص١٥۱)ء 46.م‎ )١( 
معلومات مستقاةٌ من بعض سكان منطقة ساحل روض الفرج المتقدمين 4 السن. د. عبد الوهاب‎ )۲( 
:)۲٢ص( بکر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م)‎ 


الفيرة ومذابح الأعراض ٦٦‏ 


(برقصة البطن) الشهيرة؛ واشتهرت نتيجة ذلك تلمیذات مدرسة 
(بديعة مصابني)؛ أمثال (تحیة كاريوكاء سامية جمال: وحکمت فهمي) 
اللواتي تألقن بی تقديم هذه الرقصة ورقصات أخرى. وأعادت الراقصة 
( شوشو البارودي) تسمية (رقصة البطن) (برقصة الحلفاء ونجاح 
الدیمقراطیة)ء'''. 


يقول عبد الوهاب بکر: موقد اشتهر فترة الحرب الثانية شكلٌ آخر من 
أشكال (البفاء) . هو استخدام (المحالٌ) فتیات لراقصة من يطلب من 
الرواد. وقد عرف هذا النوع من النشاط 2 الخارج باسم 120-8171 
وفحواه استثجار الحال لفتیات لر اقصة الرواد لقاء آجره(". 


«وقد انتقل هذا النوع من النشاط إلى مصر خلال الحرب العالمية الثانية, 
وشهدت الدن الکبری ومن بینها القاهرة, صالات الرقص ( الراقص) التي 
كان یقبل علیها جنود وضباط القوات التحالفة باعتبار ( الراقصة) واحدة 
من مجالات التسلية 601611310111801 2 هذه الجتمعات»(۲. 


,4647م با Op.‏ (1) 

(۲ د.عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري (۰۰٩۱۹۵۱-۱م)‏ (ص۱۵۹). 

(۳) قدم نجیب محفوظ يذ روایته (زقاق المدق) وصفا تفصيليا ( لد ارس الرقص) ‏ القاهرة ب 
أثناء الحرب العالية الثانية. وأدى الفنان (یوسف شعبان) دور صاحب الدرسة والصالة التي 
تعمل فيها الخریجات, 4 حین أدى الفنان (سمیر صبري) دور معلم اللفة الانجليزية والإتكيث 
لد 181-1615 ا مصریات: وکیف يتعاملن مع جنود الحلفاء وضباطهم ‏ هذا الشان. راجع رواية 
وفیلم زقاق الدق للروائي (نجیب محفوظ) . مجتمع القاهرة السري (ص۹٥۰)۱‏ 


٦‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


ااثباب ااي بلبسونہا ومماني الجندية التي ءنلونہا . 
بل ان بمضوم ایەمن في الابتنال الى <د أن يطوق 
,ثراعیه احدی ارافصات دي لابےة طر بوشه وهو 
ندفن سيل صذار باط الیش الصري بنياموم | يمالق ااضحکات الماليةدون حراء أو وجل 
اة على الرانص عیث لا بار مکان ممم .۰ | وهذا ام لا بايق نافت اليه نظر وزارۃالاریة 
نا ذبت ال کاز :نو رتيبة وانه .اف رشدي فانك | لاصدار ارابرها ال وم صنار الشباط في الاورط 
رام وكنيك هدع في کازینو امین صددقي | اله کر ة بالقاهرة پندم 2-1۱۶ الرافسات في اللاهي 
وفيمة »ابي ۰۰ رام واشاهدم باجوممم االماعة وتماطي اظرر ممن 


كراءة الجندية فى المراقص 


المرحلة الثالثة؛ البغاء ‏ قمیص إعلامي 

حفظنا بك أيام الصفر مقولة لابن قيم الجوزية مفادها أنَّ الفناء رقية 
الزنا. ولكن حين هرمنا وشابت رؤوسنا استثقلنا الإفصاح عن ذلك علانية, 
لأنّ انتشار الفناء والطرب یچ عصرنا أصبح مما عمت به البلوی, ولكن اتضح 
لي خلال بحثي 2 مصيبة البغاء مدى الارتباط الوثيق بين الغناء والفاحشة. 
والتلازم القوي بينهماء ولعل خير مثال على ذلك أن الشركة الأولى والوحيدة 
التي كانت تنتج الأسطوانات للمطربين كان مقرها وبداية انطلاقها من حي 
البغاء الرسمي ‏ حلب بحي بحسيتا؛ وهذا ما نقله الحامي علاء السيد حيث 
يقول: «وقد كان هذا ال مرا لشركة سودوا الوطنية لصناعة الأسطوانات, 
وهي الشركة الأولى والوحيدة التي كانت تنتج الأسطوانات وطنياً. 

كان المطربون ي زورون المعمل لتسجيل آغانیهم. من حلب وجميع 
الحافظات السورية. ومن مصر والعراق والبحرين والیمن, ینزل الغرباء 
منهم به فنادق باب الفرج طوال مدة تسجيل الأسطوانة التي تستفرق ثلاثة 
أو أربعة أیام!' 0 


(۱) علاء ندیم السيد: تاريخ حلب المصور ( ص(۳۱۷-۳۱). 


الفيرة ومذابح الأصراض ٩۷‏ 


نحن الآن وصلنا إلى مرحلة ما بعد الحرب العالية الثانیة؛ حيث جرى 
إلفاء البغاء رسمپاً عام ۱۹۵۹م إلا أن المؤسف أن هذا الإلفاء على الرغم 
من محاسنه الجمة فان البناء ما زال يحظى بالدعم الحكومي الذي اضطره 
الى التقولب والانصهار بشكل آخر: يقول عنه عبد الوهاب بكر: «فكان لا 
بد للبغاء كنشاط من أن بط ور نفسه تم للتطور الاجتماعي والحضاري 
الذي مرت به المدنية على مدى نصف قر فتَجَمُل 4 شكل الانتساب للفنٌ, 
وال منة براء :لکن محاولات تطویر الهنة مستمرةٌ حتى وقتنا هذاء!"). 

تقول نجية اسحاق: «عقب إلفاء تنظيم البفاء. بل تجريمه وفرض 
عقوبات على ممارسته وعلى فتح وإدارة المنازل لهذا الفرض, لم ينجح 
هذا الإجراء ‏ القضاء على البفاء. بل ظلَّ باقياً متخذاً أشكالاً جديدةٌ؛ 
4 محاولة للإفلات من قبضة القانون .فلم تعد هناك الصورة التقليدية 
للبني, لکنها تغیرت هما كانت عليه مت ساب مظورها رتاو 
حیاتها صورة لا تمیزها عن النساء الآخریات!'' 


ویقول د. عبد الوشاب بکر : «عندما آلفي الیفاء النظم بك فبرایر عام 
م ., تحولت كثيراتّ من الومسات إلى البغاء السري, كما أن كثيرات 
هی لان لسن كمف تخد اك تخانشة خھیورالسالات تعاس 
النشاط الذي کن يمارسنه سابقاً. 

وقد تأثرت حركة استتار البفاء وراء الفنّ بعد صدور هذا القرار ققد 
بلغت أعداد المحالٌ الوجودة 2 دائرة المدينة نهاية الفترة موضوع الدراسة 
ستة فقطء(۲. 

ومن لطيف المعاني ما ينقله ياسر حمد . وهوممن عاش ك العراق٠‏ أن 
لقب (فنانة) يطلق رسمیاً على الماهرة. فيقول: «خصصن العراق بعض 
(۱) د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰ع) (ص۰)۱۱۶ 


(۲) نجية إسحاق عبد الله محمد: سيكولوجية البغاء-دراسة نظرية ميدانية (ص۸٤).‏ 
(۳) د. عبد الوهاب بکر: مجتمم القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰ج) (ص۱۱۰). 


۸ الفيرة ومذابح الأعراض 


ااتجمعات لمارسة الدعارة. حتى إن الشرطة تحمي بیوت الدمارة ‏ 
ہنداد, وتخضع العاهرات كذلك لفحص شهري للاطمثنان على خُلومنْ من 
ني مرض معد.. آما التصریح الرسمي الذي یحملنه فيسمي العاهرة بحسب 
رخصة مهارسة البفاه (فنانةۃ)ء'!''. 

وكان قد لوحظ بے الخه‌سینیات المبكرة (2۱۹۵۲-۱۹۵۱) «اتجاه البعض 
من الفنانات وا استخدمات اللاتي سبق لهنْ العمل کارتیستات بالصالات 
والكباريهات -وهنْ مومسات كما أرضحت نے السطور السابقة- إلى طلب 
السلمر للخارج للعمل'''. وأخیرا لم يجد البفاء شكلاً جديداً يستتر وراءه 
لحت دعوى الفْنْ ليخرج من ماخورہ الصفير كي يقدم محاولة جادةٌ تنقل 
المجتمع إلى الدعارة الشاملة. وتقديم البفايا والمومسات بصفتهن قدوات. 
وهو دا دشر حاء السحلور القادمة. وأعني به تصدیر البفاء تحت مسوغ تسفير 
الہغایا إلى خارج أوطائهنٌ بدعوی العمل الفني. 


(۱) مقال بعنوان؛ كله بالقااون - دول عربية وإسلامية تتأن الدعارة بشكل رسمي, يأسر حمد. 
۱( 
(۲) «. هبد ااوهاپ بکر ۱ مجلهح القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص۰)۱۱۱ 
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الاعلام وتصدير الیغا ء 


كانت الخطوة الأخيرة 3 مسلسل البفاء الابليسي هي تصدير البغاء 
لینتقل إلى کل دولة من دول العالم الاسلامي: ولم يكن لهذه الخطوة 
الفاجرة من جلباب سوی جلباب الأعمال الفثية. الذي صار وظيفةٌ معلنة 
للبغاياء وخدیعةً لا تكتفي بستر البغاء؛ بل تهدف إلى إقناع الصونات أن 
يقتدين بالبفایا, ویکنْ هن السیدات الأولیات 2 عالم العفیفات. ویصبحن 
القدوات لكل نساء الجتمع: فمرور السنین كفيلٌ بتحقیق ذلك وترویض 
نفوسی الطاهرات العفیقات عليه لتتقبل ممارسة الفاحشة. أو تتقبل النظر 
للدعارة باستقباح خجول اقتداء بالقدوات العاهرات. 


یقول د. نيازي: «فخطورة تسفیر النساء من دولة إلى دولة. فرادی أو 
هيئة مجموعات. للرقص والفناء والوسیقی. أوللعمل ے الحانات والأندية 
الليلية. قد ظهرت بوادر خطره عقب الا جراءات التي بدأت الدول تباشرها 
تطبیقاً لأحكام اتفاقية سنة ۱۹۱۰م 2 مكافحة الاتجار بالرقیق الأبیض''' 
«وأصبح معروفاً منذ ذلك الوقت أن الکثیرین من تجار هذا الرقیق قد بدؤوا 
یستعیضون عن طريقتهم القديمة بطريقة أخرى مستورة, یتجنبون بها 
(۱) يقول نيازي: «الواقع أن الاتجار بالنساء وتسفیرهن لهذا الفرض باعتبارهنٌ فنانات لم يكن 
مجهولاً منذ بداءة القرن العشرین؛ إذ إِنْ الأعمال التحضيرية للا تناقية الدولية لمكافحة الرقیق 
الأبيضر الوقع عليها ذ باريس ۱۹۰۵م, قد تضمنت مناقشة سفر الفنانات للخارج لاتصاله 
بتجارة الرقيق. وکان أن صدرت الاتفاقية وهي تتضمن ‏ المادة السادسة منها التزام الدول 


الأطراف فيها بان تقوم-بق در الستطاع. وك حدود القانون-بمراقبة السال التي تشتفل + 
تخدیم النساء أو الفتیات به الخارج». 


۰ الفيرة ومذابح الأعراض 


أحكام الاشر یعات الي بارآت ادر احاهجة القوادة الدولية لا کل مکان, 
الا وهي طریكة اخر اج اللات دن دول إلى دولا وی العمل اللي ۹ 
دور اللهو أو ااحال العامة اا۵ة, ولم يكن الفرض اتور إلا سخیر هؤلاء 
الفتيات ب مجالس3ة الر جال من دواد هه ااجسال واسندد اجهم للشر اب أو 
الطمام أو الرقص اسا رارا لار باح ماتا با مها تجار الرقیق مع اسحاب 
الحال على حساب الحصاانات ۱ ۳ لمان الہغساہ كنتيجة حتمية لهذا 

الاختلاط الشائن بين الاتہات والر جا 


«ويبدو أنْ حدم کاپ ٭ثل هنم الإجرادات لم يكن من نصیب دولة دون 
آخری, فالشکوی لالز ايد لا كل مان ملا المالم شد تسفیر الفنانات فر رادی 
أو جماعات للعمل ب البلاد الأجنيية! باعتبار أن قصد العمل الفني ‏ 
الغالبية الساحقاا من الحالات ام يجن الا ستاراً پخني فحسد البفاءء!''. 


«وقد أثبتت التحڈیقات الر سمین. على ااستویرن الحلي والدولي. أن هذا 
النوع من النشاط لیس الا اتجاراً بالاسر انس .3 آغلب الأحوال. وأنّْ الکثیر 
من العقود التي تمتدها هاته النسوة ليست الا ضرباً من ( الخداع) يخفي 
وراهه الهدف الأساسي من هذا النشاط؛ وهو ( الدهارة). 


و مجال تسفير النساه خارج آوطانهن للعمل بذ الشن. فان سمعة 

الوطن تمر غ التراب؛ نتيجة النشادل الحقيني الذي تقوم به سفیرات 
۰ )۲( 
الفساد» ۰ 


وفصول هذه السر حية النكدة هي استنساخ وترجمةٌ لفصولھا النكدة 
© الغرب؛ شقد كان من نتائج الاتجار بالننانات هناك بتصد البفاء أن 
استمرت الصيحات تتعالى من کل جانب بزيادة الاجراءات والتدابير 
الكفيلة باپتاف هذا ان الجديد من البفاء, «وأخذت الهيثات الدولية 


(۱) جرائم البفاء (س0۳۲). 
(۲) محمد نياري جتان جر الم الہداء (ص۰)۱۲۵ 
(۲) د. عبد الوهاب ہکر؛ مجتع الشاهر 3 السري (۱۹۵۱۰۰۱۹۰۰م) (ص۱۱۳۰۱۱۲). 


الفيرة ومذابح الامراش ۷۱ 


الختلفة. المهتمة بمحاربة الاتجار بالنساء؛ تعلن استعدادها لتوجيه النصح 
للفنانات اللاتي ينوين مفادرة آوطانهنْ للعمل 4 الخارج, وأخذت التقارير 
الرسمية الصادرة من حکومات الأرجنتين عام ۱۹۳۳م؛ ٠‏ وكوستاريكا عام 
۹ء , وهولندا عام ۱۹۱۷م ٠‏ والنمسا وسنفاض ورة والفلبين وفرنسا عام 
۸ھ و ۰ھ تؤكد أن هذا النوع من عمل الففانات ب المحال لا یستھدف 
إلا احتراف البفساء: وأنَّ هذه هي الصورة الجديدة من الاتجار بالرقیق 
الأبيض الواجب مقاومتها بكل الوسائل(). 


Rae 


۔)٤٤٤ص( جرائم البقاء‎ )١( 


۷۲ الفيرة ومذابح الأمراض 


تعهیرا لعفیفات 


آقصی حالات الففلة الدنيوية والضیاع الديني نجدها 2 دور البفاء 
وعيشة الخنا وما يحيط بتلك الأجواء من فن وتمثیل وطرب راقص. 
وقد كان التمثيل المسرحي 2 بواكيره مقصوراً على الرجال دون التساء. 
وبالتالي كان الفلمان يقومون بدور العنصر النسائي وبارتداء الزي النساثي 
كذلك حتى بدأت «بديعة مصابني» بإقحام البفايا والمومسات والعاملات 
4 دور الدعارة إلى عالم السرح والرقص داخل الكازينوهات؛ ومع بشاعة 
هذه الحقيقة إلا ان العلمانيين استطابوا نقل الشعوب إلى تلك الأجواء 
الغافلة. واجتهدوا 2 جعل (البغايا) ملا أعلى آسراً لقلوب العفیفات. 
ورمزاً شامخاً تتطلع إليه أعين الشريفات. وأسرهوا ‏ منح الفنانات ألقاب 
الفخامة والعظمة؛ كلقب: سيدة الشاشة. وملكة الاستعراض. وبلبلة الشرق: 
ونجمة المسرح. ونجمة الشاشة البيضاء؛ وزهرة المسرح. وكوكب الشرق, 
والسندريلاء وسفيرة النجوم. وحسناء الشاشة, وآخر العظماء. ونابغة 
الطرب: وغیرها. فكان الباطل وأعوانه يطمحون إلى انتقال فكرة الیفاء 
من ماخورها المحدود ببضعة أمتار, وعدد محدود من البفایا؛ لتشمل عموم 
النساء. ولتكون قناعةٌ وممارسة لهنّ قدر الإمكانء أو على أقل المكاسب 
الاكتفاء بأن تكون البغايا هن القدوات المعاصرات والمثل الأعلى لنساء 
المجتمع؛ ولو بتقليدهنٌ ‏ الظهر والسلوکیات العامة فقط. 


الفيرة ومذابح الأعراض ۷۳ 


الكراك اکب انر 


۶ الفيرة ومذایح الأعراض 


بعد هذه الجولة المؤلة 2 حياة الیفایا والومسات. أجد من الناسب 
التعريج على أبرز ملامح شخصية البفي وطباعهاء وما انفردت به من 
سجايا يراد زرعها 4 نفوس العفيفات. وغرسها 2 طباع الطاھرات, وقد 
جرى ‏ الأمثال: ( الطبع سراق). وهذه المرة بئست الطباع وبئست السرقة. 

«كثير من الحضارات القديمة والحديثة اعتبرت المومسات طبقةٌ متميزةٌ 
بزي معین. ولفة معينة .وأماکن إقامة معينة. كما كانت تمیزهنْ ملابس 
وقصات شمر خاصة! " قاليفايا لا یتناغمن مع نساء الجتم ‏ مظهرهن 
وسلوکهن؛ بل لشدة كره الجتمع لهن. واستقذار النساء بالذات لمظهرهن 
ومخبرهن. آصبحن منفردات متمیزات آشتّ حالات التمیز عن الطاهرات 
العفيفات. ومن هنا یحسن بك أن تتکرم بقراء۶ فصل ( البفاء والفن) . 
حتی یتناغم الفهم بین ذلك الفصل وهذا الفصل الذي یتحدث عن خصال 
العاهرات وسجایا البغايا التي آرادت الأنظمة العلمانية نشرها بواسطة 
اعلامها؛ كي تنتقل فک رة البغاء من الواخیر المنبوذة 4 أطراف الدن, 
لتشمل جمیع البیوت. وتتفلفل طباع مومساتها 4 کل آسرة عفيفة. وللأسف 
كان ما کان, وانتقلت صفات البفایا اللصيقة بهن إلى المؤمنات الغافلات 
دون شعور وبحسن غاية ونبل فصد ٠‏ وسأعدد بعضاً من تلك الصفات: 

.١‏ نزع الحجاب عن الوجه: وهوما کان سلوکاً مستنكراً 2 الجتمعات 
المسلمة قبل حقبة البغاء الرسمي, ومثيراً للسخط. ولاف للأنظار يك 


(۱) د. عبد الوهاب بکر: البولیس الصري ۱۹۲-۲ (ص١۱۸).‏ 


الفيرة ومذایح الأعراض ۷۵ 


أوساط العامة, ولم يكن يصدر كشف الوجه الا من الاماء والجواري. أو 
من نساء النصاری والیهود. أو من البفايا الفاجرات؛ حيث إن من آبرز 
خصوصیات البفایا (كشف الوجه). ويؤكد ذلك ما ذكره شمس الدین 
محمد بن آبي العباس الرملي الشافعي ذ سياق ألفاظ القذف بقوله: 
«(قوله: يا قحبة) لامرأة (قول ه صریح كما أفتى به) ٠‏ فلو ادعی آنها تفعل 
فعل القحاب؛ ٠ ST RS‏ هل یقبل أولا؟ فيه 
نظر والأقرب القبول؛ لوقوع مثل ذلك کٹیر؟' '. ویزید هذا كله ما ذكره 
ہہ ان «أنْ دمنهور كان بها عدد من النسوة الساقطات يكشفن 
وجوههنْ, ويتواجدن قرب القاهي. ویفرشن الخيام لاجتذاب الناس'''ء زد 
على ذلك قول البكباشي 2 صفة خلع الحجاب عن وجوه البغايا حین قال: 
«ویمکن أن تراهم 4 طرقات الأزبكية حاسرات الوجوه والصدور. مسدلات 
الشعور, یغازلن هذا بالکلام. ویطارحن ذالك عبارات الفرام»(". 

۲. طلاء الوجه والشضاه والأصياغ الفاقعة لغیر حاجة: «مما تميزت 
به البقایا عن نساء الجتمع الاسراف ب طلاء الوجوه والشفاه بكميات كبيرة 

من الألوان (صنا 14218). فقد كان شغل البغي الشاغل طوال مدة ممارستها 
لهذا النشاط, حیث يرتبط الافراط ك التجمّل والتزین ارتباطاً مباشراً 
بلقمة عیشها. فرأسمال الومس هوقدرتها على اجتذاب العملاءء واجتذاب 
العملاء یتوق ف على قدرة المومس على إقناع العمیبل بصلاحيتها للقاء. 
واقتناع العميل بهذه السلعة يتوقف على مدى الجاذبية التي لدى المومس 
کرت اوت کو سد و 


لذا فان آهم ما تحرص عليه الومس هو التمسك بجماله | وقدرتها على 
الجذب!(“. 


(۱) نھایة الحتاج إلى شرح النهاج للنووي (۲۷۲/۸). بتصرف یسیر. 
(۲) عماد هلال: البقایا 4 مصر (ص۲۹). 


(۳) الحرية. العدد (۱۷۵) ۷۰ھ د. عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري (می۳۹): 
(4) د. عبد الوهاب بکر: : مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص۱۱۷). 


٦‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


*. الإسراف 4 التعطر بالعطور الصارخة: وهي خصلة انفردت بها 
البفايا ‏ البدء دون نساء الجتمع, وقد كانت علامةٌ بارزةٌ كافيةٌ لتصنيف 
المرأة» وكونها من البغايا أو من الطاهرات العفیفات: ولعل هذا ما ینسر ما 
جاء 2 المراجع من وصف المومسات: «بالمبالفة 4 وضع المساحيق والأصباغ 
الفاقعة. والتعطر بالعطور ذات الرائحة الصارخة الذى کان أحد مظاهر 
شخصية الومسں!''. ۱ 


.٤‏ ارتداء املابس العارية: وهو علامةٌ فارقة تتمیز البفایا بھاء 
أوضحها حسني عبد الرازق حين وصف مواکب الومسات الذاهبات 
للكشف الطبي 2 مکتب الحوض الرصود ‏ الأربعينات فقال: «ٍنْ هاته 
النسوة کن يأتين راکب ات حناطیر. ويتميزن بارتدائهنٌ ملابس تکشف 
أذرعهنٌ ونحورهنْ, وأنهنْ کن يتسامحن ك تفطیة آفخاذ هن ومواضع 
آخری من أجسامهن.. 

ه. رقص الا شارة والإغراء: حیث کان المألوف من رقص النساء أنه 
یهدف إلى الرشاقة وخفة الحركة, ویتجه 2 اهتزازه وحرکته إلى ابراز 
جمال الشعر والجزء الأعلى من جسد المرأة: ولکن بعد اعتلاء البغایا عرش 
القدوة ج حياة النساء. آصبح النمط الجدید السائد 2 رقص النساء هو 
مایعرف (بالرقص الشرقي) ؛ وهو استهد اف مناطق الاثارة. والتهییج. 
والاغراء. وتحريك الفرائز؛ طامعین وطامحین أن يصبح هذا النمط من 
الرقص هو السائد المألوف الذي تنهجه جمیع النساء. ولعل تفیر نمط 
الرقص لدی نسائنا. وانتقاله من نثر الشعر والتمایل لإظهار الجمال وابراز 
الأنوشة إلى صورة الرقص الشرقي الذي يبرز جانب الإغراء الجنسي؛ هو 
نوع من تأثر العفیفات بسلوك البنایا یۓ مجال الرقص, دون ارادة سوء أو 
اضمار شر. 


(۱) د. عبد الوهاب بکر: مجتمم القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص۰)۱۱۷ 
(۲) د. عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص۱۱۷). 


الفيرة ومذابحالأعراض ۷۷ 


اک مات الامراشرينة سان اس ان 


لا شك ان الرقص هو خير رياضة للفتیات 
فاذا ارادت العائلات البلة ان تعلم تاا هذه 
الرياضة فليس أماما مدرسة الا مدرسة 
الاستاذ میردجارن القاصرة على العائلة 
الاوروبية والمصرية الكريمة والكائنة بشارع 
قصر النيل رة ٢‏ عصر 

دروس خصوصية كل يوم . حفلات 
راقصة آم الاثنين والاربعاء والجعة فر 
الساعذ الى میت 


۸ الفيرة ومذابح الأعراض 


.٦‏ تدليل الأسماء الأنثوية: وما ظهرت ألقاب الدلال والتقحلف بد 
العفیضات الا مقتبسة من شاشات الإعلام, تلك الشاشات التي كانت تنقل 
واقع المومسات. لتقدمهنٌ بصفتهن سيدات الجتمح «قدوات حقيقية. :۱۰ 
وبهتاناً. فانتقلت صورة التدليل إلى واقع المؤمنات الفاهلات. فأسيح من 
الدارج ألقاب الدلال مثل: سوسو, لونا. فتو, شوشو. كيكي. لوسي. زيزي. 
ميمي, فيفي, توحه» زوزوء سومه. وغیرها. ولذا يقول صاحب كتاب (مجتمع 
القاهرة السري): ہما كان يصلح للأممس لا يصلح لليوم: (لسوارس) 
اختفى وحل محلّه الترام. ولبة الجاز استبدلت بالمصباح الکهربائي. «ذیلب 
الفحلة وفتحية العمشة ونفيسة الشبينية استبدلن بفوزية ورجاء ونيني ' 
وهذا مایب دو 2 تلك الرحلة من انتشار هذا التمحل من الأسماء بيد 
الفنانات والراقصات بصورة لم تكن مألوفة 2 ا لجتمع: بل كان «نشذها 2 
مناخات الفنٌ وما تمنحه من الألقاب الستعارۃ: قادیاً لظھور شخصیاتھن 
الحقيقية. 


۷ ستقلال السكني والالي عن الوصي والمحرم: ومن الجهود المبذولة 
.3 تعهیر العفيفات ما كان موجوداً 2 القديم. وما زال باقیاً الى الیوم. ما 
عو فخري میخائیل حين قال: «وظهرت آنوا جديدة من البغاء السري 
انتشر تی القاهرة والإسكندرية». من هذه الأنواغ -حسب تصتيف الدكتور 
الفخرى-: کا خا للتسلي ۱ 23060011101 وفيه تتخذ احدی 
النساء شقةٌ أومنزلاً خاصاً تستقبل فيه عشافها. وتمیشی عيشة السيدة 
الفاضلة, ولا تخشى رقابة عرفية, ونوع آخر یعرف باسم ( محل نصف 
خاص للتسلي) . وفيه تشترا سوا ا سای سو 
وتعيش کل منهم 4 غرفة مستقلة. وایرادها الشخصي خاص بها" 


(۱) د. عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري (ص١٥۱).‏ . ولقد جاء النهي الشر رمي عن وصف 


الفاسق والنافق بالسید. 
(۲) د. فضري میخائیل فرج: تقریر عن انتشار البفاء والأمراض التنا سلية بالقطر المصري وبعش 


الطرق المکن اتباعها لحاربتها. ا لطيعة المصرية , القاهرة. ۱۹۲۵م (صس۰)۲۱-۲۰ 


الخیرة ومذابحالأعراض ۷۲۹ 


۸. بقية السجایا: وأسرد هنا بقية السجایا والخصال التي تأباها نفوس 
العفیضات ك أي مجتمع يذ بادئ الأمر فراراً من مشابهة الومسات, وما 
هي إلا مدة يسيرة من المخالطة الجسدية أو المخالطة بواسطة شاشات 
امام حتى تنتقل جرثومة العھر الفضائي لطباعهنٌ, : والطباع لصوص, 
ولملّك النص الآتي عدداً من تلك الخصال المشؤومة؛ يقول عبد الوهاب 
بكر عن البفایا : وكان يمكن تمييزهن بملابسهن الزاعقة, ' وفساتينهن 
المختصرة؛ وشمورمن المعقوصة؛ ووجوههن الصبوغة بالأحمر, ؛ وتدخینهن 
للسجایر, وشربهنٌ للمشروبات الروحية, ولغتهنٌ السوقية, وسلوكهنٌ الوقح. 
وبكلمات أخرى »لم تكن التفرقة بين المرأة (الجيدة) والمرأة (السيئة) 
مارد فقطء ولكن كان يمكن تحديدها بسهولة عن طريق التمايز الثقاج 
2 3ن أنان)... بالإضافة إلى ذلك قان كثيراً من الومسات يشربن 
بافراط, ويستخدمن الخدرات. و ۶ بعض الأحيان يصبحن مدمنات»!', 
يقول د. أحمد خضر: «وتدمن نسبة كبيرة منهنٌ الخدرات, ويدخلن سوق 
ممارسة الجنس, إما بالإنفاق على أنفسهنٌ أو رفقائهن. أو للصرف على 
الخدرات وشرب السکرات'''۔. 


یہ 98 سے 


سے سے پچ سس للب سب تيبي 


(۱) د.عبد الوهاب بکر: البولیس الصري ۴۲- مم (ص۱۸۸ . 
hitps://go0.gVsQ5SE3d‏ )0 


۰ الفيرة ومذابع الأعراض 


تدييث المجتمعات 


سابقاً كانت العقوبة تطال کل بفي أو مومس تخرج عن سياق الآداب 
العامة 4 الطرقات: ولکنْ كما هو العتاد من مشاريع التغريب الوثني أنه 
يحرصص على صراصة البدء. وتطبيق الضوابط والاحتياطات بقوة وقسوة, 
وهي جزء أصيلٌ من خطط العلمانية لتمرير الفساد دون مصادمة المجتمعات 
الفيورة, يصف تلك الحال صاحب كتاب جرائم البغاء فيقول: «أصبح بعض 
القوانين يعاقب على مجرد الاخلال بحياء النساء ع الطرقات. ولولم يكن 
القصد من ذلك هو الدعوة الحقيقية إلى الفسق, وذهب بعضها الآخر إلى 
حماية النساء من كل ما يمس حياءهنٌ ولول غير علانیة,(). 

وبعد أن كانت القوانين الحكومية تراعي الاداب العامة وعدم تن 
الحيا ء علانيةٌ وتقوم بسزل الیفایا قسرأعن الجتمع. وتؤدبهنٌ حين 
إخلالهنٌ بالآداب وسط العامة؛ انقلبت الحال واختلف اتجاه الريح تماما 
لتقف القوانين الحكومية نفسها خلف إدخال فكرة البفاء إلى الجتمع. إلا 
أنّ الجديد أنَّ البغاء هذه المرة لم يتسلّل إلى المجتمع بصفته رذيلةٌ؛ ولم 
تخالط البغايا نساء المجتمع بصفتهنّ فاجرات خبیثات؛ بل كانت اللقيا 
بهن هذه المرة بصفتهنٌ رائدات الجيل وسيدات المجتمع؛ ولهذا فإن المطالع 
للأسباب التي دفعت العديد من النساء للبفاء يجد أن ولاة الأمور ومن 
بيدهم القرار أحالوا المجتمع إلى مناخ يحتضن تلك الأسباب لتكون ب 
متناول النساء العفيفات بعد أن كانت خاصة بفئة العاهرات؛ ولكن بعد أن 


(۱) جرائم البفاء (ص۲۱۱). 


الغيرة ومذابع الأعراض الم 


كان ما كان واختلط حابل العفیفات بنابل الومسات. تولّدت الحاجة إلى 
التفريق بين تلك الفئتين بسيب التشابه الكبير بینهما. كما جاء 2 مذكرة 
وزير الداخلية 4 نوغمبر ١۱۹۲ح‏ مما يدل على الحاجة إلى التفريق 
بين الفاجرة والطاهرة. ومما جاء ۓ المذكرة: «وتزداد هذه الصعوبة 2 
عصر اندمج فيه البفايا بالنساء الآخریات: وأصبح من غير الميسور دائماً 
تمييزهن عنهن. بسبب التشابه بين الطائفتين 2 الماكل والمشرب واللیس 
والتزين ووسيلة الحياةء!". 

«أما اشتراط أن تكون ال رأة بغياً عمومية فمرجعه إلى ضمان عدم 
الخلط بين البغايا وغيرهن. والی توفير حماية اوفر للنساء الشريفات ضد 
إجراءات قد يتعرضن لها نتيجة للخطأ أو سوء التقديرء!". 


مس ع تلخد 

)0( جرائم البغاء (ص۱۸۰). 

(۲) انضر ذلك مذكرة وزير الداخلية بإنجلترا 3 نوف مبر ۱۹۲۵م إلى لجنة تحقيق موضوع 
التحریض على الفسق بالطرقات. جرائم البفاء (ص۱۸۲). 


۸۲ الفيرة ومدابح الأعراض 


دراسة حول أسباب البغاء 


كانت هذه الدراسة وهذا الفحص عبارة عن حوار دار بين صاحب 
الدراسة والومسات؛ كلا على انفراد: ما (السبب)؟ ما العمل الحاسم بك 
احتراف المومس للبغاء؟ وجاءت النتائج كالآتي: 

.١‏ علاقه مع رجل تنتهي بالاستسلام والتفريط 2 العذرية؛ ولعدم 
القدرة على مواجهة العائلة يحدث الهروب من منزل الأسرة إلى 
المجهول؛ حيث تلتقطها أيدي أهل الفساد. ثم السقوط. 

۲ المعاشرة الجنسية مع الخطيب قبل الزفاف. شم حدوث حمل, ثم 
الهروب من المواجهة العائلية. ثم السقوط. 

۳ العلاقة غير الشرعية مع رجل. شم فقد العذرية. ثم الهروب من 
الواجهة العائلية. ثم السقوط. 

.٤‏ التفريط ے العرض والاغواء من الجارة أو الصديقة. ثم السقوط. 

4. إهمال الأب واستهتاره. وترکه بناته يفعلن ما یحلولهن. ثم السقوط. 

7 تفریر الحبیب بمحبویته بعد وعد بالزواج. ينتهي بالخوف من العار. 
فالهروب. فالسقوط. 

۷ استهتار الزوج وترکه زوجته تعبث دون مبالاة. ثم السقوط. 

۸ الخيانة الزوجية. وطرد الزوج لزوجته الخائنة فتتلقفها آيدي السوء 
لتسقط بے هاوية البغاء. 


الفيرة ومذایح الأعراض ۸۳ 


۹. فساد الأم واغواژها لابنتها لمارسة الرذيلة!'. 


وفیما یتعلق بالروابط العائلية بین العاهرات والوالدین, فان الحالات ال 
٤‏ التي كان آباژهن یمیشون, لم تكن على اتصال بالأب الا بالنسبة ۸۱۵ 
حالة, ولم يكن متصلاً بالوالدین الا ۷۱ حالة. وهوما يعني أنه رغم وجود 
الآباء 2 هذه الحالات فان أكثر من النصف کان مقط وع الصلة الفعلية 
بهم. 

ویمکن رد هذا الوضع إلى إهمال الآباء ب رعاية بناتهم, أوهروب 
البنات أنفسهنٌ من منازل عائلاتهنٌ خشية الآباء. أو ابتعاد الآباء أنفسهم 
عن بناتهم خشية العار والفضيحة. و3 حالة وجود الأم -وقد قلنا إِنْ عدد 
العامرات التي كانت تعيش أمهاتهن كان ۳۲۰- فقد تبين أنَّ ۲۶۲ عاهرة لا 
تزال على اتصال فعلي بالأم» و١۷‏ متصلات بالأبوين. ويخلص من ذلك 
إلى أن نسبة صلة العاهرات الفعلية بأمهاتهنٌ مرتفعة عن نسبة صلتهنٌ 
بالآباء“. 


ےہ اج 


(۱) محمد فرید جنيدي: البغاء- بحث علمي عملي. مطبمة النصر, القاهرة, ط۱۹۲۰۰۱م 
([ص۱۶۰-۱۱۹). 


(۲) عبد الوماب بکر: مجتمع القاهرة السري (۰۰٩۱۹۵۱-۱م)‏ (ص۷۲). 


۸٤‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


البغاء ونزع الحجاب عن الوجه 


هذه صورغ احد اعران وه اخ اابحرن قل عابم المح انا زبارته لانن وراه ماشیا بکوفته | 


- 


عقاله وملادسه المر ٠ة‏ مم صدیل له ونم فمة حر اون وهی یة و مما وقد سورت 


اورم ما ل میدان رفادار ي قاب مدبنة اندن 


الفيرة ومذابع الأعراض ۸۵ 


وي الصور ۱۲ فبرایر ٦۱۹۲م‏ هذا النقل عن حجاب المسلمات .2 الهند 


۱۱( 
المراة ا مسلمة ف الهند 
ان جیع نساء الامراء والادبا» ملين 
حتجبات مقصورات في الوت لا حرجن منہا 
ليلا ولا پاراً الا إذا اتتضت ااذ رورة ذلك 
كالذهاب الى الافر اح والا تم واذا آردن ا حروج 
فتجتمع عدة من النساء وتبرقەن وير كان الاد 
أو الودج أو العر بات اطا :أو عشين راجلات 
مع الخادمات اذا كانت السافة قريبة . ويتعامن 
القراءة والكتابة والخياطة في المنازل أو المدارس 
النسائية وكذلك یعاەن أولادهن.و ہمضہن بذ جن 

الحوارب أو بغزلن القطن والصوف 
ن الا نکایزبة [مخود الخادم ] 


شرفت السلمة المعاصرة باستتارها وراء الحجاب» تحت برقع الهيبة؛ 
شأنها شأن كل المذارى المصونات عبر التأریخ, فطمحت شياطين الجن 
والإنس من بني جلدتنا إلى نزع حجابها وانتزاعها من بيتها وإرجاعها إلى 
البهيمية الرعناء, بأكذوبة الحضارة والدنية, وكلّ حضارة بلا إسلام فهي 
دون حظيرة الحیوان؛ عقلاً وقدراً وکرامة. ۱ 


مترجه عن 


تلك الشرذمة لم تكن الا مدرسة استعمارية تردد ما ینفخ الیهود , لتجعل 


٦‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


المرأة السلمة أداة لإهلاكناء فسعوا سعياً حثيثاً لیحیلوا المرأة (الحرة) 
(حربة) يفرسونها .2 خاصرة الأمةء فجلبت هذه الياء لنا الوباء وغدت 
المسلمة المخدوعة معولاً لهدم الدین, وسيلة للمهلكات والنقائص وب 
الفساد. 

لقد صويوا نحو الحجاب سهام الطعن ونبال القدح, واتهموا المحجبة 
بالأباطيل والمكر والخديعة, وقالوا: لولم تنطوعلى ما يسيء لما استترت 
واحتجيت: وتجاهلوا عمداً أنّ استتارها قداسة نها من عبث الأيدي التي لا 
ترعى حرمة ولا ميثاقاً. وأبدع من قال: ( السفور مطية الفجور) , ولا مراء 
ان اللوم يطال المدرسة العصرانية التي ضمت بين انحرافاتها التعددة 
انحراف المناداة بكشف وجه المرأة تحت ذریعة (الخلاف الفقهي) 3 هذه 
السألة. وسواء علموا أم جھلوا فإنهم أسهموا 2 تسويغ الخطوة الأولى من 
مسلسل البغاء تحت مسوغ (إباحة کشف الوجه) . وبالقرب من الحدث كان 
الاحتلال يراقب الأحداث ويبدي ابتسامة الرضا لهذا الرأي الفقهي, لأن 
الاحتلال يدرك أن المرأة متى كشفت وجهها فإنها ستتدرج إلى کشف ما 
عداہ؛ فراح يجعل من كشف الوجه كاسحة آلفام تزيح العوائق المتصدية 
له. وهذا اعترافٌ من مجلة (الاثنين والدنيا) 4 عددها ۱۱۷۵ء الصادر 
عام ۱۹۵7 م. ببعض نتاج نزع الحجاب, کاعتراض الجتمع ول ثم سکوتهم 
ورضاهم بذلك. ثم إقحامها ‏ ميدان التمریض, ثم قيادة السیارات. وکل 
ذلك الفساد لا بد له من أن یستند إلى فتوی, وکانت الفتوی 4 سوریا صادرة 
من سماحة مفتي سوریا. الذي جعل نزع الحجاب عن وجوه السلمات واجباً 
من واجبات الدین. 


الغيرة ومذایح الأعراض ۸۷ 


زرا سے انهل ابا دعر | 


فتوى من سوريا 

ٹیل ور مصر ل نه ۱۹۱۹ اگاں الاس بنحدلوں اس الحجات 
رالسفور ۰۰ 

ود احندم پرمئل اور الممركة بى قاسم امي وطلفث حرب © لك بدهو 
للسعرر وهدا بای دمرله ۱ 

وحدت پومد أن انققت طالبات الفرتة السنبة ملی القبام بخطوۂ 
عيلية لرع الحجاب لوكين المريةالتى لمود بهن الى ببرتهن فى آخسر 
اليثر ٤‏ وقد كلف عن وجوهمن 

رراهن الناس ٤‏ نتكاليوا ملی‌المربة ولابموها فى شرارع الفاهرة يفل فونها 
بلضرب والحجارة ٤‏ حنی شجتارؤوس مدد كبر من الفتیات 

لم اندلمت لررة نة ۱۱۱ ١‏ فخرجٹ الراة تجاعد مع الرجال ؛ 
وحسرث من وجهها في مہدان المرکة ؛ فلم بستطم احد ان بنکلم 

وانتیت الشررة ٤‏ رانٹھی ممباالحجاب ... 

وما حدث فى نمر بالامس + بعدث فى اللتبقة سوربا الیرم 

لد نرت الراة الرربة للجهاد. ولصرث جيادها ل اول الاسر على 
سبدان الدير بقى ؛ ولكن نثما دمب السرربات الى الاستمداد للت‌اومة 
الشمبيةفرطر لبن للانتراك ل التدربب السکری ؛ ولملم فيادة البلرات 
وضرب النار الى جانب الكثمرہض 

وكان ۲ بد تفیل هذه الدمرةص رفع العجف .۰ نثارتالنقالد ؛ 
ولد بدمشك ان لهام ان الددةشيلة الزهيم- السوری السظیم 
الاسےلا لاوس الخررى كات في طلبما الثاثرات للتقايد 

رلکن سماحة مفنى وربا ال باب رلع السچاب من اجل الجهاد 
ضرورة بترجبها الدين 7 

اماما كما حفث مدنا لل تور ۱۱۱۱ 

وارلقع الحجاب في وربا +راصبحت ترى ضرارع دعشق ال 
لاما بثابات القطر الخبیب ؛ سائرات الرجوء لى ا 


لقد سعى الاحتلال إلى تجنيد الفاسدین للدعوة إلى كشف وجه المرأة: 
واستمات 4 نشر هذا الرأي الفقهي بصورة مكثفة. ليسهل له بعدها بقية 
الخط وات. كإبراز هذا الحکم الققهي والترویج له حل غا 
الأقوال العتبرة 4 تغطية الوجه» فبعد أن كانت السلمات 4 جمیع آرجاء 
الأمة يغطين وجوههنٌ رغم اختلاف مذهبهنٌ. انقلبت أحوالهنْ فصرن 
يخلمن الحجاب من غير رأي فقهي بسبب ضفط الاحتلال واستناده إلى 
أقوال أولئك المبيحين لكشف وجه المرأة. وهم ما بين ضالٌ من الفسدین أو 
مصاب بغفلة الصالحین, ثم تنفرط الخطوات المتبقية كانفراط الخرذ؛ 


۸ الفيرة ومذابح الأعراضص 


كما أوضحت ذلك بتفصیل و|سهاب با كاي (هل يكنب الثاریخ1۹)؛ 
ویحسن أن اسوق مثالاً عابرأ ءاس ندرج الما ارين ف خداواث اللساد وهو 
ما جرى ف الشام من فرض الاختلاط مه مجال الملب؛ جیث کائٹ البواكير 
تنص على تخصيص مقاعد لاسيدات خاف الذکور , كما ئل ذلك المصور, 
بو عددها ۱۱۹ بتاريخ ۲۱ يناير ۱۹۲۷م: 


رقم السا فى سوم 
جاہ في حف دمشق أن بعض آولیاء‌الاوالس 
اسامات في دمشق ( وهن من اافثبات اللمامامات 
الراغبات في تاي عل العاب في العهد الملمي العر ني 
بدمشق!) رفموا عرضة الى ال-كومة يعللدون 
فا قبول بناهن في المهد المشار اليه فأحيلت 
طلباتہم الى وزير اامارف فكتب علیہا الشرح 
الاي : ۱ 
« لا رى مانماً من قبول السدات في المهد 
اللي و ندریسون مع الذ تور على شرط أن خصص 
هن مقاعد وراء مقاعد الذكور ويعنى احتراعپن 
الاحترام اللازم » 
وتدل الاخبار على أن المزممات تمم الطب 
من حصنات دمشق كثير ات و هذه هي الملوۃالاول ۱ 


+4 عنوإن القال وصنوا الاختلاط بالنهضة. وي وسط المقال يتضح أنه 
قراز حكومي نافدٌ. و ختام القال يعيب من یخالف الإفساد بأنهم أسرى 
للتقالید القديمة المتحجرة. 


الفيرة ومذابح الأعراض ۸۹ 


ويكشف أبو الأعلى المودودي سیب انحراف الدرسة العصرانیة مع 
الحجاب بقوله: «وذلك أن رجال الإصلاح من السلم ین لما رآوا المرأة 
الأوروبية وما هي عليه من زينة 7 وحرية ي الحركة والجولة. ونشاط 
زائد 4 الاجتماع الفربي. . ما رأوا کل هذا بعيون مسحورة وعقولِ مندهشة, 
تمن وا -بدافع الطبیعة- أن یجدوا مثل ذلك 2 نسائهم أيضاً, + حتی يجاري 
تمدنهم تمدن الف رب أيضأء. إلى أن قال: «كأنّ ه ولاء تكاد تسوح بهم 
الأرض من فرط الخجل حينما يرون الفربيين يتهكمون بنسائهم المتنقبات 
الستورات بك اللباس العادي. وينبزونهنٌ ب ( الجنائز المتحركة) ؛ وإلى متی, 
يا ترى. يطيق القوم الصبر على هذه الوخزات5.. لذلك استعدوا آخر الأمر 
-بالرضا أو بالكره- لأن يقوموا فيدفعوا عن أنفسهم هذا العار المخزيء!". 

شم تأتي الخطوۃ التي تليها. وهي أكثر جرأة: وهي تشريع الاختلاط 
وفرضه بقوة الأنظمة. ثم تبعتها خطوات المسلسل المتكرر طويل الذيل للنيل 
من عفة المرأة وعرضها. 

ومن مظاهر الهزيمة وعدم الاعتز از 2 الجتمعات المسلمة أن يتحدث 
الليبرالي والتنويري وصاحب الهوى عن حجاب المرأة على أنه (كشف 
الوجه). فيسود السكون والهدوء دون أن يعترضن عليه أحد. فإذا قيل: 
ان حجاب ال رأة هو (تفطية الوجه) . ضح الأفق وع لا الصراخ, وهاجم 
العترضون بقولهم: لیس من حقك التنكّر لبقية الأقوال 2 المسألة. فلا تقل: 
۷ الحجاب هو تفطية الوجه. لاأنْ السألة خلافية بين العلماء العتبرین. 

لاشك أن الخلاف الفقهي وارد وسائمٌ بك أي مسألة .لكل واجب الفقیه 
ان يراعي مآلات القوا وما يفضي إليه بین الخلق. فرب قول فقهي يجيز 
أمراً ماء ولكن واجب العالم أن يمنعه منعا بات من وجه آخر. كما يقول 
عبد الله بن مسعود بنا «وما أنت بمحدت قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم 


۔)۱۸-٦۷٤ص( آبو الأعلى المودودي: الحجاب‎ )١( 


۰ الفيرة ومذابم الأعراض, 


إلا كان لبعضهم فتنة»”''؛ وما أكثر الأقوال المفضية إلى فتح آبواب الفتن 
وأمواج البلاء. 


وهذا هوما جلبته المدرسة العصرانیة؛ التي أضنت أتباعها من أجل 
زحزحة الاسلام وسماحته إلى آقصی نقطة ممكنة باتجاه إنسانية الفرب 
وسواحل العلمانية, وراحوا یمتطون صهوة إعمال العقل 2 فهم النص بطريقة 
تخالف النص أصلاً؛ فبدأ تفریخ الاعتزال من جدید بنكهة دينية عصرية. 

ولقد كان الحجاب السائد 2 آنحاء العالم الاسلامي هو تفطية المرأة 
لوجهها. حيث تظافرت الوئائق الصورة والتقولات التاريخية والشرعية 
على ذلك وخذ على سبیل المثال ما وصفه الشیخ علي الطنطاوي رجانه 
يۓ ذكرياته من حجاب نساء الشام؛ فقال: «كانت التلميذات ب4 المدارس 
الابتدائية فضلاً عن الثانوية بالحجاب الکامل. حتى إن أختين لي. وزوجتي, 
كنّ يذهين إلى المدرسة الابتدائية بالملاءة السابغة. وعلى وجوههنٌ هذا 
النقاب. أي القماش المثقّب الذي كان يدعى عند العامة (الندیل) , وأذكر 
أنَّ دمشق أضربت مرَةٌء وأغلقت أسواقها كلها وخرجت الظاهرات تمشي 
۶ جاداتها. لأنَّ وكيلة مدرسة دار المعلمات جاءت المدرسة سافرت''. 

يقول سلام خياط: «لقد ظلّت مكانة الحرائر ف العهد الاسلامي تطفى 
على مكانة الإماء والجواري, وكان فرق بين الحرائر وغيرهنٌ بالحجاب؛ 
حیث کان الحجاب شعاراً مفروضاً على الحرائر دون الجواري والإماء 
اللواتي يمشين حاسرات. يقول الإمام الفخر الرازي: وكان 2 الجاهليّة 
تخرج المرأة الحرّة والأمة مکشوفات: فيتبعهن الزناۃ, تقع الهم فأمر الله 
الحرائر بالتجلیب. يقول تعالى: یالب هل ريك وتان ول مین 


ف 


کیک ین ...46 الآية (الاحزاب: 9ه]»("!, 


رح 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) ذکریات (۲۷۰/۸). 
(۲) سلام خیاط: البفاء عبر العصور (ص۳-۹۲٩).‏ 


الفيرة ومذابح الأعراض ۹۱ 


۱ ۴۳ 


وألفت النظر إلى حقيقة بالفة الأهمية أن حجاب الحراثر وهو تفطية 
الوجه, کان على خلاف وصف الاماء والیغایا 2 ام الاسلامي حیث 
كان على العکس من ذلك فیذ کر سونيني 5011101 أن: : «دمنهور کان بها 
عدد من النسوة 2 الساقطات يكشفن وجوههن ويتواجدن قرب القاهي, 
ویفرشن الخيام لاجتذاب الناس'''ء بل كان استیاء الناس من كشف 
البغايا لوجوههن يجبر الحكومة على إصدار قرار يلزم البفایا بتفطية 
وجوههنٌ حين مرورهنٌ بے الشوارع. ودليل ذلك ما تقوله المادة الحادية 
والستون من القانون الصري: «الحريمات الباغيات غير مرخص لهن 
بأن يمررن بالطرق التي بها مساکنهنْ مکشوفات الوجوه وغير مستورات 
بالایزار؛ بل ولا £ جلوسھن على الأبواب والشبابيك منازلهن فيلزم 
منعهنْ من ذلك»!") 


ولنا الحق أن نتوقف هنا لنسأل دعاة تحرير المرأة: لماذا تجاهلتم هذا 
الاسترقاق العلني. وتعاميتم عن هذا الاستعباد الذي هو أوضح وأبشع صور 
امتهان المرأة على الإطلاق. بل وتماديتم بالمطالبة بازالة حشمتهاء ونزع 
القوامة عنها. ؛ وأجبرتموها على الاختلاط بالرجال؛ لكي يسهل إيقاعها 4 
أفخاخ الاسترقاق والبفاء مرة أخرى؟! 


وان کان مستنقع البغاء هو أحط مراحل العبودية والمتاجرة بالمرأة: فان 
اولی خطوات العبودية هي نزع حجابها عن وجھھاء والاستمتاع برژیتها. 
شم التنادي باختلاطها. شم الالتفاف التدريجي للوصول إلى آخر المراحل 
مسرة آخری.وهذا ما نص عليه الکتب الدولي صراحةٌ؛ وربط جريمة البفاء 
بنزع المرأة للحجاب بقوله: «غير أن ابطال الحجاب ترتب عليه اندفاع 


عدد عظيم من النساء ء التركيات نحو بیوت الد عارة. والذين يشتفلون 
بهذا الانجار هناك ليسوا خاضعين لمراقبة قانونية, والبوليس على اتفاق 
سس سس إىئ - 

(۱) عماد هلال: : البفایا لا مصر (ص٩۲).‏ 

)۲۰۰/۲( فيليب جلاد: : قأموس الإدارة والقضاء ء٠ مطبمة بني لاغوداکي,: إسكندرية. ۸۸۰۵م‎ )٢( 


لغيرة ومذابح الأعراض 


معهم ومع الومسات ب4 غالب الأحيانء. وقد وجدت كلاماً قدیماً یربط 
الفاحشة بخلع الحجاب والاختلاط بالرجال. وهوما جعلهم یترخصون 2 
وصفها بوصف البغاياء إذ یقول شمس الدین محمد بن أبي العباس الرملي 
الشافعي حين ذکر 4 سياق ألفاظ القذف: «(قوله: يا قحبة) لامرأة (قوله 
صریح كما آفتی به) أي ابن عبد السلام. فلو ادعی آنها تفعل فعل القحاب 
من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال هل يقبل أو لا؟ فيه نظر. والأقرب 
القبول لوقوع مثل ذلك کثیرأء!''. 

ولا یحسن بعاقل أن يصدق مزاعم قاسم أمين التي تکومت ۓے كتابه (تحریر 
المرأۃ)ء الذي صدر عام ۱۸۹۹م, أي بعد سبعة عشر عاماً من معايشته لفا جعة 
البفاءء ومشاهدته لظلم المرأة. واستهانته بكرامتها. بترخیص الحکومة 
للبفاء الرسمي, ومع ذلك خلا کتابه تماماً من أي مطالبة بحفظ عرض 
المرأة. واي اشارة, ولو بایماء. إلى تحریرها من أسر البناء. أو مناصرتها 
-بالتلمیح أو بالتصریح- لتنجو من التاجرة بها کرقیق آبیض, بل ماکان 
منه الا أن راح یحےُر من الحجاب. ويعلن الحرب علیه, بقوله: «إن الحجابٌ 
لیس عائقاً عن التقدم فحسب. بل هو مدعاةٌ للرذيلة. وغطاء للفا حشة, 2 
حين أن الاختلاط یهدب النفس, ويميت دوافع الشهوةء!". ولو ألفينا عقولنا 
وافترضنا جدلاً أن حرب قاسم على الحجاب سببها هو أن الحجاب يدعو 
للرذيلة -كما يزعم- فلماذا صمت عن الرذيلة القننة والبغاء المعلن وسط 
الميادين 4 رابعة النهار. وبذل قصارى جهده 4 البحث عن الفجور والرذيلة 
خلف حجاب المرأة فقط. وعمي بصره عن رؤية الرذيلة ومواخير الدعارة؛ 
ودور البغاء الرسمي, وحوانيت الزنی. 2 الطرقات والأزقة وك الستشفیات. 
وعلی ماف شوت وا الصحف؟ قلعنة الله على الكاذبين. 


)١(‏ الکتب الدولي انم الاتجار بالنساء والأطفال. بحث ك منع الدعارة الرخص بها من الحکومة 
(ص۲۵). 

(۲) الرملي: نهاية الحتاج إلى شرح النهاج (للنووي) (۲۷۲/۸). 

(۲) قاسم آمین: تحرير المرأة (ص۱۹). 


الفيرة ومذابح الأعراض ٩۳‏ 


وقل مثل ذلك 2 مصداقية هدی شعراوي؛ التي كانت تزعم مناصرة 
الرأۃ, وقد عميت بصیرتھا عن تعاسة البفایا وذبيحات الأعراض وضحایا 
الاجهاض وأبناء السضاح. خصوصاً أن هذا هو الواقع المأساوي الذي كانت 
تعايشه هدى شعراوي آنذاك ٠.‏ فإذا كنا الیوم ؛ وبعد مضي قرنِ من الزمان, 
نری بوضوح ضخامة الفادحة التي أصابت المرأة ‏ ذلك الحین, ٠‏ فكيف بها 
وهي امرأة تدرك معاناة المرأة أكثر من غیرها إلا نها فقط استجمعت کل 
قواهاعام ۹ لأجل نزع الحجاب. وفرض الاختلاط. ومحاربة القوامة, 
والمطالبة بسفر المرأة بلا محرم, ء وغاب عن مقالاتها ومحاضراتها وتخبطاتها 
أى مناداة شريو الا سیرات.3 رق الغا وا حاولت ولوبمكر يسير أن توجه 
انتقادا للیفاء الزنشضی: ولو انتقاداً خجولاً يرفع عنها الحرج من محاسبة 
التاریخ لها ذات يوم وما ذاك الا لانشفالها وصديقاتها بتمزیق الحجاب. 
وحرقه 2 الیدان العام الذي أطلقوا عليه فیما بعد اسم (میدان التحریر). 

وکیف لعاقلٍ أن یحسن الظن بسعد زغلول الذي ملك السلطة والجند 
والإعلام: واختفی دوره عن تحرير المرأة من ال رق والیضاء الرسمي, 
واقتصر دوره على إفساد ال مرأة المصرية فقط. واستحب العمى عن معاناة 
المرأة البفي؛ وتجاهل تصاريح البغاء المنوحة لها من داخليته. فلم يصلح 
حال اليفي, :ولم يمنع تصاريح البغاء. ولا نحسن الط یکل من انتقد نتقد ولز 
الحجاب, 4 زمن عشُش فيه البفاء الحکومي. وفرخ فيه الزنى القتّن. 


حم فلا سے 


4 الغيرة ومذابع ا أعراض 


الحرب على القوامة 


یقول نيازي حتاتة: «إنَّ إبعاد الشخص عن محل إقامته العتاد يضعف 
من مقاومته. ویسهل الاستحواذ والسيطرة عليه. ولا سيما إذا أصبح موجوداً 
ك منزل البفاء. والأصل 2 نشوء هذا النص هو الاتجار بالنساء الذي كان 
يعرف بالرقيق الأبيض إذ كان يقتضي هذا الاتجار نقل النساء من مكانهنٌ 
الأصلي إلى مكان استخدامهن 2 البناء ؛ حيث تقطع الصلة بينهن وبين 
ذويهن. ومن ثم يمكن التسلط عليهنٌ. غير أن هذا النص أصبح عامَاً ؛ أي 
یمکن تطبيقه إذا كان الاتجار بالبغاء دولياً أم إقليميأء'"'. 


تقول د. لطيفة محمد سالم: .واستفحل الأمر ب4 السنوات الأولى 
من القرن العشرين. مع انتشار المسارح والملاهي. وحصول الفتيات من 
الطبقات العليا على حريات مطلقة 2 التردد على تلك الأماكن. وقد خلقت 
هذه الظروف تغیراً كبيراً 2 أخلاق بعض الفتيات. وساعد على ذلك 
ظروف مصر أثناء الحرب العالية الأولى. وقد رصدت هذا التغير بعض 
الصحف مثل: الأفکار, والعفاف. ووادي النیل. التي تتحدث عن انتشار 
التهتك والخلاعة لدرجة قيام بعض الفتيات بالتزين بأفخر الأزياء. وخروج 
الفتاة من بيتها حيث شاء لها الهوى أن تفازل من يعجبهاء فإذا ما كانت 
الإشارة أو الابتسامة. كان الکلام فالموعد فاللقاء»"). 
(۱) محمد نيازي حتاته: جرائم البفاء (ص١؟؟).‏ 


(۲) د. لطیفة محمد سالم: مصر 4 الحرب العالمية الأولى. الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة 
(ص۱۹۹ 56 


الفيرة ومذابع الأعراض ۹۰ 


5 4 
وتشیر [اللطائف المصورة ) إلى انتشار الٹیرچ بين الفتیات وخروجهن 
على خدود الطاعة الأبوية والمادات القويمة, ٠‏ وساعد على ذلك التبرج 
والتهنّك ك انتشار ر البضائع اليابانية الر خیصةء حتى اصبح 2 مقدور الخادمة 
أن تتعشی مع سيدتها 2 هندامهما!'". 
0 0 6 
ويقول د. نيازي ایضا: «ولم تعد خطورة استخد امهن لهذا الغرض قاصرةٌ 
2 ۰ 6 
على حالة انتقالهن من دولة الى اخری؛ بل تفشی مثل هذا الاستخدام بین 
القیمات 2 داخل الدولة,(". 
هل تققد الأب صلة بممارسة حرفة الیغاء؟ 
الفتیات: نك أن الأب بصفة عامة ينفق على الأسرة؛ وی اقب سلوك أبنائه. 
لقد أثيتت الدراسة التي نقدمها أن ٥٤٤‏ فتاة من بين ستمئة فتاة اللاتى 
فحصت حالتهنٌ قد توك باون وان ۱۷۶ فقط يعيش آباؤهھن, وأنَّ ۵ غير 
معروقات الأب. وأنْ ۲ كنَّ من اللقیطات: بے حين لم تتأكد حالات ۱۵۰ منهن. 
فقد الأب أو غيابه یمکن أن یکون لے آشاره الخطيرة على البنات؛ 
خاصة عندما یفقد نه ےس صغيرة فهل لوجود الأم أو عدم وجودها 
عالاقة بسقوط البنت إلى هاوية الیخاء؟ 
وهل هذا يعني أن حکمة الأب أكثر ضرورة من حنان الأم؟ 


ليس من المستطاع تعليل النتيجة بسهولة, لکن ما يمكن قوله هو أن 


)١(‏ اللطائف الصورة. 2 ٠١‏ يوني و ۱۹۲۵م (صسص۹). قلت: وهكذا تدأب الحكومات العلمانية 
على توفير ما يخدم غاياتها الفمسدة, وجملھا میسورة حتی بے متناول أيدي الفقراء. بصورة 
مستفربة لا تنسجم مع تعمد تفقير الشعوب الذي تسعى من خلاله إلى تركيمهم. فتفاجأ بصورة 
متناقضة تجمع غاية الفقر مع إتخام الأسواق بآخر الوضات العاریة وأقل الأسمار, وتجمع شدة 
السوز مع أحدث وسائل الترفيه الجالبة للفجور والإفساد, وما عدا ذلك من متطلبات الشعب 
فالحکومات العلمانية تتجاهلها تماما. 

(۲) جرائم البقاء (ص٤٤٦)۔‏ 


۹٦‏ الفيرة ومدایح الأعراض 


الأمهات قد یکن أكثر تساهلاً من الأب 2 مراقبة سلوك البنات. أوقد 
0 سر 7 ۳ 0 0 2 

يكن آکثر تساهلاً اصلاح اعوجاجهن, بل إِنْ بعضهنٌ یغرین بناتهن على 

الفساد؛ ابتفاء الکسب!"". 


كذلك فقد أثبت فحص حالة 1٠١‏ من آمهات العاهرات أنَّ ۳۵ منهنْ من 
الومسات: و۱۲ مدیرات منازل للدعارة؛ وغ؛ من سیئات السمعة. ولكنهن 
لسن عاهرات, و۱۱ مسجونات ب4 جرائم متنوعة ولم يكن هناك من الأمهات 
العادیات سوی ۵۸ امر اد(" 


ولعلٌ وجود الحرم. وقوة السلطة الأبوية. هو السبب الحقيقي وراء ندرة 
نو خب الجتمع صفیروآفراده معروف ون ہت ولذلك 
إن البغي ب الریف لا بد أن تکون غريبة عن مجتمع القرية. أما الدن فإِنّ 
البفي تستطيع أن تذوب ‏ زحام الدينة, خاصة سة القاهرة! ۳" ومع غياب 
السلطة الوالدية تمتد الطامع إلى الحارم. وتحوم حولها قلوب أهل الشکولك 
والریب. 


یہ ڑا سے 


(۱) د.عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص۷۱). 

(۲) د.عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص۷۲). 

(؟) عماد هلال: البفایا 2 مصر (ص۵۶). قلت: وه نا ما يفسر اهتمام الحکومات العلمانية 
بالوصول إلى الأری اف ومحاولة اختراق التماسك الاجتماعي هنالك: وبذل آموال الحكومة 
لأجل تكثيف جوانب الافساد هناك. وتولية مدیرین ورؤساء ینقهون تلك الفاية, وینشطون 
لنشر الفساد سرا ویتعامون عن معاقبة المجرمين وذوي الانحلال, والتضییق على من یتشط 
للاصلاح. وکلما ازداد التدین والتمسلك ‏ منطقة ازداد الفموضی وراء سرعة تحللها وسبب 
تعدد انحراهاتها, ویبقی الجرم ندی العامة مجهولاً. والتحلیلات مضطربة. 


الفيرة ومذابح الأعراض ‏ ۷ه 


إحصائيات 


ین دراسة جرا ناي ام ۰ بغي اتضح له أنَّ ۵۰1 منهن 
سبق لهن الزواج. تضح أنّ ۲۲۲ امرأة مهن تزوجت سن 11 سنة أو 
أقل. واتضح أن موجن سم مروف فرشو الق .ومن 
شم احتراف البغاء. . ويشير حتاتة إلى أنَّ الزواج كان وسيلة مهمة لإيقاع 
الفتيات وإجبارهن على البقاء . وکثیر من القوادین مارسوا هذه الوسيلة, 
حتى إِنَّ أحدهم تزوج ۲۷ مرة. “كان يحتف بزوجتین فقط یقد مهما للدعارة 
عاما أونصف عام . شم يطلَّقَهنُ ويستبدل بهنْ غیرهن. ن. وكان حريصاً على 
الزواج من الفتيات الأبكار. . حتى بلغ عدد الأبكار اللاتي تزوجهن ١٠فتاة!".‏ 

ولهذا فان خمس اللائي كن يعملن وقت إجراء المسح ( 180 بغيأ أو 
4 من العاملات) كن يعملن خادمات 2 المنازل ( خادمات مقيمات 
أو غسالات يترددن على أكثر من منزل) .ج حين أَنَّ قرابة ربعهن ۱۱١(‏ 
بفیاً, و ۲٢١۰۱۱‏ من العاملات) كن يعملن ‏ أعمال تجارية. وأكثرهن من 
البائعات الجائلات. ویتناقص عدد البغايا 2 المهن الأخرى. فنجد أن )1 
بفياً.أو ۰ من العاملات) كن يعملن ذ آعمال (فنیة) . وأغلیهن من 
فتیات الکومبارس. أو کن يعملن بے صالات الرقص واللاهي الليلية. 

ویتناقص عدد البغايا اللائي کنْ يعملن ‏ المهن الأخری, فیبلغ عدد 
من كن يعملن .يذ الصائع (۳۰ بفياً. أو؛ ,1 من العاملات): وعدد من 
كن يشتفلن بالحياكة -سواء لحسابهنٌ الخاص أو لحساب الآخرين- ۲۷ 


(۱) محمد نيازي حتاتة: ظاهرة البفاء 2 مدينة القاهرة (ص۸۳-۸۲). الیفایا ‏ مصر (می۰)۱۲۸ 


۹۸ الفيرة ومذابح الأعراض 


بغيا أو۷ ,۰ من العاملات: وهناك ۱۶ بفیاً فقط. أو ,٩‏ 7/۲ من العاملات, 
کن يشتفلن 3 أعمال التمریض, سواء 4 المستشفيات أو العيادات الخاصة. 
وهناك قلة من البفايا (۷ بغاياء أوه ,من العاملات) کن يدرن مقاهي 
ثابتة أو متنقلة, :ولم يكن يشتفل بے أعمال كتابية سوى ٦‏ بفايا فقط, أو 
۲۳ من العاملات. وثمة ۲۲ بغیاً أو ۷ , 4 من العامسلات: كن يعملن بذ 
مهن آخری مثل بيع تذاکر تبرعات للجمعیات الخيرية, وتعليم الرقص ہے 
صالات الرقص. أو قراءة البخت(". 


وقد اتضح أنَّ ما يقرب من نصف البغايا العاملات (۲۱؛ بفیأء أو 
۲ منهن) بدأن بالخدمة النزلية. وأنَّ ٠١0‏ بغايا أو۹, ۱۳ بدأن 
بأعمال تجارية. 4 حين تبلغ نسبة من بدأن بالمهن الفنية ۲, ۰/۱۲ ومن 
اشتغلن 2 المهن الصناعیة ۹ء ولا یخفی أن طبيعة العمل بك هذه الهن 
تيسر للإناث تكوين علاقات بالجنس الآخرہ إما بسبب الزمالة. أوتنظيم 
العمل # الهنة. أو بسبب التعامل مع الجمهور!". 

ولعل ما يدفع أولئك اللائي ی رد إليهن دخلٌ من مصادر أخرى (غير 
البغاء) إلى ممارسة البغاء, هو أنْ دخلهنْ قليلٌ لا يكفي بمطالبهنٌ الكثيرة, 
ولا یحمیهنْ من إغراء الدخل الكبير نسبياً الذي توفره ممارسة البغاء؛ إذ 
نْ أعلى دخل شهري من غير البفاء لا یزید کثیراً عن أقل متوسط دخل 
شهري من ممارسة البغاء لأ 


(۱) التصود بامقاهى المتنقلة المربة التي تحمل أدوات المشروبات لتقديمها للجمهور 4 زوايا بعض 
الیادین. أو نواصی الشوارع # الأحياء الشعبية, أو أمام بعض المنشآت التي ما زال العمال 
بقومون على عمليات بنائها. 

(۲) اليفاء بك مصر. مسح اجتماعي ودراسة إكلينيكية (ص۳۸-۳۷)؛ البفایا 2 مصر (ص؟١).‏ 

(؟) البفاء ‏ مصر. مسح اجتماعي ودراسة إكلينيكية (ص۲۹). قلت: وهذه الأسباب الثلاثة التي 
جامت عابرت وساقھا الولف عفو الخاطر . .هي مما یحرص الإعلام .4 الحکومات العلمانية على 
نشر ثقافته. وتطبیمه 42 النفوس٠‏ . وجعله حضارة وعلامة للمثالية والمدنية والتقدم ومن امظع 
عنه أو احتسب وأنکر عليه فقد جمع طباع التخلف والتشدد والرجمية-زعموا-. 

(4) البقاء ‏ مصر. مسح اجتماعي ودراسة إكلينيكية (ص۰)4۳ 


الغيرة ومذابع الأعراض ۹۹ 


فقد تبين لنا فیما سبق أن ٣٤٤‏ بغیاًء أو ۸1۱۰۱ من مجموع البغايا قد 
اعترهن بممازشتهن البقاء«وعند جوف أعمارمنْ عند بدء ممارستھن 
البغاء یتضح أن نسبةٌ كبيرة منهن تقع أعمارهن بين الخامسة عشرة 
والخامسة والعشرين. وكلما تقذم العمر؛ أوصغرت السن عن الخامسة 
عشرۃ: تناقص عدد البادئات بممارسة البغاء تناقصاً ملحوظاً. فقد بلغ 
عدد من بدأن المارسة ‏ سن أقل من ۱۵ سنة ٤‏ بغياً؛ أو ؛, ٠١‏ ممن 
اعترفن(. 


حم فج 


ہےر و جنر ہی 
(۱) البفاء 2 مصر. مسح اجتماعي ودراسة إكلينيكية (ص۹٥).‏ 


۰ الفيرة ومذابح الأعراض 


البغاء والزواج 


ينفرد المجتمع ال“ ري بکونے الأكثر صموداً پشاف أهله آمام ذرض 
اليفاء الرسسي ممارنة بغیره من دول المالم الإسلامی: ې التي ضربت هي 
الأخرى أمثلة رائعة ‏ الصمود آسام تقون البغاه الحكومي: ؛ واود أن 
ألفت النظر إلى أنّ هذا الحسمود بالذات أقام رشن البغاد الرسمي كان 
أقوى بمراحل وأطول امتدادأ من سود تلك الدول أدام الثالوث الفاجر 
( تأخير الزواج -ومحاربة تعدد الزیجات: بالفاه الرق). ا( نجح هذا 
الثالوث ببراعة ل رسم مخدلحل إشاعة الشاحشة © الذین آمنوا. و2 
تعهير المصونات العفيفات أشعاف ما نجحت مؤامرة البغاه الرسمي. 
فالمجتمعات الإسلامية حين جری فرش البناه الرسمي كانت تمج چ بالجواري 
والإماء. فضعف حینها مسو البناه ومقارهة الفواحشس, هالشابٌ إن لم 
یتزوج .-۔ ويعدد الزوجات. هأمامه فرسة الزواج بواحدة: فإن عجز 
عن الزواج بواحدة. هله من الاساه ما أحلّ الله تعالى. ولکن من غير الوارد 
ے2 الحسبان لے ذلك الوقت أن يبتع لا الداه الفْشّاك داء الفاحشة والزنی, 
فبادرت الحكومات العلمانية إلى فرض ذلك الٹالوٹ: همرت آمور النكاح. 
وسهلت آسباب الرذيلة والسفاح. وتبرحت غير مشکورة بالفاه الرق إجباراً 
على رغم أنوف الالکین: لتنتزع الاساه والجوارين آیدیهم وتضمها ‏ 
أيدي القوادین وملاك بیوت الدعارة. ٹم يضحلر أولثك ا مالکون بعد ذلك 
للبحث عن جواریهم وإسائهم لا المباغي. لیتواصاوا معهن بالحرام. ثم 
آسرفت الحکومات العلمانية ل الإفحاش فمنمت زواج القاصرات بحجة 
إنسانية مکرورة, ولکنها حين قننت البضاه وفرشته رسمیاً لم ترحم براءة 


الفيرة ومذابح الأعراض ٠١١‏ 


القاصرات, ولم تتعفف تراخیصها عن استفلال براءتهنْ؛ بل جمعت الخبث 
والفجور من أطرافه؛ فمنعت زواجهنْ من رجل # حلال بحجة آنهنْ 
قاصراتٌ, واستباحت آعراضهنْ لكل الرجال 2 فجور ورذيلة وامتهان. 

كانت الشفقة العلماني ة الكاذبة خير مسوغ لحاربة زواج القاصرة, 
زاعمين أن السبب وراء شفقتهم موأئها ما تزال صفيرة. وقد بان كذب 
دعاواهم 2 هذه الحقبة المظلمة التي أماطت اللثام عن المكر الکبار. وعما 
يزعمونه من (حقوق المرأة) والرفق بها فإذا بها مستباحة العرض بسبب 
قراراتهم. وإذا بها زاد للرائح والغادي بسبب مؤامراتهم وبسبب مشاريع 
اليقاء:والقجون: 

إنَّ انتشار بيوت الدعارة سببٌ حتمي ‏ تأخير ال زواج. حيث انفلات 
الشباب» وحيث البدیل الأسرع والأقل تكلفةٌ وثمناً. وهو ما نراه ف العالم 
الاسلامي بسبب كثرة الاختلاط وتسهيل الزنی؛ ثم تكشير الأنياب بالمطالبة 
بمنع زواج القاصرات, فكانت النتيجة تردد الشباب على بيوت الدعارة 
والاستفناء عن الزواج .وانتشار جرائم الفسق وهتك العرض. ولكن هذه 
المرّة صار المعتدي على المرأة المسلمة. والذئب الضاري الذي يمزق إهاب 
الفضيلة ويهيض جناحيها هو أخوها المسلم؛ وفضحت شمس الصباح الغاية 
الحقيقية من وراء الشفقة على القاصرات وأنها حرب على الدين؛ بسلاح 
العهر والدعارة. 

لا یلام الذئبُ ‏ عدوانه ِنْ يك الراعي عدو الفنم 

الزوا ج المبكر درهم وقایة من الاضطرار إلى الفواحش ٠‏ وشتان بين قرار 

الدولة العثمانية إجبار الرجال على الزواج وعلى تمدد الزوجات. وبين قرار 


الحکوم ات العلمانية الذي اضطر الشباب إلى تأخیر الزواج. والفاء الرق؛ 
وتقنين الزنا وتسهیل الفاحشة بالفلمان رسميا. 


٢‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


۱ | 1 ۱ الاحر فیجب ارهاب دا اتپ مدز افعته لاب 
لز و ب بالميو لسا ا رو رر رر واه ]۱ 
٢‏ ادااء؛ ندرجل 0 نال واج ہما سین ۲۵ ار 
الارء» عر نماد الروت شر کی يوخا مه اافوڈوبلا کا اور اھ ظا 
: ې عدد سایق *ن اءروسة ان KET‏ کان رنه ۹ او رن تعارنه اولك 7 ; atoll‏ 


ة فررث ان آفرض اواج لكل شاب باغ رومع في البنك ازرای نمی عله على من یاه 


نون 

ا وام اس ن من گرد شر سن ازو واج ار واه ن الفقراء 

اویه نت ه اذآسافر اوح عن بلدة ال احری لاني 
ن ۔ وقد ناعرت ااسکوهة دون از واج غرض لان يعاءل مقافي لد ا ف م بان 

كير وعو ی ( کا بوخ من موادء ) ال ]ندرا غل الواح في ابدة الاخری بوخ نه دای 
انال 53 اوسائل انمکنة 0 و اهر مب ۳ الله ان 1 راداه اتنفق 5-7 امادۂ ال امه و لها 

هذا 'وائون اه برغم لرجل و الاقتران رو تبن | غ تین یلام باحد زوجته معه 

او اک لب احوال میت وايك أرجة ءواده 59 3 


وت 


امت بعد سن ۲۵ يمال تقاف 


۰ بدا موو اروا الا ختبار ري عن سن ۱۸ الادة ال ابمة ولا ے م خلف مالغ في .سا الحکومة 
الى س ۲۵ ومن دی وت فى سر ن الاه 
والبي في سن ۲۵ ومن * يتوج في چ ااسمومية وانلدوسية ولا یاتخب في هيثة ٠ن‏ 


من لور ت اواس 


رح ی كيه المیثات ولا ينب اليه فی امر من الامور وا د کان 


+ ادا ات رجصل عن اواج دم لو خه 72 ا 
سز 5 مونعایمد٭ استمفه 
|د ك فى 


001 ی ند وی اند مادم وفحصس ایا 
وک مر ی ا ہج ۳ کل . ن جاوزت سنه اتسين وکان وج 
مرنھ ذباء الشفاء بول احباره تل 

ن برا وان كان رض غم قبل اشفاه 


مہ می ات شید 00 ۳ واج مرة ای یکون مشترک ز 
7 اجه تن - اااحات الااعية ناذا اعذر باساب 


عير عمقولة یکاف ماعدة اولاد الفقراء والابتا 


اي الرجل الى الفر الى بر آخر 
ال م سین دک تر لہمة او وظينة او لاي 
ہکن في استعاعته ات حاب زوجته 0 سیشہم درم من واحد ال تل 


وبعد زوال الدولة العثمانیة وتلاشي أنظمتها العفيفة. وعنايتها بالزواج. 
واجبار الرجال على احصان النساء: زالت دولة الخلافة الإسلامية. وافتقد 
الأتراك رقي الدولة العثمانية 2 التعامل الأسري. لیذوقوا شراسة أتاتورك 
وعنف حکمه. ولیتجرعوا الاستبداد المهين الذي ظهر منه تجاههم. 

۲ 1 2 3 

إِنْ الزواج نعمةٌ مندوبٌ إليها شرعاً. وانْ تمدد الزوجات هو الأصل بف 
العلافات الزوجیه. وحين كان الاسلام مهیمناً على دول العالم الإسلامي. 
كانت الإماء والجواري يسهمن 2 الإعفاف وزيادة الإانجاب: فالدي يميز 


الغيرة ومذابح الأعراض ۱۰۳ 


هذه الأمة الحمدية آنها ۳ مبارکة ولو وأن نموها العددي يعون آعداد 
شهدائها الأبطال ‏ الجهاد, وهذا ما جمل آعداء الأمة یشمرون بخطورة 
النظام الأسري والاجتماعي الذي ت تقوم عليه هذه الأمة لما كان من الفرب 
الا أن صاخ انتقامه منها بإبعادها عن دينها ونبذها لشريمة الله تعالی, 
وكان خير أدواته به ذلك هو وأد العناف ونشر الدعارة والانحلال الذي يمر 
بإفساد المرأة؛ وتعطيل الزواج؛ ووضع العراقیل أمام نكاح الحليلات. وتسهيل 
الزنى بالخلیلات, وتقليل أعداد المسلمين. وانظر إلى التعداد العام الصادر 
عن وزارة المالية والافتصاد له مصر ولت انتشار البفاء. والذي جاء فيه 
ما يأتي: «اتضح من البيانات الخاصة بديانات البفايا أن الأغلبية الساحقة 
منهن مسلمات (۱۰۳۳ بفيا؛ آو 7۹۸ من المجموع) .أما الباقيات. وعددهن 
٣‏ بغياً فقط. أو ۸۲ من الجموخ. فكن مسيحيات. وجدير بالملا حظة أن 
نسبة المسلمات الى مجموع المسلمات والسیحیات .2 محافظة التاهرة فقط 
التمداد العام للسكان لسنة ۱۹۰۷م كانت قرابة ۸۷/,(. 

آدرك الف رب خطلورة الزواج 2 أمة الاسلام. وغدا التنامي السكاني 
بعبعاً قادما یزعج مصالحهم. وهذا ما يسوغ حربهم الشعواء على الزواج 
وکترة ری وت رج وی ٠‏ یقول باترك جيه بوکاتن: «ما تزال 
آمریکا وأوروبا والیابان متقدمة بأجيال للأمام. ولکن العالم الاسلامي 
یتمتع بشي: قد فقده الفرب. وهو الرغبة ‏ أن یکون لدیه أطفال. والارادة 
متا بعة حضارتهم وثقافتهم وعائلا تهم وایمانهم. ومن الصعب الیوم أن تجد 
أمة غربية لا يموت فیها السکان الحلیون. ومن الصعب على الغرار نفسه 
أن تجد أمَةٌ اسلامية لا ینفجر فیها عدد السکان الحلیین. قد يكون الفرب 
تعلُمَ ما لا يعرفه الإسلام. . ولكن الاسلام يتذكر ما قد نسيه الغرب: ليبن 
هناك رؤية إلا بالایمان) ۰۲ وحتیقة اسبح مُمظم الان الآن مضرباً عن 


)١(‏ انظر التعداد العام للسكان لسنة ۱۹۲۷م. مصلحة الإححساء والتعداد. وزارة المالية والاقتصاد. 
القاهرة. ۲م (ج١).‏ 
(۳) موت الفرب. آثر شيخوخة السكان ومولهم وغزوات الهاجرین على الفرب (ص۲۲۹). 


٤‏ الغيرة ومذابح الأمراض 


الژواج؛ ؛ نتان آماکن الدّعارة ووجودھا ولولاها لكان الإقدام علية كثيراً. 
وانتصارٌ الفضيلة عظیماًء واليك بعض النصوص الصادرة عن دراساتهم: 


«حيثما تنتصر العلمانيّة, يبدأ السكان بالانكماش واللوت!'' 


كلما ازداد الوعي الديني عند شعب؛ سوا كان تيحن أم مسلماً أم 
نهودیا .كان معدل الولادة عنده آعلی,(. 

«اقتل إيمان الأمّة, فیتوقف شمبها عن التوالده(۳. 

وان الإنجليز لا ينجبون ما يكفي من الأطفال لإعادة إنتاج أنفسهم, 
وهذههي ال رة الأولى يذ التاريخ -كما تقول لندن أوبزيرفر- التي يصير 
فيها سكان محليون رکیسیون: . طواعية منهم ٠‏ أقليّة من غير طريق الحرب 
أو المجاعة أو امرش 0 

إن إعلان الحرب على الأسرة هدفٌ علماني ظاهرٌ للفافل والمتأمل, 
وأسلحة الحرب على الزواج كثيرة. تبدأ بإفساد الفاهیم. ثم ت 
صورة الزواج. مرورا بالحرب على التعدد. والتعقيد المرهق للطلاق. وخلق 
الخصومات بين المرء وأهله. ختاماً بافساد الجيل الذي يحقق مزيداً من 
الفساد العلماني حيث يجد المناخ مهيئاً. 


یہ جد 


(۱) موت الفرب, أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على الغرب (ص١4؟).‏ 
(۲) موت الفرب. أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على الفرب (ص٤٢٠۲).‏ 
(۳) موت الفرب. أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على الفرب (ص15؟). 
(4) موت الغرب: أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على الفرب (ص١1).‏ 


الفيرة ومذابح الأعراض ٠١١‏ 


البغاء الحکومي وتفقیرالشعوب 


ظاهرة الفقر بريئة من جريمة البغاء براءة الذثب من دم يوسف. ولا 
يصح القول بأن المرأة الفقيرة ة سبيلها الحتوم أن تتخذ من البغاء مهنة 
وحرفةً ٠‏ بل لا بد من توافر استعدادات داخلية لدى المرأة ة تعطي هذه الجريمة 
قسطأً وافراً من القبول والرضا. وقد درج ك آمثال المرب ما يؤكد هذا 
العنی بقولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. ولو كان الفقر سبيلاً للزنی, 
فضلا عن أن یکون سبيلاً للبفاء. لخافه المصطفى میور على أمته. 
ولناله نصيبٌ ضخم من التحذیر الشرعي. خصوصاً حین یرتبط ذلك 
السبب الزعوم بأشد الفتن وهي النساء. فالقرآن الکریم لم یربط الفاحشة 
بالفقر مطلقاً؛ وانما ربط الفاحشة والراودة بمچتمعات الغنی والقصور, 
حيث إِن امرأة العزیز وهي الغنية راودت نبي الله یوسف عم وهو الفقیر. 
ولیس إلى هنا وحسب؛ بل ِنْ مجتمع الغنى والترف يقدم أنموذ جا آخر 
من دعاة الفاحشة؛ وهن (نسوة الدینة) صویحبات امرأة العزیز : ویقدم 
آنموذ جا ثالثاً كذلك وهم (علية القوم) , والذین آشار الیهم یوسف (بواو 
الجماعة) ج دعائه: 3 ال زب الیجن حب إل مسا ید لو 4 (یرسف: ۰]۳۳ 
فدنّ ذلك على أن (علية القوم). وهم الأغنياء. هم الدعاة الوحیدون 
للناحشة بے التصة. وهم فقط المطالبون بها. 
ولم يتوقف القرآن الكريم عند هذا وحسب؛ بل أوضح أنهم ليسوا دعاة 
فاحشة وکنی. بل إنهم يعاقبون العفیف ويعادون الطاهر. ولا مانع ان 
يسجنوه بضع سنين بجريمة عفافه وامتناعه عن الفاحشة؛ فالشهد القراني 


۱۰۹ الخيرة ومذابح الأعراض 


يوضح أن الفقر لیس سبباً للفاحشة, فالفقير یوسف غلبا استمسك 
بالضاف على الر غم من فقره واستعباده, وضرب الثل الأسنی 4 العفاف 
والصمود آمام الر ذيلة والاستماتة ‏ الفرار منهاء وعلی العکس من ذلك 
آرباب الغنى والثروة؛ كامرأة العزیز والنسوة 2 الدین 2 وعلية القوم وهم 
الأغنياء. ضر بوا المثل القبیح ‏ الدعوة إلى الفاحشة والطالبة بها حتی ولو 
بالإكر اه والسجن. 

ثم ان المؤمن یتأمل خوف النبي زار على آمته من الغنى. دون أن 
یخاف علینا من الفقر ؛ ثم إنه آقسم -وهو الصادق الصدوق- أنه يخشى 
على أمته الغنی وبسط الدنیا والتنافس علیها. دون أن يخشى من الفقر, 
فقال: «فوالله ما الفقر آخشی علیکم..., وکانت حیاته دلیلاً ساطعاً على 
عدم خوفه من الفقر ؛ بأن عاش نیزر فقيراً. هووزوجاته فقراً دون حد 
العوز ؛ وعاش صحابته ربتعم حياة الفقر حتی ربطوا بطونهم بالحجارة؛ 
E‏ وھد من الفقر ٠‏ وكانوا حينها على الکفرچ حصار 
الشعب ثلاث سنين حتی آکلوا أوراق الشجر. ومع ذلك لم يؤثر 4 مرحلة 
فقرهم حادثة زنی واحدة وقتذ اك بسبب ظروف الفقر العصيبة. 


وأقام رسول الله مَك حد الرجم على المرأة الغامدیة متا 
حين زنت, ولم ینظر إلى السبب الالي, ولم يعط اهتمامه لوجود فقرها من 
عدمه, ولو كان الفقر سبباً معتبراً وحجةٌ مقنعةٌ لجری السوال عنه. 

وقد جمعتفي الظروف بأحدهم فجادلني 4 قصة الثلاشة الذین 
انطبقت عليه م الصخرة # الغارا") . لیثبت لي أن الفقر والاحتياج إلى 


)١(‏ الحدیٹ رواه البخاري ومسلم والشامد فيه قول يط "وقال الآخر: اللَّهُمْ کانث 
لي بنت عم, .كانت أحب الئاس الي, فاردتها عن نفسها , فامتنعث مني حتّی ألمت بها سنا من 
السنين فجاءتنيفاعطیها عشرین ومثة دینار على أن تُخلي بيني وبين نفسها. .ففعلت حتی إذا 
قدرت عليها قالت: : لا احل لك أن تة تفض الخاتم الأ بحقّه. , فتحرّجت من الوقوع عليها. : فانصرفتٌ 
0 الاس ای و ٹسیو ویو الم کو ا 


الفيرة ومذابح الأهراض ۱۰۷ 


الال كان سبباً هويا 2 إجبار الرأة على الخضوخ للماحشة؛ فقات له الاعر 
خلاف ما ذهبت إليه. فالواضح من سياق القصة أنْ ابن عمها (النني) هو 
السبب الرئیس للفا حشة, وهو صاحب المطالبة التکرر! بالزنی, وهر الذي 
سمحت له شهوته أن پستفل فقر ابنة عمه وحاجتها . هر اح يلوي درادها 
بطلب الفا حشة مقابل أن یتصدق علیها بماله, فاحذر أن پخدعاك الانطبا 
الأولي للقصة. فتظن أن النشر هو الدافع للوقوع لذ الشاحشة, بل الصواب 
أن الغنى هو الذي يؤدي .3 بعض أحواله إلى الفاحشة وإلى الحاولة التکرر1 
للابتزاز. حيث اِنْ الرجل الغني هو الذي ابتداً بالعرض وهو الذي کرره. وهو 
الذي حاول استغلال فقترها. وهو الذي اعترف ہجریمته لله تمالى. وأعلن 
توبته منها ‏ آخر التصة. فتاب الله عليه. وختاماً انفر جت لهم الصشرة. 


ان الدافع الحقيقي للفاحشة هو شمف الایسان. وإِنْ ا مانع من الوقوع 
فيها هوقوة الإيمان. يتساوى ل ذلك الأغنياه والنقراء. فابنة العم النتيرة 
المحتاجة امتنعت من الفناحشة خوفاً من الله تعالى حتى اللحظة الأخیرۃ, 
وما زالت تذكر ابن عمها باه وتخوضه من عتوبته. وتقول: «اتق الله ولا 
تفضّ الخاتم إلا بحته». حتى آیتخلت موعظتھا إيمانه. وأزالت غشاوة 
البهيمية عن قلبه. فاحتسب الأجر وقام وتركها. وتوقفت دواللع الفا حشة 
بتوقف سببها الأصيل وهو الرجل الغني. 


وهذا الرأي يؤيده د. نيازي حتاتة؛ إذ ینقسل ف إحدى دراساتہ: «أنْ 
المومسات يجممن ےچ الغالب بين مهنتهن ( البغاه) ومهن أو حرف أخرى 
بنسبة عالية, وهوما يبين إلى أي مدى تفلفلت مهنة (البغاء) ب شرائح 
المجتمع الصري خلال الفترة موضوع الدراسة. فتد بين الجدول المرفق أن 
ثلث المومسات فق حل اقتصرن ‏ معيشتهنٌ على البغاء. بينما کان لثلثيهنْ 
وسائل أخرى للمعيشة بجانب الدعارۃ!''. 


ويقول د. فخري میخائیل: «كما آنْ معظم الماهرات الرسمیات 4 مصر 


(۱) د.عبد الوهاب بكرا مجتمع التاهرة السري (۰ ۹۰-ھ) (ص۸۱). 


۸ الفيرة ومذابع الأمراض 


ینتمین إلى طبقة فقيرة, والنتيجة الطبيعية لذلك أنه لا بد من وجود 
بفاء غير رسمي بین الطبق ات التوسطة والغنية ند جالمه الرجال من 
هاتين الطبقتين, ٠‏ خاصة وأنْ الوضع الاجتماعي للطرفین لا یسمح بالتواچد 
4 تلك البؤر الحقیرق,!''. 


یہ 9 سیر 


(١)د‏ ۔ فخري میخائیل فرج: : تقرير عن انتشار البفاء والأمراض التناسلیة بالقطر الصري وبعض 
الطرق الممكن اتياعها لمحاربتها . المطيعة العمصرية : القاهرة م (صن۰)۲۸-۲۷ . کتاب 
البقايا بك مصر (ص۱۹۰). 


الفيرة ومذابحالأعراض ۱۰۹ 


وبعد فرن من الزمان 


وبعد وقت كلمح البصر أو هو أقرب. رحل ذاك الزمان وانطوى عن 
الصالهات 7٦‏ الطالحات. وانتقل الجميع إلى الدار الآخرۃ: فالفقيرة 
الشيفة تعبت وصبرت, وأحصنت فر جه ا. وستلقی ربا لتتقاضی ثمن 
صبرها من الکریم الأكرم. وكذلك الفقيرة الخبيثة التي باعت عرضها 
لاجل الفقر رحلت دون أن تصبر أو تحصن فرجها: وکانت تختلق لفجورها 
الاعذار , وسوغت لنفسها الوقوع © الر ذيلة, ولو آنها صبرت على الفقر لكان 
خيراً لها وأعظم بر كة, ولکن الشیطان آخذ بناصیتها إلى الفجور والإفساد 
© أمة محمد ناالتیهزتز: فعاشت سنین ثم ماتت لتقابل ربها -سبحانه- 
وذهب عملها معها؛ والله أعلم بحالها إلى أي مصير تصير الیه. 

وأقسم بالله ان البفي لو صبرت وعفّت عن فعل الحرام وعن المال الحرام 
الذي تتقاضاه من البغاء. لفازت بالأموال نفسھاء ولكن ستنالها رزقاً حلالاً 
طيبا؛ فالله تعالى كتب لكل نفس رزقها الذي ستستوفيه لا محانة. فان 
تعجلت وأخذته 4 حرام فات عليها أخذه من حلال؛ وان صبرت عن أخذه 
من حرام آخذته 2 حلال, وهذا ما وعدنا به النبي ملَلاعتَوتر؛ بل وأقسم 
على ذلك الصادق الصدوق, كما 2 الحدیث: «والذي نفس محمد بیده؛ 
لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا ۓ الطلبء ولا 
يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه 4 غير طاعة الله فما عند الله 
لا یخن ۷۱ بطاعته»(۲, فالأرزاق من الله تعالى وحده. ولا يمكن بأي حال 


(۱) رواه آبو نمیم 4 الحلية (۲۷/۱۰)؛ والقضاعي 2 مسند الشهاب (۱۸۵/۲), رقم (۱۱۵۱)؛ 


۰ الفیرة ومذابح الأمراض 


۰ 4 
أن تحصل البفي على درهم إلا بادن الله تمالی. هإن حب الله اها ال اق 
فإنها سوف تناله لا محالة. فلیکن اجتهادها على أن تأخده لا حلالب 


وحینم ا شرح الناوي رجا هذا الحدیث, قال كلامأ عظيما يضح هاا 
العنی, فقال: «اِنْ نفساً لن تموت حتی تستکمل آجلها الذي هيه لها املك 
وهي 2 بطن آمها. فلا وجه للوله, والتعب. والحرص والنحسب إلا عن شاد 
ۓ الوعد. (وتستوعب رزقها) كذلك. فإنه - سبحانه وتعالی قسم الق 
وق ذره لكل آحد بحسب إرادته .لا یتقدم ولا يتأخر .ای ید ولا باقحس. 
بحسب علمه القدیم الأزلي. ولهذا سئل حكيم من الرزق .قال ا سم هلا 
تعجل .وان لم قشم فلا تتمب». (فاتقوا الله) أي ثقوا بضمانه, لله آب نا 
تعبداً بطلبه من حلّه . فلهذا قال: (وأجملوا 2 الحللب): بأن تحلليوم بالحل ق 
الجميلة المحللة: بنيز كد .ولا حرص, ولا تهافت على الحرام «الشيهات 
(ولا يحملن أحدكم استبطاء + الرزق): آي ححسوله. ۱ ین 
الله. فان الله تعالى لا ينال ما عنده) من الرزق وغیرہ (الا بطاعته)."' 


رش لو 


یچ 3۳ ی 


وسححه الألباني 4 (سحیح الجامع) . رقم (۲۰۸۵). 
(۱) فيض القدیر (۰)1۵۱-10۰/۲. 


الفيرة ومذابح الأمراضں ۱۱۱ 


شبهات المطالبين بالبغاء 


الجميع يعلن مقته لهذه الفعلة الشنيعة؛ . ولكن البفایا لن أعذارٌ 
ومسوغات يزينها الشیطان بهالة براقة, ويضفي الإعلام على فجورهن 
فيضن الرضى والاستحسان, ورغم تعاقب الأعوام» ومرور السنين فان 
أعذار الخبیثات عاشت زمنأ أ أطول من أعمارهنٌ البائسةء وتكررت شبهاتهن 
قرابة القرئين .روج لها التفريب» وأسهم 2 ترويجها بغية الدفاع عن البغاء 
وفاجراته. وانطلاقاً من قوله تعالی: وبين سيل الْمجرمِين 4 [الأنعام: 
۰ فقد جمعت عدداً من شبهاتهم. وأعرض آشهرها هنا للرد علیها: 


۱ شبهة ؛ إلقاء التبعة كاملة على الرجال؛ وتبرئة البغایا منها: 

فالبغي الجانية -من وجهة نظرهم- بريئة:ء والرجل هو الجاني! وهذه 
الشبهة قد انطوت على خداع شيطاني لأنفس الخبیشات وامتدت كذلك 
لاأتفس البريئات المتعاطفات مع الرذيلة؛ ولك أن تتخيل مقدار الارتياح 
بك نفوس البغايا والفاجرات حين يأتي من يوهمهنٌ بالبراءة ويقنعهنٌ أن 
تجاوزاتهنَّ مغفورةٌ. وفواحشهنٌ جاءت من باب الاضطرار؛ تماماً كما يأكل 
الضطر لحم اليتة, وهكذا تقع الخبيثة .2 الخديعة؛ ويتلاشى من قلبها 
الشعور بالذنب أو الانكسار أو الحياء من الله تعالى حين تبيع عرضها. 

إنّ الناظر خ كتاب الله تعالى يجد أن المسؤوليية بے جريمة الفاحشة 
مرتبطٌ بالرجل والمرأة؛ ول امرئ بما كمسب رهین؛ بل إِنَّ كتاب الله تعالى 
ياتي بذکر المرأة مقدماً على الرجل ميد ان الفاحشة بالذات. ويحمّلها 
المسؤولية منفردةٌ دون إلقاء التبعة على الرجل. كما یۓے قوله تعالى: ط اة 


7 الفيرة ومذابع الأعراض 


ہے سير 


ار مج کل رت 4 السرر: 1]. بخلاف تقدیم الرجل على 
ال رأة حين الحديث عن نکاح الزن اة والزواني؛ حيث قدم القرآن الکریم 
الرجل على المرأة: لزن لا یی لا ره او مقْركَةٌ 4 [النور: ۴]. 

الفاحشة جريمةٌ مشتركةٌ؛ وحين جاء الحديث عنها كان التقديم من 
حق النساء: فبدأ الله تعالى الحديث عن المرأة فقال: رال یک 
َة من ساي ڪم 4 [النساء: 6١]؛‏ ثم أعقب الحديث بعدها عن حكم 
المرأة والرجل معا مجال الفاحشة؛ فقال: وان ينها نکم 
دهع © [النساء:17]: وقل مشل ذلك عن تقديم النساء على الرجال 
بعد الحديث عن قصة الإفك. كما ف قوله تعالى: # بيعت لح 


برع م بي 


وَاَلْحَُوت ليشت 4 [النور: .]٢٢‏ 

فالمسؤولية 4 هذا الإطار تقع على المرأة أولاً؛ لأنَّ انجذاب الرجل إليها 
أشد من انجذابها هي للرجل. ولذا جاء الأمر نها بالحجاب والقرار یچ 
البیت. واختصها الله تعالى بكثير من الأوامر التي جاءت تخاطبها وحسب. 
دون أن يؤمر بذلك الرجل. فهي أشد الفتن على قلب الرجل. حيث قال النبي 
سأاتاعتيركر: ہما تركت بعدي فتنة أأضر على الرجال من النساءء!''. 


۲ شبهة ؛ التماس العذر للبغي بالحاجة والفقر: 

سبق الحديث عن الفقر وبراءته من الفاحشة 4 موضع سابق من 
الکتاب, وأعاود الإلماح هنا إلى أن عذر الفقر لممارسة البفاء كان وسيلة 
لخدیعة البسطاء. ولكسب تأييدهم وتطبيلهم للفکرة. مع أنَّ الله تعالى يبين 
أن الفقر بلاء يجب الصبر عليه. كما 2 قوله تعالی: اف وب من 
تقر والجوع وتس ین الأول لنش راب ونر ألصّدرت؟ البقرة: 
٥ء‏ ومن سوغ للبفي وقوعه | 4 الفاحشة فعليه لزاماً أن يسوغ للمرأة 
القبيحة الفقيرة وقوعها ‏ جريمة السرقة والسطو؛ بحجة أن النفوس 


)۱( رواه البخاري. 


الفيرة ومذایع الأعراض ۱۱۳ 


تعافھا ولا تقبله | للفجور. ويلزمه كذلك أن یسوغ للعجوز ارتکاب جريمة 
الاختلاس والتزویر أو الربا من أجل الحصول على المال؛ لعدم أهليتها 
للفواحش, أو مناسبتها لليفاء. 
ومهما تشدق الدافمون عن ن الفاحشة بحجة فقر المرأة, واحتياجها الى 
الال فإِن دعاواهم المفسدة مردودة بما تؤول إليه طبيعة المرأة الزانية 
وأسيرة البفي من استمراء الفاحشة والاعتياد عليها. حتى لو توافر 
لديها كفايتها. واستفنت با مال مستقبلاً عن الفجور. ولعل مصداق ذلك 
ما حدث عام 1444م .3 مصر: «عندما أغلقت الحكومة المصرية منازل 
البفاء الرخص به نهائياً. وأقامت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤسسة (بيت 
الضيافة) .2 طرة؛ لاستقبال الراغبات # التوبة والاستقامة من المومسات 
الرخصات بعد غلق بیوتهن. فإنّه لم تتقدم لهذه المؤسسة امرأة واحدة من 
هؤلاء. واضطرت المؤسسة أخيراً إلى غلق أبوابها. وربما کان ذلك راجعاً 
لكونهن من محترفات البغاء لسنوات طويلة. .وأن نفوسهنٌ لم تعد مستعدةٌ 
لقبول أي عمل آخرہ' گ۳ 
تقول نجية إسحاق: ءإنَّ النظرية الاقتصادية 2 تفسير البناء قد 
تطورت, فبعد أن كان الافتراضس ضن الأساسي الذي تقوم عليه هو أن ن البغايا 
يُجبرن على ممارسة البغاء تحت ضنط الفقر والحاجة إلى متطلبات 
الحياة الأساسية. ٠‏ وأنه لا بديل لبنائهن سوى الجوع. تحوّل الأمر وحلٌ محله 
الافتراض الذي يرى أن الحاجة لوسائل الترف والرفاهية والبذخ والکسب 
الوقير هو الدافع إلى البغاء. 
تلك هي أهم الآراء التي تأكد من خلالها دور الموامل الاقتصادية ب 
تفسير البغاء. ویؤخذ عليها عدة تحقظات؛ أهمها: 


)١‏ أثب ثبتت الدراسات التي قام بها العديد من الیاحثین أ أن كثيراً من النساء 


(۱) جرائم البفاء (ص٤٤۲).‏ 


۲ الغيرة ومذابع الأعراض 


لا یصیحن بفایا لأسب اب اقتصادیة: إذ إنهن قادرات بوسائل آخری علی 
الحص ول علی مستوی معيشي مناسب, وأنْ هذا یفضل بكثير ممارستهنْ 
لسلوك یتنافی مع اعتبارات وقیم الجتمع. 

ب ) یترتب على الاقتصار على العوامل الاقتصادية أن يصبح من المکن 
أن تتحول جمیع النساء اللائي لديهنٌ ضفوط اقتصادية أو رغبة 3 مستوی 
معيشي أفضل إلى بفايا. ولکتنا نری أنَّ كثيرات ممن يعانين من الحاجة 
الاقتصادية لا يتحولن إلى بفایا,(). 


۳ شيهة : المطالبة بالبغاء العلني من أجل تقليل البغاء السري؛ 


«المدافعون عن البغاء الرسمي المعلن يعللون ضرورة البغاء بأنّهِ السور 
الذي يحمي العائلة؛ والحارس الذي يدافع عن الآداب العامة» ويحمي 
أعراضن العفیفات: أوهوالمجرى الآمن الذي يخمّف عدوان الشباب أو 
محاولات الساس بشرف التزوجات. ووصفوا البغايا أنّهنْ البوتقة التي 
تصهر قفا حَظانا الرخال وأنهن حماة الفضيلة وقد هور تلزال ۵ 
أحد مؤلفاته كيف تضحي البغايا للإبقاء على النساء الأخريات. ولحماية 
العائلات الشريفة. كما وصفهنٌ شوینهاور بِأنّهنّ الضحايا البشرية ب4 سبيل 
5 تعدد الزوجاتہ!'' 

وقد شاعت هذه الشبهة, وباتت حجةً صلبة دامفةٌ 4 عصرهم آنذاك. 
وبدلاً من أن تكون هذه الشبهة أضحوكة وتهریجاً تنبذه المقول نبذ الحذاء 
البالي» أصبحت حجه متداولة تقفز على أفواه الأدباء والمفكرين وأرباب 
الشأن. فإن كانت هذه الشبهة ذات وجاهة وقبول عند أولئك القوم وعند 
حكوماتهم بحجّة أنَّ الجرائم المعلنة تقلل شيوع الجرائم السریة فإنَّ على 
تلك الحكومات أن تقبل آیضاً بهذه الحجة 2 التنظيمات السرية المسلّحة, 


)١(‏ نجية إسحاق عبد الله محمد: سيكولوجية البفاء, دراسة نظرية وميدانية (ص9۳). 
(۲) محمد رجب بيومي (ص۲۷۱-۔۲۷۱)؛ كتاب البغایا ے مصر (ص٢۲٢۲).‏ 


الفيرة ومذابح الآعراض ۱۱۵ 


فتفتح لها المجال علناً. بحجّة أنَّ الإرهاب العلني يقلّل شیوع الارهاب السري 
ضد الدولة. وعلى تلك الحكومات أيضاً أن تفسح المجال لبيع المخدّرات 
والسکرات علانية بحجة تقليل بيعها سرا. وبدلاً من محاربة السطوومنع 
السرقات التي تحدث بے الخفاء وجنح اللیل. فعلیه ا أن تسمح یکل ذلك 
علانية؛ كي لا یزداد السطوسراً. وبدلاً من التحفظ من نشر فضائح اللوك 
والرؤساء التي يجري تداولها 2 السر. فعلى الحكومات -تحت هذه الحجة - 
أن تسمح بتداولها علانية تفادياً لشيوعها سرأً. وصدق من قال: ءإنْ الجنون 
فنون». 
وهذه الشبهة مردودة كذلك بوجود الزواج الذي هو البديل الفطري 
الصحيح. أو الصوم وهو البديل الآخر. وبإقامة الحدود الشرعية الرادعة. 
وبتشديد الراقبة. ويقظة الجتمع. والتنفير المتواصل. واشاعة الإيمان الذي 
يخرج لنا نماذج تقتفي سيرة يوسف بن يعقوب التلة. 


٤۔‏ شبهة ؛ إلغاء البغاء الرسمي سیتسبب 4 ثورة شعبية ؛ 

تزعم الحكومات أنها تسعی لإبقاء الحال كما هو نظرأً لتلك الاعتبارات! 
وهذا التخويف المزعوم ينفيه أنْ الحكومات 4 بداية فرض البفاء الرسمي 
تجاهلت مشاعر الناس وتجاهلت ردود الأفعال الشعبية. فلم يكن 3 حسبان 
الحكومات أو حساباتها ردود أفمال الشعب أو غضب الجماهير العترضة, 
وكما یذ کر عبد القادر عودة: «يوم أباحت الحكومة المصرية المسلمة الخمر. 
لم يكن مصر واحد ‏ کل مئة يعرف ما هي الخمر. ولم یکن ذ مصر 
كلها شخص واحدٌ يطالب بإباحة الخمر. أو يشكومن تحريمهاء!”. علماً أن 
المجتمعات طوال عهد فرض البفاء كانت مستاءة منه. وتتطلع إلى الخلاص 
عاجلا غير آجل» ومن دواعي سرورها وفرحھا أن تخلوالبلاد من هذا 
الخنجر 3 خاصرتها. ومما يؤكد فرحهم وسعیهم للخلاص من البغاء ما 


(۱) الاسلام وأوضاعنا القانونية (ص۳٢۲)۔‏ 


٦‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


حصل من بعض المحافظات حين بادرت بإلفاء الیغاء بصورة مفاجئة دون 


وجود هذا التدرج الزعوم. كما جری من مجلس فاقوسں 


الحلي ومجلس 


بلبیس الحلي ومجلس ملوی الحلي, ثم أخذت المجالس الحلية تتباری ے 
هذا المضمارء وتقول مجلة الفتح متفائلة بقبول الناس لهذه البادرة: «ونظن 
e‏ 5 0 ۳ 5 

انه سوف لا يمضي غير زمن قليل حتى لا يبقى اشر للبغاء الرسمي». وبين 


يديك بقية المقال: 


لے تصدر يوم ایس مر كل آسبوع نے 


هس تب 
و مئر ۱۳6۵ ۲ ATI‏ 


الملة علي البغاء 
عقب نریم مجلس فاقوس الملل رس 


بلییس ا مل وعبلی ملرى المل النا. الفا 


رسيا من بلاه تاك الرا کز الصرية ہو 


ابانی اقب تبارى ني هذا ادنار قر ا 


تبلس بط ای منذ ومين الفاء ناه _ ٴا 


مدينة طہطا 7 
واتتوح مود بك خطور عضو مل 


دسو الحل عل فك البلی الناءابنا. ريط | 


المهلى نى ذلك بأول جلة 


ووافق جلى النبلاوين ال بالاجاع : 3 


على اتتراح الفاء الغاء _ ۱ 
وان وزارة أفماخلية كلا أہلنتھا 7 1 
الحلية تراراتہا من هذا اقیل الا ا م 1 
وتر بننِنھا 2 ۱ 
ونظن أنه سوف لا ضی غير زمن تلا 
. خي لابيقى آثر بنا ارسي الا فی بضع مدال 
كبرى من للملسكة المصرية فيضطر الاجا 
إلى عدم الرتوف في طريق إجابة اخ 
الاسلاي فى مصر الى رفبه في تعاہیر ی 
لبلاد من هذا افوث الزری جا 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۱۷ 


۵ شبهة؛ إن البغاء آفة مستاصلة من القدم فلا يمكن الغاؤه بقرار, 

المادات تمحوها عادات. والطباع التأصلة يكون اقتلاعها بطباع آخری, 
وھکذا فطر الله تعالى بني آدم؛ یعیشون ولدیهم الاستعداد للتقلب الدژوب. 
ول وسایرنا أصحاب هذه الشبهة وافترضنا جدلاً قبول هذه الذريعة, 
وللاستسلام آمام شبهة أن البف اء آفةٌ بشريةٌ قدیمةٌ؛ فإنه يلزمنا |همال 
جمیع الرذ ائل وجميع الجرائم بالحجة نفسها؛ حيث إِنَّ كثيراً من الجرائم 
موجودة 2 حياة البشر منذ القدم؛ ولکن من الخيانة للمریض أن نسکت 
عن امراضه الزمنة حتی یحالفه ال وت دون السمي إلى علا جه؛ بحجة 
أن آمراضه تلك هي آمراض مستأصلة منت القدم. فجريمة القتل جريمة 
قديمة من لدن قابیل حين قتل آخاه هابیل ومثله | جريمة السرقة وشرب 
الخمور فقد رافقت الانسان منذ فجر البشرية. وقس على ذلك طبائع السوء 
التي تشملها طبيعة الانسان. فهو ظلوم وجهولٌ. ولربه کنود, وهو يطفى أن 
راه استغنى» وغيرها من الخصال السيثة التي ذکرها القرآن الكريم عنه. 
وزامنته مند هبط إلى الارض. والاحتجاج بهذه الشبهة یستلزم التوقف عن 
إيجاد الحلول لکل إشكالياته الفطرية قبل إشكالياته المكتسبة. وهذا مالم 
يقله عاقل. فالمنطق السلیم يوجب أن تتضاعف الجهود بقدر انتشار الجرم 
حتى يتم النصر للفضيلة 2 النهاية. 


يم 98ج 


۸ الفيرة ومدابع الأعراض 


موقف العلماء.. وموقضنا منهم 


إن الذين عاصروا سرقة القرامطة للحجر الأسود من علماء الاأمة. کانوا 
منهمكين 4 تعليم النامس أمور العبادات كصفة الحج والعمرة, وکانوا 2 
تصنيفهم لکتب الفقه يقولون: «ثم يستلم الحجر الأسود إن کان..۱۰)؛ آي: 
«إن کان الحجر الأسود موجوداً 4 بنيان الكعبة وقتھاء ورغم القسوة على 
النفس يے هذا اللفظ. ومرارة الضيم 2 معناها فإن العلماء لم يعلنوا النفیر 
للجهاد 3 سبيل اللّه. من أجل المطالبة بارجاع الحجر الأسود. وانتزاعه من 
أيدي القرامطة الذين سرقوہ: ولا أدري كيف ساغ لهم الحديث وقتها 2 
(سنّة من السنن) وهي أداء العمرة. وساغ الصمت لكثير منهم عن (واجب 
من الواجيات) وهو الجهاد 2 سبیل الله! 


ول و سألنا أولئك العلماء قبل سرقة الحجر الأسود: ما قولكم للحاج 
والعتمر لو أراد أن يستلم الحجر الأسود ولكن لم یجده 3 موضعه من 
الكهبة؛ لأنَّ القرامطة قتلوا الحجيج وسرقوا الحجر الأسود إلى البحرين. 


(۱) اقتلع القرامطة الحجر الأسود (ےے أحداث سنة ۳۱۷ه) . وحم وه إلى البحرين؛ ثم نقلوه 
بعد ذلك إلى الكوفة ( کما 4 الفرق بین الفرق لليقد ادي (صن۲۹۱-۲۹۰) . وبقي عندهم 
قرابة ائنتین وعشرین سنة. وقد رذه بعد ذلك من الكوفة إلى مكة بو اسحاق ابراهیم بن 
محمد بن حيي النيسابوري شيخ نیسابور 2 عصره. وأحد العباد الجتهدین التوفی سنة 
(۲۱۲ه). 
ولهذا؛ حين ألف الامام الخرقي-رحمه الله تعالی- ( التوفی سنة ۲۳۶ه) مختصره بك الفقه ے 
تلك الأيام العصيية, قال حين جاء على ذ کر مناسك الحج (ثم آتی الحجر الأسود-إن کان- 
فاستلمه(۰ قال صاحب الفني (۳۷۰/۳):« وقول الخرقي ( إن کان) يعني إن كان الحجر 2 
موضعه لم پذهب به كما ذهبت به القرامطة حين ظهروا على مكة». 


الفيرة ومذابع الأعراض ١١5‏ 


فما الواجب ذ حق المعتمر حینها؟ إن التوقع من العلماء أن يصرخوا وقتها 
رافضين معارضين لجرأة السؤال ولو کان محض خیال. 

السالم الشرعي بشرٌ ممن خدق الله. ولدیه قابلية للتأٹر بالهزيمة 
السياسية, أوضعف الوازع الديني, والستوی الأخلاقي. وتراجع الغیرۃ یچ 
قلوب الناس؛ ومن طبع العوام أن يقتفوا ہٌطا العلماء دون أن يدركوا الفارق 
بين صلاح دينهم وتأثير فساد البيئة عليهم وعلى فتاویهم. فربما ضعف لهيب 
الفيرة ف قلب أحدھم: فراح ذلك العالم یصف الغيورين بالمبالفة والتشدد. 
ويتهمهم بالإفراط المذموم البعيد عن الانضباط والوسطية والاعتدال. 


ِنْ الله تعالى أمرنا أن تُخضع كلام الناں ومستوى مطالباتهم لميزان 
الشرع الرباني المستلهم من الوحيين؛ (قال الله قال الرسول صَلقَدعَيِورَار) ؛ 
لا أن نمنح التسليم المطلق تقول العالم فلان أو موقفه الذي اجتهد فيه 
فخالف كتاب الله وسنة نبيه مَإْإِتَمَتِرَر. فربما تأر ذلك العالم بانفتاح 
عصره أو قربه من السلاطین. أو بالهزيمة الروحیة التي تكتنفه ء أوريما 
لانحرافه بعد صلا حه وبيعه لدینه بثمن فليل. 


إن مرحلة تقنين البغاء شهدت صعتاً رهيباً من قطاع كبيرٍ من العلماء. 
والعجیب أن صمتهم لم يكن شاملاً لتفاصیل حیاتھم, ٭ بل كان لهم الحضور 
البهي والضنوت العالي 2 صولات وجولات ومؤلفات تزامنت مع ذبح 
الأعراض وهتك المحارم واستحلال الرذيلة التي غابت آثارهم غیاباً تامأ 
عنها -إلا من رحم الله وقلیل ما هم-. ولذا فيصدق ج کثیر من علماء اليوم 
ما وصف به محمود شاکر علماء الازهر الکیار الذین صمتوا عن عدوان 
نابلیون وافساده, وصفهم ب( المشايخ المدّجنين) . ونقل رسالة نابلیون إلى 
کلیبر كبش الفداء یقول فیها: «يجب أن تحذر روح لتكو مها ات 
أن تتمگن من استئصالهاء إذا حزت ثقة كبار مشايخ القاهرة. فاثك تجمع 
حولك أفكار مصر بأجمعها, وأفكار کل زعیم من زعماء الشعب, لاشيء 
أقل خطراً من الشایخ الذین یرهبون القتال ولا يعرفون طرقه, ولكنهم مثل 


۰ الفيرة ومدایح الأعراض 


القسيسين يوحون بالتعصب دون أن یکونوا 4 أنفسهم متعصبین». حتى 
قال: «وموقف الشایخ الکبار له تفسیر لیس هذا مکانه الآن, ولکتهم ضعفواء 
وجیٹوا۔ وأخطها على عل سا 

ولحمد جلال كشك تفسیر مقنعٌ لهذه المشكلة, يتمئّل بك احتواء 
الاسضم ألعلماء الدولة الحى يستمرونها بصورة ماک رق تجملهم مكبلي 
الأفواه والأيدي. كما یصف حال الأزهر وسيطرة نابلیون سان فيقول: «كان 
رفض الوجود الغربي على أرضنا رفضاً عاماً شاملاً وعنيفاً. وكان لا بد أن 
تُصفٔی قيادة الأزهر؛ لا عن طريق احتلاله بالخیل, ولا بتسمير أبوابه. بل 
بتسمير باب قيادته الفکرب 2 للأمة؛ بتغريب المجتمع من حوله حتى تقطع 
جذوره أو تذوي. ویبدو نشازاً متخلفاً. بل ويصبح رمزاً (للتخلّف) ومثاراً 
للسخرية والتندر. 

هذه هي المهمة التي تولاها بنجاح رجل الغرب وممثل مصالحه (محمد 
علي باشا) الملقب (بالکبیر) . مؤسس مصر ( الحديثة) وباعث (نهضتها). 
ومسلّمها فریسة عاجزةٌ إلى الاستعمار الفربي. 


د علي شا «لثىء اليش الهر 


موالم عند ذغهم والتك بوم فلا استقر فراره 
تنم الد أرسل أ كبر او لك الاك الى 
لعسيد اتسوا انظامالسکری الحديث عل أسائذة 
ن الافرغ . وفي منة ۱۸۲۵ اتا مدرسة 


)١(‏ محمود شاكر: رسالة ب4 الطريق إلى ثقافتنا (ص۰)۱۰۸ 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۳۱ 


وعندما جاء نابلیون بجيشه. واجه شیوخ الأزهر: القيادة الشرعية 
والواقعية للاأمة. لذلك كانت سنواته الثلاث هي سنوات حرب متصلة, 
ومقاومة لا ته دأ ولكن بعد ثمانين عاماً من تحضير وتمدين وتغريب أسرة 
( محمد علي) لمصرء انتقلت القيادة نهائياً من الأزهر. وأصبحت 3 هذه 
انرة ے الجیٹس... ونعم الإنجليز بهدوء دام أكثر من ربع قرن, لأن الأمة 
كانت بلا قيادة. لأنَّ قیادتها الطبيعية كانت قد تحیّت ومُفیت؛ لان عملية 
التفريب كانت قد تمت بنجاح, وأصبحت البلاد ناضجة لكي يتناولها السيد 


الغربي. وقد كان . 


حير له المروسة في ٢‏ ينار سنة ۱۹۳۵ هه | 
ا لوف على عمة مصر وجرى هذا القل ينبه السثولين 
بوزارة الداخلية الى ضرورة احضاذ الحيطة مع هذه 
الشركة من الآن . .. فقد سين أن دضر الينا ف 
عبد الطنيات النقرض بعض شركات سيهالية 
فساعدنها حكومة الفساد عبدئذ على التقاط مناظر 
فاسدۃ منحطة نہشت بها حمة البلاد ومر غ تكراستها 
في الطين والأوحال . : وندکر من ذلك ان احدی 
نلك الشركات رمزت الى 8 شيخ الاسلام © برحل 
حقير هائل المامة مسبل الزر تطي عر بة كارو ويعقد 
قران النساء على الرجال بالخلة . . ١‏ 
ما ترناله واهبنا بشیخ الأزهر الحترم أن پتقدمء 
ولکن الشيخ تراج واختق وأحجم ودمدم , . . 
واظہر نخاذله الملوم امام كل ما يسيء المربية والاسلام 
لا زوم لنقليب الفدیم . . وحن الان .حیال 
دا مة مقبلة وف تنقض علینا لاءید الدور انمسیس 
الذي مثله الستر جاك هولبرت بطل الم الخال قادمة 
والفصل البارد الذي لسته ش رکه اوفا . . . 


(۱) محمد جلال كشك: ودخلت الخیل الأزهر (ص۱۷). 


۲ الفيرة ومدابح الأعراض 


وقد كتب الشيخ محمود أبو العيون إلى محب الدين الخطيب وصحيفته 
(الفتح) خطابا فيه من الصراحة والحزن على صمت العلماء. ما جمل 
محب الدين الخطيب يتردد كثيراً 4 نشر الخطاب, كما يقوله هو عن نفسه 
4 الجلة. وجاء .2 ذلك الخطاب: «حضرة الأستاذ الجليل السيد محب 
الدین الخطیب. السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته, وبمد, فإذا كان أداء 
الواجب يعتد فضيلة ترفع من قدر صاحبها ٠‏ فما أجدرك بأن ترفع فوق 
الھامات: وآن يضرب بك المثل الأعلى .يذ الاضطلاع بأقدس واج تقاصرت 
دونه أعناق العلماء وهم گرا ذلك الواجب هو خدمة الدين الحنیف. والذود 
عنه ذياداً حقاً أحوج ما یکون إليه 2 ذلك المعترك المادي الصاخب 

رفع المبطلون وأهل الزيغ والهوى رؤوسهم. وتطاولت أعناقهم. وتبوؤوا 
بأيديهم كبراً وفخراً...». إلى أن قال: «خلا الجو لهؤلاء. ونام العلماء... 
ذلك لان الفيرة على الفضيلة, والذياد عن الدين لم يكونا متوفرین 2 
النفوس, ولم يكونا حُلْمِين فیناء فما أجدر ألا يثبتا إلا كما يثبت الزبد, ولا 
لٹا الا کب تلبت جات انكف 

ان اجرب بين الدين والاتحاد أصيحت نظامية وان اللحدین داتبون 
على نظام صفوفهم ٠‏ وتعبئة جيوشهم.... ما نحن -وقاك الله السوء- فلا 
صفوف منظّمة ولا جيوش معبأةء ولا قوامة ولا حياة. 

كُتب علينا القمود. ولزمنا الجمود. فلا جرم أن يشور الناس ويجأروا 
بالعيب فيناء والح من کرامتناء ولكن هل بقيت لنا كرامة.... الدین يا 
سيدي أصبح غريباً يندب حظه ویشک و آهله, ویودع مجده ويدعو ثبوراً , 
فاذا کنت أيها السيد تقارع خصوم الدين. فلست واجدأ من أهله ما 
يحمي ظهرك ويشد عضدك فجاهد ما استطعت ٠‏ وکن قویاً بربك ٠‏ صائلاً 
بایمانك. مؤمناً بوعد الله # وَلََِنضریگ الله لد من بش | لک الله لقو 
عير 4 [الحج: ae‏ 


(۱) مجلة الفتع. العدد ( ٩۰)۱۲‏ ربيع الأول ۵۱۳۱۵-/۲۱٩۱م.‏ 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۲۳ 


ولم يكن الشيخ أبو العيون هو الوحيد الذي شکا 2 ذلك العهد من 
خور العلماء وخرسهم عن الصدع بالحق؛ فها هي الشكوى نفسها يعلنها 
عبد الباقي سرور نعیم حين يستصرخ العلماء بلهجة شديدة فيقول: «یا 
حضرات العلماء.. كنتم ورشة الأنبیاء, وسادة الحکماء. ومرجع الکبراء 
وموضع ثقة الأمراء, وقادة الأمم. ومصابیح الظلم. عندما کنتم من ذوي 
النظر البعید , والرأي السدید», حتی قال: «وأما الیوم -وما آدراك ما الیوم- 
فأنانية ممقوتة, وفرقة وانقسام» وتحاسدٌ وخصام. وعملٌ لأشخاصكم 
لا لدیتکم وربكم؛ فشغلتم بذلك عما يدبره أعداء الدين للدین: ويكيد به 
المارقون من الملحدين لهذه الأمة التي ضيعتموها فضیعتکم: ويوشك أن 
يجتاحكم ذلك العدو الذي لا يجد سبيلاً إلى ما يريد من الإباحة الطلقة, 
إلا أن يبيد خضراءكم ويستأصل شأفتكم وأنتم ساهون لاھون, وکأنکم 
نسيتم الله فغانساکم انفسکم. 

فيا قوم إن لم تعملوا لدينكم فاعملوا لدنياكم. فإنه یُراد بكم وبالدین 
2 أشخاصكم -والله- آمز عظيم. ومن لم تنبهه الحوادث وتوقظه الکوارٹ 
فهو سائر إلى الفناء غير صالح للبقای!''. 

إن احتساب الثلّة المدافعة عن المحارم حينها كان شاهداً على انفرادھم 
بالذود عن نساء الأمة وأعراض السلمات 2 تلك الحقبة 
الفرقة الصطفاة من العلماء والأخیار, وصدعت بما أوجبه الله عليهم تجاه 
الذبٌ عن الأعراض, كالشيسغ محمود أبو الميون وعبد الله النديم ومحب 
الدين الخطيب وآخرون, وکان لقربهم من عصر الخلافة والتمكين الأثر 
الواضح ب نخوتھم, هم ما زالوا یحملون 4 كيانهم اعتزاز النافح لا تبعية 
الذلیل. وغيرتهم على الامة تجاوزت غيرتهم على الأوطان. وهذا هو الشيخ 
محمود ابو المیون یشکو بثه وحزنه إلى الله ويقول: «استر وجهك يا صاح. 
فحسبك من شر سماعه: فلعمري لا يسمع ذلك القول كريمٌ إلا | 


٠‏ حیث انبرت تلك 


ستفشی توبه 


(۱) مجلة الفتح العدد (5), ! صفر ۱۳۲/۵۱۳۱۵ أغسطس ۱۹۲۱ م. 


۶ الفيرة ومذابعالأعراض 


٦ 75 72‏ 
وغضّى وجهه؛ وتمنی لو انفرجت الأرض تحت قدميه فابتلعته. أو مادت به 
۳ هلکته»("؟. 


إن الأسى الذي یکسو حروضه وأسطر کلامه یجعلك تتوهم أنَّ الشیخ 
أہو العیون يكتب ما يكتب وھویمزْق من شرابينه؛ ليخط المعنى الذي یمور 
بخاطره. مع أنَّ الوثائق التي وصلتنا عن زمانه تدل على ی احتشام النساء 
أوفر من احتشام نسائنا اليوم: وأنَّ نسبة الفساد وانتشار الرذيلة یچ وقته 
اَل عشرات الرات من انحلال نسائنا وانتشار الرذيلة 2 عصرهنٌ؛ ومع 
ذلك لا نرى ألسنة العلماء اليوم تردد ول و شطراً من كلماته التي قالھاء 
فضلاً عن أن تجد كتاباً تخطه يمين تنبض 2 شرابينها غيرة كفيرته. 

لامست أسماعهم لكنها لم تلامس تخوةٌ المعتصم 

وتأمل بناظريك کل بلد إسلامى حل فيه البفاء الرسمي, وانتهك فيه 
شرف المسلمات بقوة النظام؛ ا نات الدهشة من علماء ذلك اليلد 
وصمتهم عن الكارثة؛ حين علت أبصارهم غشاوة. وارتضوا لأنفسهم مفبة 
الجمع بين خطيئتين؛ خطيئة الصمت عن بیان الحق للناس وإنكار المنكر, 
والخطيئة الأخرى أن يورث صمتهم تطبيع المنكرات فيصبح الحق باطلاً 
والباطل ح]ء وأن يصبحوا -بصورة غير مباشرة- أداةٌ لشرعنة الفجور 
والفسق, حيث إِنَّ بقاء‌هم على تلك الحال يؤكد للمامة شرعية حکوماتهم. 
فإذا ما نطقوا وجدناهم يسبفون الألقاب المتدينة على حاكميهم لو 
محسبون انم نون صما [الكهف: ۶ ۱۰]. 

وأعجز عن إحسان الظن بعالم شرعي پشد رحاله شرقاً وغرباً بهدف 
الاستجمام. ویسرج خیله مهاجراً إلى ب لاد مسلمة ابتليت بتقنين الرذیلة: 
واستباحه آعراض آخواته السلمات. ثم لا تری إنكاره لتلك الكارثة, ولو 


(۱) صفحة ذهبية - آراء وزراء الدولة المصرية ب البغاء وآراء رجال مسژول ین وأمير من کبار 


الأمراء (ص۲). 


الغيرة ومذابح الأعراض ۱۲۵ 


بتمعر وجهه على أقل الأحوال. فضلاً عن أن یفص بطعامه. أويتجرع شرابه 
فلا يكاد يسيغه. بل يمر على المصيبة مبتسم اللفر. یرضل برغد العيش, 
وليب اللحظات بے الأجراء والحلبيعة الخلابة. التي یقضیه | مع زوجه 
وأولادہ. قد اكتنفه البرود وعدم الاكتراث. آمام أعظم انتهاك تاريخي 
لاأعراضس, فإذا ما أنكرت صمته عن هتك الأعراضس. راح يلتمس لنفسه 
المعاذير ویردد: :الله المستمان هذا هما عمت به البلوی». 


فاین علماه الوهن والصمت عن صرخة الشيخ أبو العيون حين قال: «ها 
ان دشاب الأعراض ومناسر الفي تجوس خلال الدیار, وتختطف كل طفلة 
ومعصر, ٠‏ وتنهل من کرامة الأمة وتعل. .وید العدالة لا تصل الیهم وأحكام 
التضاد هلا تنزل بهم . ذهل مات الإحساس وغاض الحياء وفقد الشعورة! 


فان آنتم لم تغضبوا بعد هند فکونوا نساء لا تغب منالکحل, 


إلى أن قال: «آواد لقد شقیت بنا آبناژنا. وستشقی بنا -إن لم یتدارکنا 
الله- آحنادنا وذراریفا. وحتی الأجنّة ك بحلون آمهاتنا,(۳. 


وإ علماءنا الذين أتوا بعد الشیخ آبي العیون رأوا من الفجور والبفي على 
الأعراض أعظم هما رآد. ولکن تفافل أغلبهم عن الكتابة 2 هذا الوضوع 
المظيم. رلم يحسعدوا النابر لينطقوا بكلام شبيه بقوله؛ ولم يصنعوا 
كصئيعه 2 مناصحة حكوماتهم. ولم يطيلوا النفس ويواصلوا الإنكار. 

بل آن عتمت السا أضعف شعيرة الاحتساب لدى العوام ؛ لانهم هم 
القدوات وقلب المجتمع النابض, حتى تجاوز الإفحاش مداه فاستحلّت 
المساجد لتؤجرها على دور البفاء بموافقة الأوقاف ومباركتها وتأييدها 
بكلّ اسف, وهذا ما ذكرته د. لطیفة محمد سالم حيث تقول: «وكثير من 
الكرخانات كانت ملكا للعایقات: ولكن بعضها كان مستأجراً؛ ولكن الغريب 
۱[ الدولة المحسرية.خذ البناء وآراء رجال مسؤولين وأمير من کبار 

الأمراء (ص؟). 


٦‏ الفيرة و مدابم ال مراض 


أن نجد أن بعض هذه الکر خانات كانت مستاجر 1 من و( ارہ الأوقاف: فتد 
شارت جريدة ( اللطائف الصور  ):‏ هام ۱۹۳۵م, إلى أن کثهر ا من دور 
البفاه أصلها آوقاف خيرية إسلامية تاہما لوزارة الأوقاف الصریة, كذلك 
بعضها آوقاف خيرية مسيحية تابعةٌ للبحلر كضانة التبحلية؛ بل وهناك أيضا 
أوقافٌ تابعة لحاخام اليهود. وكانت هذه المسالة قد أثيرت على صفحات 
الجرائد. وقد حاول بعض أنحسار وزارة الأوشاف الدفاع عنها؛ هراح ينشر 
مقالاً يقول فيه: إِنّْ الوزارة مضعلر : إلى ذلك بحكم القانون: فهي تشرف 
على آعیان كائنة بهذا الحي 
الذي لا يسكنه غير العاهرات. 
وکل بيوته ودكاكينه تؤجر 
للعاهرات وبيع اله ور. فيل 
يريد لائمو الوزارة أن تؤجر تلك 
الأعيان التي يعيش من إیر ادھا 
آلوف الناس؟ أو يريد منها أن 
تزور 2 عقود الإيجار وتقول: 
إنها أجرتها للوسنل والإرشاد 
والعبادةلء!'!. 


أذاعت رزارة الارلات اللشورالاً ی 
على مأدوريها: 

تام الرزار: أماكن فى ا امات الممدة 
ااوعارۃء راء مث أن يتقدم نأ جير ها من 
بفعداستم الها هذا لفرض ۸ و<یث اناارزارة 
لاترالق مل استفلال هذه الاعيان من هذا 
المار بق فيج ب الامتنام في مثل هذه الاحوال 


من تأجير هذه الاما كن ئل ما الافراش 

«وتشير الجريدة إلى أنه قد ]| رل الوت ننه يب رعایة لصلحة لوف 

صدر مؤخراً قرار لوزیر الأوقاف أ النشلص منبا پطر وق الامتیدال حت يمكن 

باخللاد المنازل المؤجرة للبفایا: |1 شراہ امین أخدى هال البدل وكن سا 
وألا تزجر ‏ الستتبل لتكون | بالطرن الثروم . 

الخو شون وه ی ولو بيت مجلة الفمح المدد ۸۱۵ جمادی الآخرة ١۱۳۵ھ‏ 


خالية. وتأمل الجريدة الا يكون 
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(۱) د. لطيفة مجمد سالم! مسر الحرب العالیة الأرلى. الهيئة المصرية العامة للکتاب: القاهرة 
(سن۲۰۲). و( العاہشات) ومذردها (عابدة) هن النسوة اللاتي پدرن المنازل التي تخصص 
لمار سا ال مارد وتقابل ( المایقة) اد ۱۱۸۱۳۷۸ أي مديرة الدار به الإيطالية. 


الفيرة ومذابم الأمراض ۱۲۷ 


مصیرھڈا القرار رف الهملات کسابق القرارات, وینتهز الحرر الفرصة 
لیطلب من رؤساء الأديان الثلائة أن یصدروا فتوی شرعية بتحریم البقاء. 
فهي كافية للقضاء على البفاء واحراج الحكومة التي تتبناہ!''۔. ولکن هذه 
الفتوی لم تصدر على أية حال. فلم يكن رؤساء الأديان الا موظفین 2 سلك 
الحکومةء''ء ولعل الجملة الأخيرة تختصر فهم الوّامرة المكررة چ کل بلد؛ 
حيث الحکومات العلمانية تصنع رموز الجتمع بأشكالهم كافةء ومن ذلك 
رجال الدين أوعلماء الدین, وتبرزهم 2 إعلامها ومناهجها. وتلقنهم 
کالبیف اء كل ما يريده الحاكم من مفاسد؛ ليصوغوا الدين ويحرفوه على 
هواه. 

ِنَّ العلماء المصلحين عبر التاريخ كانت لهم عند الناس كلمةٌ مطاعة 
وأمر مسموغ, واعتباز لا يقف عند حد. وتقدیر لا يساميه تقدیر. وما نالوا 
ذلك عفواً ولا استحقوه بلا عمل؛ بل نتيجةٌ لدفاعهم عن الدين وتضحياتهم 
العملاقة 2 الذبٌ عنه. ومساعيهم الد ائمة 3 تفضيل العمل للإسلام على 
العمل لانفسهم وسمعتهم وحظوظ أنفسهم. وإيثار مصلحة العامة وحفظ 
آخرتهم على المصالح الخاصة بأولئك العلماء. فمن أوجب واجبات العالم 
أن يكون صادقاً ہے ایضاح الحقيقة. فالله تعالى لعن العلماء لأجل كتمانهم 
للحق. وتقصیرهم 2 نبيانه للناس. كما قال تعالى: 0 لیکو ما ۳ 
تا مت وای من بعد ما که لاس في آلککب ویک یلبم هه 
ولمم لنوت 4 [البترة: ۹٥٦]۔‏ 

یقول هتلر: «ان أسمى الفگر تظل بغیر قيمة إذا لم یقیض لها الزعیم 
الذي يمكنه أن یوب الجماهیر حولها»: وهكذا فالعلماء الربانیون یستشعرون 
دورهم 4 شحن الجماهیر للدفاع عن دینهم وأعراضهم .لا أن یخدروهم 
بالتف ژّل بأعين الحکومات. فالشرائع السماوية جاءت بالویل والثبور لجمیع 


(۱) اللطائف الصورة 4 ۱١‏ ابریل ۱۹۲۵م (ص٥).‏ کتاب الیفایا 2۶ مصر (ص۲۲۸). 
(۲) عماد ملال: البقایا © مصر (ص۲۲۸). 


۸ الفيرة ومذايح الأعراض 


الأمم التي تظهر فیها الفاحشة, وتنذر المنغمسين فیها بسوه النقلب. فان 
فاتهم عقاب الدنیا فإن العقاب الأخروي لا مناص منه ولا فرار. 


وانْ عظم الفجيعة لیدعو الطبیب الماهر إلى الاسراع بالسلاج: وان 
النفوس المسلمة الأبية لا یمکن أن تقبل بحال أن يحل مجتمعاتها هذا 
المیث القذر الستورد عبر لوائح حكومية وأنظمة رسمية. 

عن عبد الله بن مسعود وتند. قال: «کیف آنتم إذا آلبستکم فتنةً يربو 
فيها الصفیر. ویه رم فیها الکبیر. إذا ترك منها شيء قیل: ترکت السنّة, 
قیل: متی ذلك يا آبا عبد الرحمن؟ قال: «ذلك إذا ذهب علماژکم وکثرت 
جهالکم. وکٹرت قراؤكم وقلّت فقهاؤكم, والتمست الدنيا بعمل الآخرة. 
وتفقه لغير الدین!''. 

ان الأمة التي ترفع شعار (الأمر باله روف والنهي عن المنكر) قد 
ابتلیت بالقاء السوولية على الملماء والرژساء والجماعات دون أن یستشعر 
أحدهم دوره وواجبه. فراجت بینهم حجج رعناء. تناقلها کسولٌ عن کسول؛ 
(یقال: تن ادمه الملماء والحکام. آویقال: السلمون غيري کیل أو 
یقال: سینهض بهذا الواجب غيري. أو یقال: هذا مما عمت به البلوی, والله 
الستعان). 

آبدعت (الأكثرية الصامتة) 4 التصفیق (للأقلية الحتسبة) للدین 
والجاهدة للباطل. ورضوا لأنفسهم من نصرة الدین بالثناء على الصلحین 
بلغة اتكاليّة ونبرة هاربة عن السوولية. ومّن تکاسل عن واجبه لن یتکاسل 
عن صناعة الأعذار, 2 مسوولياته على الآخرین. 

إِنّ دين الله لم ینتصر ‏ الأرض بتفاؤل الصوفية وتمتمات العبّاد. أو 
الابتهالات بالقصائد » ورسول الله مَرْإئَئعدِدرََ ما نال التمکین ف الأرض 
حينما كان یتحنّث ف غار حراء؛ وإنما أعطاه الله التمكين ب4 الأرض حين 


4 
(۱) رواه ابن أبي شيبة. والدارمي والحاکم. والبيهقي 3 الشعب. وابن وضاح ب (البدع). 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۲۹ 


اشت شترى منه ومن المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأجل نصر: دين الله هكم لأجل 
هذا الدين أريقت من دماء فالية ركية . جادت بها امد شاج ستبشرق 
ومن ابتفى المجد اة کل شيه حتی دسا ولو کان الحصول 
على التمكين بهذه السهولة ما قاسی الأنبیاه عليهم السلام ما هاسود. ہلا 
استنجدوا بربهم وطلبوا منه النصرة والمعولة. 


ومتی تقاعست آنا وأنت من القيام لدین الله وحذ_كل آد. اض الم 
ومحارمها. فان الله يستبدل بنا غيرنا. ثم لا یجونون آمخالنا, دجد هذه 
الأمة باق ما دامت السماوات والأرنی, فهنيتاً ان اختسارہ الله واصحلفاء 
حارساً للدين والحَرّم, وتعساً لن تخاڈل عن أداء هذا الواجب. «توانی 
والتحق بالشاعدين. وراح يلتمس لخدلانه المعاذير وا اسوغات: 


تزوجت البطالة بالتواني شاولدها غلاما مع غلامة 
فاماالابن لقبه بنشر وأا البنت سداها نداد 


إن من زرغ التضحیات حصد السيادة والتمخين. ومن نظر إلى آجداد 
اليه ود الیوم. آمثال تیودور هیرتزل وبن غوریون. رأى فیھم مثالاً حیاً على 
ما بذلوا من التضحیات لأجل مشرو هم الذي لم یکن يوحي بالتنازل باهامة 
دولة اسرائیل. فبدأت الهجرة آواخر الخلا فد العثمانية على وعد باقامة 
الدولة اليهودية عام ۱۹۰۸م, حینها رحل کهول اليفوة رھ تجاوزت اعتارف 
الستین والسبعین. وهم على یتین آنهم لن يدركرا رقت اقامة الدولة فیما 
تبقى من أعمارهم .فأعمارهم لن تصمد حتی ذلك الحین. ولکنهم سمدوا 
كي ينال أحفادهم التمكين على أرض مسلمة مقدسة . أما أجدادنا قصمتوا. 
وتألموا. وتأولوا ت تقديم المصلحة المامة. واذررا السكوت بلا تعمل ٠‏ فاضاعوا 
الأمانة. ورضوا بالزرع. وتبعوا أذناب البتر حتى ضاعت بعدھم الأحفاد 
والأجيال. والتمكين 4 الأرض لا يتبع من يتنازل عنه. 

إن من طبع المهزوم أن يمتطي سهوة الألقاب حينما پخسر الأمجاد؛ 
وعندما تتطلع النفوس إلى جلا ئل الأعمال فإنها تتجاهل الألشاب والأشكال؛ 


۰ الفيرة ومذابح الأهراش 


ومن مفاسد عصرنا أننا عظمنا ملوكنا وزعماءنا إلى رتبة تفوق تعظيمنا 
للأنبياء عليهم السلام, والصحابة رضوان الله عليه م. والسلف الصالح 
رحمهم الله حيث صرنا نذكر أسماءهم دون آلقاب. بخلاف ما نمنحه 
للملوك والزعماء والعلماء؛ فبات يجري على ألسنتنا ذ کر أبي بكر وکفی. 
وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين وکفی, دون أن نترضی عنهم. وقد 
کان وا بمقیاس السياسة یملکون ربع الع الم. وبمقیاس العلم بالله تعالی هم 
أعلم آهل الأرض, فجمه وا الدین والدنیا حقيقة لا مجازاً. وسقطت على 
آیدیهم أعظم المالك بأساً وتاريخاً. 

وبعدما ساد الضمف, وطوی الدهر بساطه. وصرنا کالفثاء يلهو بنا 
القسیس والحاخام, لم ننهض بجهد الأنبياء علیهم السلام؛ بل قمنا نستر 
سوءاتنا بتمویه العبارات وتزویق الألقاب الخادعة. مع أن أولئك الذین 
نكسوهم جلب اب الفخفخة لا يرتقون إلى قدر صحابي آوتابعي, ومع ذلك 
يصيب ألسنتنا الشلل إذا ذکرنا آسماء‌هم عاريةٌ دون آلقاب. بل بالغ بعضنا 
بالاهتمام بالصفائر حتی صار يعتريه الطیش من تسمية ( الخلیج العربي) 
بالخلیج الفارسي أكثر من غضبه لاحتلال الفرس للعديد من الدول السلمة 
یقتلون رجالها وأطفالهاء ویختطفون الحراگر. وتقص سجونهم بالعفيفات 
اللاتي یتمن ین الوت بسب-ب عيش أشقى من الوت. حقاً انه الاکتفاء من 
العنتریات بالاهتمام بالأسماء والالقاب, بخلاف ما كان عليه فمل الصحابة 
تَنْلِقَکلڈر؛ حيث فتحوا بلاد فارس وأسقطوا مملکتهم. ولم يأبهوا لتفییر آسماء 
الدول ولا الدن ولا الخلیج, ولا حتى استبدال العملة الالية, ولا الاستفراق 2 
الجزئیات على حساب الکلیات. يۓے زمن يصفه أبوهلالة: 


ألف ملیون أصبحوا كفثاء بشط یم 
ومصلی نبيهمم ‏ بيداللص يقتسم 


Ge 2 ۰‏ 
وحين تقرا هذا الکلام عن مصر الحبيبة حاذر ان نتوهم آن مصر 
تفردت دون غيرها من بلاد العالم الإسلامي بالابتلاء بالبفاء الرسمي, 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۳۱ 


بل ان الحقيقة أن مصر جسدت دور الندير الصارخ للعقول الفافلة, لتقول 
للتاریۓ وأهله: أفيقوا فان ما أصاب مصر -علی الرغم من موهلاتها 
وصمودها وایمانه ا- سيجري حتماً مقضياً ب کل صقم من أصقاع أمة 
محمد کل إذا فقدنا شعيرة الاحتساب التي تمیٔزناء فحاذر أن تقرأ 
التاريخ كانه روايةٌ حزينة وحسب. بل تيقن أنْ أي صقع من أصقاع هذه 
العم ورة لیس بمعزل عن تكرار التاریخ نفسه. ولیکن حاضراً بعقلك أن 
حقبة البغاء الرسمي عاش فيها رجالٌ أشاوس. وأبطال أفذادً . وشخصياتٌ 
عظيمة. خيرٌ منك عقلا ووعياً واستعداداً للتضحیة: ولکن أصابهم داء 
الصمت. وتأرجحت مواقفهم بين المواجهة أو التراخي, ثم وقعوا ‏ التسامح 
مع الكارثة. وختاماً وصلوا إلى التبلد. وشلل الغيرة. 

ٹم تذکر أن الأجيال التي خرجت بعدهم خلال خمسين سنة؛ وقعت 
ضحية صمت اوفك الأشاوس الأبطال من العظماء الصامتین, بل ان جرأة 
الباطل 3 العالم الاسلامي حینها كانت تستمد قوتها من ذلك الصمت 
الباشن. ولو أنّهم صمدوا. وجابهواء واحتسبوا. لتوقف البغاء الرسمي ل 
حینهم. وسلم الأحفاد. وسلم من بعذهم من الآثام والأوزار, وسلموا من 
وضمة الما التازيخية: 

ولعلي أضرب مشلا شروداً من بين ألوف الأمثلة على أشر الاحتساب. 
وضراوته على أهل الفساد, وإيقافه لشاریعهم. وهو ما ذكره الخرج زكي 
طليمات عن مخاوفه حول بداية السرح ب4 الكويت وصعود النساء على 
خشبته أول مرة؛ وخوفه من الاحتساب: ومن ردود فمل الآمرين بالمعروف 
والناهين عن النکر, فيقول: «ولكن أصواتاً حكيمة ارتفعت تهمس لي بأن 
آخذ التریث, وأن أرجئ افتتاح الموسم إلى ما بعد انتهاء شهر الصوم. حتى 
لا تتحرك أوكار المتزمتين والرجعيين و كل قطر عربي يوجد هذا الطراز 
من الناس- فيهاجمون الفرقة بدعوى أننا لم نوقر شهر الصوم التوقير كله؛ 
فأخرجنا النساء إلى جانب الرجال فوق المسرح؛ وبینهن فتاتان من الکویت. 


۲ لفيرة ومذابح الأعراض 


وآخیرا: أعترف بانني لم اکن أَقَدُر هذا النجاح, وعندما راجعت الأمر 
بين نفسي وبين مخزونها من التجارب التي تمرست بها. ازداد يقيني بأن 
العمل الجيد یلقی جزاءه الطیب, لقد أحسن أعضاء الفرقة القیام بمهمتهم 
فكان جزاؤهم التوفيق. ولكن فرحتي الكبرى أنه لم يهب إعصارٌ من جانب 
المتزمتين فيطيح بالفتاة الكويتية من فوق المسرح. 

إن اسمي (مریم صالح) و( مریم غضبان) سيد خلان تاريخ المسرح 
الكويتي كرائدتين. وسيكونان داثماً على رأس القائمة لمن تليهما من الفتیات 
الكويتيات اللواتي سيؤلفن بنشاطهن الفني نقطة انطلاق جديدة ‏ نشاط 
المرأة الکویتیةء!''. 


يم 19 چو 


(۱) مجلة المربي, المدد (۱۳): ونقلته ظمياء الكاظمي ب کتابها: الحركة السرحية ‏ الخلیج 
المربي (ص115-156). 


الفيرة ومذایح الأعراض ۱۳۳ 


المواقف المخزية لرموز العصر تجاه البغاء 


على النقيض من الدفاع عن الفضيلة والطهر تورطت بعض الرموز غ 
الدفاع عن البغاء دفاعاً علنياً ‏ وسائل الإعلام. كما جاء 4 مجلة الفتح ما 
نصه: ٭وٹواصل السياسة حملتها .4 الدفاع عن دور البغاءء تشاركها جريدة 
البلاغ, واشتهر 2 ذلك الميدان هيكل والعقاد وفكري أباظة وسلامة موسى 
وغیرمم''', ولقد تمادی الأستاذ فكري أباظة إلى رفض التحاكم إلى 
الشرع. فحدُر فضيلة الشیخ أبو العيون حول مطالبته بإلفاء البغاء الرسمي 
فقال: «احذر من أن تكلمني باسم الشرع والدین'''. 


الاثاذ عباس افندي #ود الملاد 


(۱) رسالة دکتوراه 2 التاریخ الحديث. ويكيبيديا الإخوان المسلمين: hup:/www.ikhwanwiki.c0m‏ 
(۲) مجلة الفتح, المدد (۰)۱۷ ۲۹ ربيع الأول 11146ه/1577ام. 


1 الفيرة ومذابح الأعراض 


وامتداداً لتلك الأسماء المتورطة بالدفاع عن البفاء الرسمي يؤكد محمد 
البيومي أسماء بعض التورطین. فيقول: «والعقاد العظيم يندفع لهاجمة 
الشیغ!''من (البلاغ) » وكذلك تهاجم مجلة (روز اليوسف) الرجل. 
وسلامة موسى يهاجم فكرة إلفاء البفاء بتمخلات زائفة, وگل ما قيل 
بورد فك خريدة ( ساد تم مبار افیا اد هن سنا حبة موز 
الکبیرہ!"ء بل إنَّ عباس العقاد المنسوب إلى الکتّاب الإسلاميين يكتب مقالاً 
.2 مجلة الاثنین''' يهتك فيه ستار الحشمة ويدافع عن ملا بسن النساء 
العارية على الشواطئ فيقول: 


الاعجاب الاعجاب 
لا قانرن فی الدنيا آقری من فائونالاعجاب 
العرف فانونمطاعء والحياء قانون حمیل» 
والضمير فانون ساهر 

ولکن قانرن الاعجاب آقری من جسيم هذه 
اللوانن ٠‏ وعلم الاجتماغ كله وعلم النفس 
بحذافبرہ وعل الاخلاق بتفهوفضيفه - لانبرز 
لك هذه التيقة كما برزها لك نظرة عاجلة 
الى علایسں ا مام - أو مخالم امام فى الوالم 
على أجسام المسان ! 

هذه الفتاء ألا نمی ؛ ألا تسب للمرف 
أقل حساب ؟ 

پل انها لتستحی ء وان ا یاء لمطور عل 
وجتيها بالداد الاحمر الذى لانسحه الامواج! 

وانها تسب حساب المرف کل الاب 
رلا لم تحضر ال الشاطی: الا مرضاةللمرف 
۱ وحب الظهور ء وفلیلا ما خطرت لها الصحة 
+ وتبديل الهواء 
ا ولكنها لا تخر الاہجاب فى ميل المرف 
ولا فى سیل الیاء ء ولا تحجب من محاسنها 
| حسنة واحدة يداز بها عل أترابهاء ولو لزق 
|_العرف من البظ؛ وجن الف مزالا ٠‏ 


)١(‏ القصود الشیخ محمود أبو العيون صاحب الوقفة المشهورة ضد البفاء الحكومي. 
)۳( محمد رجب البيومي (ص+۲۷۵-۲۷). کتاب البغایا یچ مصر (ص٢۲۲).‏ 
)۳( العدد (۱۳۱) 2 ۱۵ یولیه ۱۹۶م. وهذا القال نشره بعد صدور کتابه. 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۳۵ 


وراح يفتي با باحة زواج الراقصة تحية کریوکا من رجل کافر؛ ویصف ذلك 
الزواج بأنه من دواعي الفبطة والارتیاح كما 2 زاویته 2 مجلة الاضبن() 


زراج راقص 

٠. ۵‏ طالنا فى الصحف با با أدمس کر 

ری وکل مرب موز عل ونه دون زمر 
زراج الر المة الصرۂ اللة ,8 تحب کار بر کاب | 
بااشاط ١‏ الامريكيالصهبونى اللشناتکولر || 
علوت ای ٠‏ ليك بجوت لها ومن الا 
مسسة ان زوج من رجل عل غير دينها ٠٦‏ 
واى الحطاط فى الوطنية تھوی البه في سيل | 

الجنی بالة الامر بكية ۹ وميا ادمسى | 
سو اي e: a‏ 1 
الکريم ى مضر ب الي ابا من جرع 1 
ایپ خی سو زوجھا الحروس زا 
لفضاہ بضمة اشهر فيها ۰ فأى بل له کرالة ۴ 
وه رجال برضون ان تخطو هذه رأة لو 
واندة فى ره ۰۰ 3 
حر جسن + ۰ بجاممة فؤاف الاول ۱ 
8 هذا سؤال نکی با شرتاء مه ويه ۲ 


الدلالة على ما طویناء واترنا السکوت عنه. تک 
لان تورة الذض قد جمحت بقلم الكاب ال 
۳۹ يقال وما لا لقال فى هتا الجال 

وال ان اه فبھا ما يدعي ال الاسف ۳ 
موی » لبها ما پدعر ال الب رای 3 


)١(‏ العدد (۱۳۱) 4 ۱۵ يوليه ۱۹۶۰م. 


٦‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


وقل مثل ذلك 4 محمد حسین هيكل رئيس تحرير صحيفة السياسة التي 
شنت حملات شعواء على الشيخ آبو العیون, ويضيف محمد الجوادي أيضاً: 
دو مقابل هؤلاء كانت بين النخبة التنفيذية ثلةٌ تقاوم الإصلاح وتتبنى 
موقفاً كالذي اتخذته نخبة المثقفين على نحوما لخصناه ‏ فقرة سابقة: 
«وقد حاول نجيب الهلالي بك 4 حضور وزير المعارف علي الشمسي باشا 
أن یعترض آبو العیون بقوله: «إِنْ الزنى ليس بتشريع عندناء ولكن الحكومة 
تنظمه فقط». فما كان من الشيخ إلا أن رد علی!''. 

وتنتقد مجلة الفتح د. فؤاد شوكت بعدما نقلت مسوغاته للبغاء الرسمي, 
والعجب أنه يرى أن ابقاء الواخیر مؤقتاً حكمة. والتعجيل خطاً. بخجة أن 
العجلة من الشيطان: 


زیم ۷ ۶ وه ۱۱۲-۱۲6۵ 


کت الاکترر نؤاد شوکت عذیرا 
للاستاد آي العيون فى الط الؤرخ :۲ست‌بر 
خالا للاستاذفی طلبه ااغاءالِفاءفوراً 
لاں الد کتور بری أن ابقاء المواخير موقا 
حكةء وات>جیل خأ » واامحلة من الشيطان 
و قد عجبنا أشد اامجب من عاقل سا 
الى ا بر كالاعان والفاه ابفاء س من 
الشيطان . ویری انالفاء اایغاء قبل القيامبأمور 
: رها في بلد من بازد ال ولا حکت ما 
القرانين العروفة امر خطبر . واطی 


“أن من 


(۱) محمد الجوادي: الأزهر الشریف والاصلاح الاجتماعي والجتممي (ص۱۸). 


الغيرة ومذابح الأعراض ۱۳۷ 


وتبرعت بالرد علی العارضین للیفاء بالشبهات التکررة وقتد ا ك: 


۳ اللاد البوم حركة خطبرةبر انا مرن 
بها الى الناء البناء ار سي 
ومم انه لیس من عادة « الا > رلاءن 
خطنه ان تمرض ال هنه الوضوعات اله لا 
ينا لزاء هذه المركة الا ان بدي رأ!في 
الرضوع فتقول اانا مارض في دہ انضکرۃ 
ممارطة شديدة وترجو من مشیر يها وءروجیپا 
ان مَلموا عنہا ویضەرا نارها 
أولا - لان الناء ابفاءالرسي لا ینم 


اليغاه السري بل بيده وہزید شره وضررہ 

نایا - لاه ازا کان هناك الآآن شىء 
من الضيان بلاجراءات الصحیة الي نحا 
رجال الصحة الجود الیہم فى مراقية الو سات 
واشاھرات الرسیات قن هنا الغمان پزول 


ولم يكن الدفاع عن البغاء لدى هذه الفئة -علی اختلاف مشاربهم- الا 
كموقف السحرة 3 تحدیهم لنبي الله موسی عکل/؛ حيث يبدو للعامة أن 
المدافعين عن البفاء یسبرون عن آرائهم وقناعاتھم, ولك الحقيقة أنهم 
جميعاً مجرد أبواق لتوجه کو زس فالحكومات يحل و لھا أن تبقى 
بعيدةٌ عن الأنظار ‏ مجال الرذيلة ونشر المخازي. يقول محمد كشك: «وكان 
لويس عوض؛ الذي تضم وقتها وانتشر بحكم سيطرة العسكر على ثقافتنا؛ 
ما بين جاهلهم ومأجورهم مما سهل خضوع السلطة للعملاء والفتربین؛ 
دعاة التغریب وأعداء الهوية الحضارية لصر؛ مصر العربية الإسلامية. 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


ولا شلک أن المهد الناصري کان أخطر محاولة للقضاء على هذه الهوية. 
التي تعرضت للتشویه والتدمیر بالتشریعات الناصرية, وبکتابات من أطلقوا 
علیهم صفة ( الیساریین) . . الذين رتعوا 2 أجهزة الاعلام فعربدوا 2 الفکر 
العربي, متطاولین على التراث. ملفقین التاريخ. مزیفین الواقع. مضللین 
الطريق للمستقبل. وهم بك الحقيقة لا يساريون ولا تقد میون, بل عملاء 
لأحط آشکال الاستعمار الفربي.. .. ولیس مصادفة أنه م ك هذه الفترة 
بالذات قورت الخابرات الأمريكية اصدار مجلة فكرية ثقافية باللفة 
العربية؛ وكان طبيعياً للغفاية أن تختار المخابرات الأمريكية نفس هؤلاء 
( اليساريين) لإصدار وتحرير مجلتھال!''. 

ولا بأمس أن أسمح لنفسي بالتوسع آکثر 4 دائرة العتب على رموز تلك 
الحقبة 4 صمتهم عن واجب النصح والذب عن الدين والفضيلة. لألوم 
شعراء الأمة الذين صمتوا عن هذه الفاجعة؛ فلم يذكروها 4 أشعارهم 
الكثيرة؛ فأمير الشعراء أحمد شوقي بلفت قصائده المجلدات الطوال, 
وشملت موضوعاته مئات العناوین, لتصبح مرجعاً دق تفاصيل واقعهم. 
ومرآةٌ ناصعة تنعکس عليها حياة أهلها؛ وريشة ترسم معالم حياتهم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ومع ذلك ضاقت تلك الأشعار عن 
مدافعة حرب الدين وتحكيم الطاغوت والدفاع عن الأعراض المستباحة 
بسلطة النظام. وعجزت عنده القواي عن مهاجمة الیفاء الرسمي الذي 
عاصرہ أحمد شوقي أكثر من نصف قرن, وتاهت قريحته عن الوقوف مع 
الحقٌ؛ بل لته اكتفى بصمته وانزوى عن ذلك الحراك ليكتفي بوصمة عار 
واحدة وهي سيئة الصمت وحسب. ولکنه أرغى وأزبد # انتقاص تاب 
وا تغطية المرأة السلمة لوجهها: ووصف هذا الحجاب بأوصاف العسر 
والأذى والضرار, فقال ك رثاء قاسم أمين مثنياً على دعوته لخلم الحجاب 
ووصفها بالرفق والیسر وموافقة الکتاب والسنه: 


)۱ ) محمد جلال كشك: ودخلت الخيل الأزهر (ص۹). 


الغيرة ومذابع الأعراض ۱۳٩‏ 


ماذارأیت من ‌الحجاب وعسره 
رأي بّدا لك لم تجده مُخالفاً 
إن الحجابٌ سماحةٌ ويُسارة 
جُھلوا حقیقنّه وحكمة حکمه 


ا وک" ر 

فدعوتنا لترفق ویسار 
ماج١‏ لكتاب وسنهد ا ٹختار 
لولاوحوش جال رجال ضواري 


فتجاوزوه إلى أذى وضرار 


بل ويطرح تساولاً عن السفور الذي يراه جلالاً للمرأة وباعثاً على 


الاحترام. فيقول: 
وزدنك كوثراً وسَمَرنَ خوراً وهل بالحورإنأسفرنَ بأس؟! 
فقل للجاتحين إلى حجاب أتُحجب عن صنيع الله نفس ؟! 
إذا لم يُستر الأدبٌ الغواني فلا یخنيا لحریرولاالدمقس 
5 + _ م 
كأن الخود (مريم) ے2 سفور ورائيها حواري وقس 


تهیبها الرجالٌ؛ فلا ضميرٌ يهم بهاء ولا عين حش 
کان سواقر الفادات فیها ملائك مَمُها نظر وممس 
کان براقعٌ الغادات تهفو على وجناتها یم وشمس 
ولعمري إنها لسكرة قلب أن یموج الجتمع بهتك الأعراض زمناً یمتد 
من حين ولادة أحمد شوقي حتى كهولته ووفاته. ظلّ خلال تلك الفترة يروح 
ويفدوأمام تلك الفاجعة وهويرى البفاء يقن والأعراض تُنتهك. ولم يتبرع 
ولو بشطر بيت من شعره الذي ملا المجلدات الثمانية خصوصاً أنه ما ترك 
شاردة ولا واردةٌ 4 الأحداث إلا كتب عنھاء غير أن الذمة الخرساء وسعته 
4 السكوت عن مصاب الأمة 4 محارمهاء والعدوان العلني على شرف 
نسائه ا. وتنقل الصحف عن تجاوزات لشوقي 4 إحدى حفلات تکریمه؛ 
تلك الحفلات التي كانت الأولی 3 مبادرة الإفساد للمرأة؛ حيث ورد ك 
مجلة العالم: 


٠‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


اما ى ۲ ماو i‏ 


الجديدة فا ابصر ناه یادا د و ات و سالاه 
من نئسة ناته انال زيل فأبابا لاد 
ماہتہ لشزون عائية لالمسائل سباسبة » ۱ 
0*۰ الي كتجميا مث ما کار زت 
باعا يبا به في الو مين الاشبین وهو أنه 
بزرر درا -.ر باشانسا, ساسا للاستفسار 

فقال .ماه ,ابا فابلت مد ود باشا 
لشؤون عاثئله ۱ 

فتثاءبنت.بنء وسی أن تكون هذه 
الشؤون المائلة فد فضت على مايرام ٠‏ 
٠‏ فتال مبتماء ن‌دخلایالشذمیات 
ولا ایه . 

وكانت حك أیضا 


کان اس موعد ا غل 5 
و سا 
امير الشمراء في دار الاوبرااللكة 
وقد رای فا لامود_ لا ة بوجه 
1 بجلی الدكتور عحمد حل 
هکل يك راس مر بل الاة »ال 
جاب اليد وشید رضا ماخ « الار » 
۲ آن مجلس غفار لحان .جلال دزیر 


0 3 


اجمامة تقف لیپا المرأة الصریة عل مر 
الخطابة جاال جب مع , اس ار 
1 ۔ ان کون ل ملا شام لبان 
زب با رتم لايل ماد فار 
ایی ذم مص لب بل ڈیم تن 
ان يض انا را يمانم 
الاكتور عجوب ثابت عند ارک 
, السودان » في قصيدة أمير الشمزاء ۱ 

ب - ان يكون حافظ بك زيم قد 


انتبز هذه ا مل ,لسطلح ٠‏ هشن 
بك بار ل يابمهأننرا عل الک ا 


۸ ان بلحب الخد شوو 8 ايك 7 
مم ورته علد الشروع 5 تلارة قه‌یده " 

۱ ۹ ان يكون الاستاذ عمد کردعل 
قد مل العام احسن یل اه النى 
قوبل بتصفيق 1 ده جدران الاورا 

٠‏ ان تکون السات الشرقات 
قدملاان جانا کہہرا من‌لکراسي‌واقوحات 
وان تکو نکر عة ایی باشا قد صحبت 
مما زوجبا الفرني نکی لاھونیا ۾ هلله 
الحفلة الزاهرة ‏ ' 

1 -ان يكورك چ ان من 
أ کر الا ما اصفرا ا مارد ند حضر وا 
ان اوها ال آخرھا, ۰ ون یورب 
الشاعر ( رای با ) اول لسن لكل 


ار ان المفرض الى جان الد طب المزار | بد 


رئوس دیوان حلالة الاك اين السمود 
۳ - أن بجلی سو الامير حدر مم 
وزيرين من وزراٹنا ماق الہ برکات 


شا وان عجرم باشا 7 أن يفل ال | 


کون همه ۳ حفلة أدية 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۸۱ 


ولمل القارئ یخص بمزيد من التأمل ما ورد ذ الفقرتين الرابعة 
والعاشرة. مما ورد 4 المقال السابق, والتي تجعلنا نتمنی من أحمد شوقي 
لو اکتفی بخطيئة الصمت دون المشاركة 4 تلك الحرب الضارية على الدين 
والأعراض. 

بل وأدهى من ذلك وأمر أن يحضر بنفسه حضوراً شخصياً لحفلة 
نسائية عقدت بدار التمثيل العربي سنة ۷ء برئاسة هاتكة الحجاب 
الأولى هدى شعراوي, فلم يكن حضوره حضور الساکت: ولو فعلھا لكان 
مشارکاً بے الجریمة؛ بل حضر مشارکاً مفرداً بأبيات يؤيد فيها مشروع 
الإفساد 2 الأمة ويبارك نزع الحجاب. ويضفي عليه المديح والثناء وما 
جادت به قریحته من السفه والإفس اد. ليعلن بذلك موقفه الصريح بلسان 


الحال ولسان المقال من محاربة العفاف والحشمة فيقول: 


قل نلرجال طغی‌الآسير طيرالحجال متی یطیر؟ 
أومى جَنَاحیه الحدیہ ب وخر سَاقَيهالحريرٌ 
7 مر كوه وأطال حَيرتَّهُ السُفورٌ 
إن اهيا جنير باتو و دما ابر 
خرية خدق الا ناه لها كماخًلوَالذكور 


وذ هذا السیاق أعتب آیضاً على شاعر النيل حافظ إبراهيم الذي هب 
دفاعاً عن قاسم أمين بنظرته الاستطلاعية للمستقبل. وبمطالبته بنزع 
الحجاب. وإخراج المرأة والدعوة إلى اختلاطها بالرجال, تأییداً لقاسم 
أمین, 4 قصيدته التي هي بعنوان (رشاء قاسم انيت ) :راغا أن 
المستقبل سيثبت صحة آرائهما . رغم معاصرته للبفاء الرسمي, ولانتهاك 
الشرف والعدوان على المصونات. ومع ذلك يقول: 


۲٢‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


ان زیت رأياً ل الحجاب ونم 


تعصم, فتلك مُراتبُ الرسل 


الخکم للأياممَرْحِمُه فیما رأيتَ هنم ولا سل 
وكذا طهاء الراي ثترگه دلدهر یْضجه على مَھَلِ 
فاذا آاصبت فأنت فتّی وضع الدواء مواضع العلل 
أو لا فحسبك ما شرفت به وترکت 2 نياك من عمل 


ولكننا لا ننسی ما آشار إليه ‏ القصيدة نفسها أنه يتذكر بقاسم أمين 
الشیخ محمد عیده: وكأنه ينشد هذه القصيدة للشیخ فیقول: 


متدغرایوم الامامبه ‏ 2 یوم انتویث بذلك البطل() 

وأجد الفرصة مواتية لارفاق وثيقة من مجلة الجامعة العثمانية الجزء 
الخامسن: السنة السادسة عام ۱۹۰۸م. تبين حادثة الميتة التي کان علیها 
قاسم آمین. وهل هذه الميتة تستحق منهم هذا التبجیل والتطبیل البالغ فیه. 
أم آنها خاتمةٌ تستوجب من الشعراء الهلع والخشية من سوء الخاتمة, لا كما 
صنعه أحمد شوقي وحافظ ابراهیم وغیرهم: 


(۱) مجلة الجمعية الايرانية للفة العربية وآدابها (ص۴۸). 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱6۳ 


و يوم وفائه في مصر حوالي ۰ سان زار نادي دار العلوم فی مصر 
صیحه بصّمة من الطالبات ارومانات اللواني وشن" على مصر أزيارتها والقی 
خطبة وجيزة بالائة الفرنسوية قال في خافتبا و قرب الله ذلاك الیوم الذي نری 
فيه الطالبات المصريات السلمات جالسات مانب طلبتنا كاوس زاثراتا انم 
يتباحثون جيم في الواضيع المنيدة '" 

وكانت وفانه بعد الانصراف من هذه الحفلة بدا" السكتة على ما یفہم من 
اغبار مصر ۰ وقد ودع الفضل والمقل قبل وفاتہ بثلائة ايام بخطبة غرا" القاها 
)١(‏ أكتب هله المقالة في فول ريف ( ماس ) ولبس لدي“ كتاب قاسم بك 


ولا أجد حرجاً 4 انتقاد الخطأ الصادر من أولئك المشاهير والرموز. 
مستحضراً ما قاله فريد حبيش 2 قصيدته التي أسماها (الانتقاد) , فقد 
قال -وأحسن القول-: 

ألا لا تلوميني إذا ما سمعتني 
أقبحأعمالاً واهجو مشاهیرا 

تقولين ماذا أنت من ذاك كاسبٌ 
وهل تبتغي اصلاح من كان شریرا 

ولست بجان غير حقد تثیره 
۱ وتضرمه ے قلب من نال تشهیرا 

وتخدو لك الأعداء من کل جانب 
وتمسسي وتفدو بالذمة مذکورا 

فهلا ترکت الناس تفعل ما تری 
فتكسب أصحاباً وتصبح مشكورا 

دعيني من طعن الأنام فإنهم 
إلى الدّرّك انحطوا وقد أحللوا الزورا 


4 الغفيرة ومذابح الأعراض 


أسمُوا فما غير العاش يهمهم 

آباحوا لكي یجنوه ما كان محظورا 
إذا كان کل مثلما قلت فاعلٌ 

فمن يمنع السوءى ويردع مغرورا 
دعيني أضحي بالحطام ويرتضي 

ضميري وأقضي صا البال مسرورا 


ومشل هذه الواقف تحدونا إلى تطبیق معابیر علماء الحديث 2 الحکم 
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میس ين ا الجعومة شهرتهم وشت خف مدرک الثاين زوم : 

سد ہی ری مو روہ ہس 

ون سنا وفسادھا aT‏ أو خبيث؛ والیقین الذي لا 

شك فيه أنها لن تساند الصادق الأمين ومن يقتفي نهج محمد الصادق 
الأمين وا 


Ba 


الفيرة ومذایع الأعراض ٠٤١‏ 


البفاء الحکومي وموقف جماعة الاخوان امسلمین 


على الرغم من استقباح البفاء ‏ تاريخ البشرية رن جریان لفظ 
(البغاء) على الألسن ‏ تلك الحقبة, ومشاهدته 4 الطرقات. کادت 
تجعله مألوفاً على الأنفس, يكتنفها البرود . وقبح الاعتیاد. ومأساة الوجود 
الهین, مع أنَّ حكم الله فيها اما الجلد أو الرجم حتى الموت؛ ا 
الخطيئة: ولكن ما الحيلة وقد غاب الإسلام عن الحکم, ونحاه العلمانيون 
عن الهيمنة على حياة الناس. حتى ظهرت هذه الصورة المشينة والمشاهد 
امهينة. التي يصبح أمامها الحليم حیران؟ ولولا أن لایمان بك القلوب كان 
آوهن من بيت العنكبوت ما بقي هذا الوضع الشاذٌ ‏ حياة الأمة قرناً من 
الزمان. 

إن ارهاصات الخاتمة لهذا الخزي الجاثم على صدر الأمة ظهرت عام 
7۲ء حین طلب مصطضی النحاس باشا رئيس وزراء مصر من حسن 
البناء مؤسس جماعة الإخوان لسلمین» الانسحاب من الانتخابات, فما كان 
من حسن البنّا إلا أن اشترط شروطاً لانسحابه. وكان من بين تلك الشروط: 
إلغاء الیغاء(, فكانت البداية لخطوات الالفاء عام 1957 م, 


حتی تم الإلغاء 
الکامل عام ۱۹۶۹م(. 


)١(‏ وغلق بيوت اندعارة وجمله | عملاً مجرماً. ومنع بيع الخمور. واصدار قانون بوجوب التعامل 
باللغة العربية 2 جمیع الشرکات والمؤسسات ومراسلاتها. 
(۲) ینظر: جمعة أمين عبد المزیز: أوراق من تاريخ الإخوان السلمین. الجزء الرابع, دار النشر 


والتوزیع الإسلامية؛ محمود عبد الحلیم: الاخوان المسلمون آحد اث صنمت التاريخ, الجزء 
الأول. دار الدعوة. ۱۹۹۹م (بتصرف). 


٦‏ الغيرة ومذابح ال عراض 


یقول فريد عبد الخالق: «كما نستطيع أن نلاحظ أثر انتهاء الحرب. 
وتوتر العلاقات المصرية البریطانیةء واشتعال الحركة الوطنية بتياراتها 
المختلفة, بما فيها الحركة السلفية لجماعة الإخوان السلمین, نستطيع أن 
نلاحظ أثر كل ذلك ے تطور نشاط الدعارة 2 القاهرة. 


آما الحركات السلفية جماعة (الإخوان المسلمون) فقد كان لها مقام 
الإصلاح الاجتماعي دور حرصت على إظهاره والتمسك به خلال قترة 
نشاطها 4 الأربعينات. وخاصة 4 النصف الثاني منها. 

لقد كان لجماعة الإخوان المسلمين ع فترة الأربعينات موقف 2 شأن 
البغاء والمحرمات جمیعها. فقد نظروا إلى القانون الذي يتحاكم أبناء 
الامة إليه باعتبار ضرورة أن يكون مستمدا من احكام الشريعة الإسلامية, 
مأخوذاً عن القرآن الکریم. ومتفقاً مع أصول الفقه الاسلامي, وبناء على 
ذلك فقد عارضت الجماعة أن یک ون القانون ف أمّة إسلامية متناقضاً مع 
تعاليم الدين وأحكام القرآن. 

لقد كانت القوانين خلال الفترة موضوع الدراسة تبيح الیفاء ولاتحظر 
الرباء ولا تمنع شرب الخمر ولا تحارب الميسرء ولم يكن الإخوان المسلمون 
يوافقون على هذه القوانین ولا يرضون بها. 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۸۷ 


و هذا القام فإن الشيخ حسن البنا: الرشد العام للجماعة, قال يخ 
رسالة المؤتمر الخامس النعقد #4 يناير ۱۹۳۹م: كيف يكون موقف السلم 
بین تعاليم الله ورسوله التي تحرم الزنا وتحظر الربا وتمنع شرب الخمر 
وتحارب الميسر. وبين القانون الذي يحمي الزانیة: ويلزم بالرباء ويبيح 
الخمر. وينظم القمار؟ أيطيع الله ورسوله ويعصي الحكومة وقانونها والله 
خير وأبقى5 آم يعصي الله ورسوله ويطيع الحكومة فيشقى ف الآخرة 
والاولی؟)ء'''۔ 


یقول فرید عبد الخالق: «رغم ما يشير إليه البعض من أن الأمر العسكري 
القاضي با غلاق بیوت العاهرات. قد صدر لتدعیم موقف عبد الهادي 
باشا 2 صراعه مع جماعة الاخوان السلمین, الذین أعلن وا حرباً شعواء 
على الحکومة التي تبیح البفاء. ولا تحظر الربا؛ ولا تمنع شرب الخمر ولا 
تحارب الیسر. على حد قول الشیخ حسن البنا الرشد العام للجماعة,. 


قلت: وعلی الرغم من الاختلاف مع جماعة ( الاخوان السلمین) فإن من 
الانصاف أن نقول: إن جهودهم تلك واصلاحاتهم هي ما يفسر السر خلف 
متاصبتهم العد اوة بصورة دائمة. عداوة الفرب بحکوماته وموسساته. 
و الحکومات يصورة معلنة او مستترة بتسلیط آذرعتها الخفية. حيث كانت 
هذه الجماعة ف جد ات المانعة ضد الفسق والفجور؛ اما باصلاحهم 
للمجتمع وهداية الناس إلى دين الله تعالی, وإبعادهم عن الفواحش ما ظهر 


منها وما بحلن. أو بالتصدي للبفاء بتنازلهم عن الترشح الانتخابي مقابل 
الفاء البفاء عام 1343و" . 


۱ فرید عبد الخالق: الاخوان المسلمون # ميزان الحق. دار الصحوۃ للنشر. القاهرة. ۱۹۸۷م 
( س۱۹ - ۱۹۸). 


(۲) هرید عبد الخالق: الإخوان السلمون 4 میزان الحق (ص۱ ۱۹۸-۱٩‏ ). کتاب البفایا 4 مصر 
اس۲۳۲). 


۳۱) وه دا الظاء على جماعة الاخوان المسامين لا يمني سلامة منهجهم؛ ولمل آبرز خلافاتنا معهم 
خلاهنا معهم لا تحاکمهم للديمتراطية بدیلاً عن التحاکم لشرع الله تسالی, وهذا فيه من 


۸ الفیرڈ وه‌دابح ۱اعراض 


يقول عماد هلال: «وقد شهد هذا العام صدور كتب تهاجم البغاء 
الرسمی, منها كتاب للد كتور فخري, الذي زوده بالإحصائيات والمعلومات 
الطبية المهمة. ثم كتاب آخر لمؤلف شاب, اهتم بالموضوعات الاجتماعية, 
وصدرت له كتب عديدة 4 مجال علاج مشكلات الزواج. والبغاء: والطلاق. 
والبطال2, وغير ذلك؛ رغم أنه من خريجي كلية التجارة. هذا الژلف هو 
محمد فرید جنیدي؛: وعنوان كتابه هو ( البغاء بحث علمي عملي) , بالإضافة 
وبیانات(". 

وقد صدر من المكتب الدولي بحث عن منم الدعارة جاء فیه: «ولا يظن 
آحد من الذین يهتمون بمسألة البفاء أن إقفال بیوت البغاء يخلي الحکومة 
الآداب من أن تمتد الیهما يد العابشین, ویجب ألا نته اون بدعوی العطف 
على اليفي, فنسمع بالتراخي 2 مراقبة الذين تعود علیهم هذه الصناعة 
الدنيئة بالفائدة. مراقبة شديدة لولاها لتعدُوا الحدود وساء الصیر!''. 

رحل الجميع.. رحل من ف تلك الحقبة جميعاً.. 

ذهب الساكت عن الحق.. وذهب المحتسب عليه.. 

ذهب الخائف من الله المتعفف عن الفاحشة.. وذهب المتلذذ بها.. 

رحل المعترض.. ورحل المؤيد.. 


ذهب الظالم الذي أصدر القرار.. وذهب المظلوم 2 محارمه.. 


الخطورة على المتقد الشيء الذي لا يخفى. 

(۱) عماد هلال: البغایا بچ مصر (ص٢۲۲).‏ 

(1) الکتب الدولي لنع الاتجار بالنساء والأطفال, بحث ‏ من الدعارة المرخص بها من الحکومة 
(ص۱۷) و۸٤).‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ۱۹ 


هلك الجميع.. هلك الزاني والعفيف والراعي والرعية.. 
بقيت الأجور والأوزار إلى يوم القيامة. 

إِنَّ المرء يخسر ماله فيقال له: «عوضك الله علیه». وریما فقد ولده 
فلنة كبده. فیقال له: «أخلفه الله علييك٠:‏ ویصاب 4 صحته فیدعی له 
باستردادهاء ولكن ما الحيلة إذا خسر شرفه إنها والله الخسارة التي لا 
تُتلافی, والثلمة التي لا تُسِدّء والضيعة التي لا تُردٌ. ونحن الآن 4 زمن وبلية 
تستهدف شرف المسلمات بصورة تشابه ذلك سفن يعون دافا 
عن أخواتك المسلمات وعن اراش الحرائر؛ أم ستبقی صامتاً عن نصرة 


الحق5! حاشاك!! 
هي شدةٌ يأتي الرخاء عقيبها وأسى یبشر بالسرور العاجل 


وإذا نظرت فان بوساً عاجلاً للمرء خير من نعيم زائل 


وأجد لزاماً علي أن أتحدث بعد هذا الفصل الدامي عن قضية مهمة 
وهي قضية 4 (الغيرة على الحارم) ۳ ەٗەٗ والدياثة قذارةً 
تمحوها الغيرة, والحسنات يذهين السیثات: ذلك ذكرى للذاكرين. 


بح ا کے 


۰ الفيرة ومذابح الأعراض 


الغيرة على الحارم 


تعریف الفيرة لغة واصطلا حاً: 

الفيرة بالفتح المصدر من قولك: غار الرجل على له والمرأة على بغلها 
تفار غيرة وغيرا وغارا وغیتا را راشرس الحم ة والأنقة. زاليا 
الشدید الغيرة'. ۱ تک 

والشيرة : كراهة الرجل اشتراك غیره فیما هو حقه. وهي مشتقةٌ من 

یر الاب ا وجا اقا مت نصا ره هم ابه الاختصاس وأا 

"+7 

قال النحاس: الفيرة أن يحمي الرجل زوجته وغیرها من قراباته؛ ویمنع 
أن یدخل عليهنٌ أو يراهن غير محرم!'' 

يقول النووي يَعَدلَتَه: قال العلماء: الفيرة بفتح الفین, وأصلها المنع, 
والرجل الغيور على أهله. أي: منعهم من التعلق بأجنبي, بنظر أو حديثء أو 
غیرہا"' ولا شك أن الفاية من هذا النع المتفعة والمصلحة للمائع والممتوع: 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآمَة: «أنْ الغيرة إما من تضیر الغائر أو 
مزاحمة الفیں!“'۔ 


(۱) القاموس المحيط (۱۰۱۳/۲)؛ والنهاية 2 غريب الحديث والأثر (ص180). وانظر: فتح الباري 
(۵۳۰/۲). و۲۲۰/۹)؛ وشرح النووي على مسلم (۷۷/۱۷). 

(۲) عن الغيرة على المرأة المسلمة (ص40١).‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم (۱۳۲/۱۰). 

(؟) ابن تيمية: الاستقامة (۱۱/۲). 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۵۱ 


أما الفيرة 4 الاصطلاح الشرعي فهي: «الحميّة والأنفة الناهية عن 
انته اك محارم الله وإتيان الفواحش. وصيانة الأمة ودینها من ذلك. وهي 
الفيرة 4 ريبة.'. 


فضل الغيرة على الأعراض : 


لقد حظيت الأعراض ب شرع الله تعالی بمقام سام ونال حفظها 
مكانةٌ عاليةٌ. وجعلها الاسلام عبادةٌ وقربة لله تعالی, فنالت شرفا وفضلاً. 
حتی قال ابن القيم يَمَدُلنَة: «إنَّ أصلّ الدين الغيرة. ومن لا غيرة له لا دين 
له. ولهذا كان الديوتٌ أخبتٌ خلق اللّه. والجنة عليه حراح»(۰ وإليك هذه 
النفحات عن فضائل الغيرة: ۱ 


١۔‏ الغيرة صفةٌ من صفات الله تعالى؛ 


يكفي الفی ور شرفاً ورفمةٌ أن يستشعر أنه يحمل صفة من صفات الله 
تعالی بین جوانحه» فمن أبي هري ة که أن النبي ايرا قال: إن 
الله يغار وغيرة الله أن يأتي الومن ما حرم الله'''. و3 الحديث الآخر: 
«ما من أحد آغیر من الله؛ من أجل ذلك حرم الفوا حش . وقد قال 
ستتبزار: ديا ام محمد والله ما من أحد آغیر من الله أن يزني عبده. 
وت م0 کی دو ای ید 

وحین نثبت صفة الغيرة لله تعالی, فإننا نؤمن ناه تعالی يغار حقيقة؛ 
غیرةً تليق بجلاله وعژته: إلا أنّ غيرته سبحانه ليست كفيرة المخلوقين. 


(۱) الاستقامة (1۶۰۸۰۷/۲). وانظر: أ. د. محمد بن عبد العزيز العلي: صفة الغيرة لله تعالی؛ 
دراسة 3 ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة, دار طيبة ص۰۱۱ ۰۱۳ ۱۳). 

(۲) الجواب الكالك (ص1۸). 

(۳) رواه البخاري (۵۲۲۳)؛ ومسلم (۲۷۱۱). 

(4) رواه البخاري (۵۲۲۰)؛ ومسلم (۲۷۰۰). 

۰)٩۰۱( رواه البخاري ( ۱۰14)؛ ومسلم‎ )٥( 


۲ الفيرة ومذابح الأعراض 


يقول ابن القيم وال «غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه ولأجل 
غيرته سبحانه حرم الفاحشة ما ظهر مز منها وما بطن؛ لأنّ الخلق عبيده 
واماؤه» فهويفازٌ على إمائه كما يغار السيد على جواریه, وله المثل الأعلى. 
ويفار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره؛ بحيث تحملهم تلك المحبة على 
عشق الصور ونيل الفاحشة منهاء!". 


.٢‏ الغيرة صفة من صفات الأنبياء والرسل يالاد 

وهذا سببٌ آخر يجعل الفیور یزهو بهذه الخصلة؛ وينتشي ويباهي بھاء 
نا و التي حباها الله تعالى لأنبيائه عليهم السلام. 
حيث تضافرت النصوص بفيرة المصطفى مر وهي آروع صورة 
سر سی كباله البشري. مین ور سی 7 اطلم رجلٌ یچ 
حجر النبي کا بر ومع القبي انایرا مدری يحك به رأسه. فقال: 
«لوأعلم أنك تنظر لطعنت به 4 عينك. إنما جعل الاستشذان من أجل 
البصر». فإن كانت الغيرة صفة النبي سیر فهي أيضاً صفة الأنبياء 
عليهم السلام من فبله: 

غيرة داود عیَبالَلم: 


عن أبي هريرة. أنَّ رسول الله مت قال: «کان داود النبي فيه 
غيرةٌ شديدةٌ, وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله آحد حتى 
یرجم قال: فخرج ذات یوم. وأغلقت الدار؛ فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار, 
فإذا رجلّ قائم وسط الدار. فقالت لمن البيت: من أين دخل هذا الرجل 
الدار والدار مغلقة؟ واللّه لتفتضحنٌ بداود. فجاء داود فإذا الرجل هام 
وسط الدارء فقال له داود: من أنت5 قال: أنا الذي لا أهاب ا لملوك, ولا 
يمتنع مني الحجاب. فقال داود: أنت واللّه إذن ملك الموت؛ مرحباً بأمر 


(۱) ابن قيم الجوزية: الفوائد (ص۳۳). 
)٢(‏ رواه البخاري (1741), ومسلم .)۲۱۹٢(‏ 


الفيرة ومذایح الأعراض ۱۵۳ 


الله رل داود مکانه حيث قبضت روحه حتى فرغ من شأنه؛ وطلعت عليه 
الشمسن , فقال سليمان للطير: أظلي على داود. فأظلّت عليه الطير حتى 
أظلمت علیهم الأرض, فقال لها سلیمان: اقبضي جناحاً جناحاًء قال آبو 
هريرة: : يرينا رسول الله مار كيف فعلت الطیر» .وقبض رسول الله 
اتيرس يده» وغلبت عليه يومئذ المضرحية»!"". 

غيرة إبراهيم اتام : 

ذکر ابن قدامة أثراً عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: «كان 
إبراهيم عيام غيوراًء وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب لقلب»". 

غيرة موسى عبدالام: 


وكليم الله موسى بام جمع كمال الفيرة على المحارم بين جوانحه؛ 
يقول الله تصالی: درا تارا قال لهل آنکنوا لف ات تارا َع یی 
امس أو جد عل لار هذى [طه: ۰ قال ابن عباس وغیره: «هذا 
حین قضے الأجل وسار بأهله وهو مقبل من مدين يريد مصر وكان قد 
أخطأ الطریق. وكان موسى عليه السلام رجلاً غیوراً یصحب الناس بالليل 
ويفارقهم بالنهار غيرة منه؛ لتلا يروا امرأته فأخطأ الرفقة لما سبق 
علم الله تعالى وكانت ليلة مظلمة.. 

ولم تقتصر غيرته على محارمه وأهل بيته وحسب؛ بل امتدت لتشمل 
العفيفات المصونات من نساء العالین, فحين ورد ماء مدین تألم من منظر 
المرأتين العفيفتين بالقرب من الزحام الرديء, فتجاهل إرهاق جسده. 
وتجاهل فرحته بانتهاء سفره المضني عدة أيام متواصلة, وأخذت الغيرة 
بزمام قلبه إلى سوال المرأتين بلفظ (الخطب): : َال ما نایک 
(۱) مسند أحمد (۶۳۲٩)؛‏ وحکم علیها الحققون بالضمف لاتقطاع السند. 


(۲) الشرح الکبیر (۱14/۸). 
(۳) القرطبي: جامع أحكام القرآن (۱۷۱/۱۱). 


۶ الغيرة ومذابح الأعراض 


والخطب يعني الخطب العظيم الذي يكثر فيه التخاطب, فکان تعبير موسى 
,اتا بلفظ ( الخطب) لأنّه يرى وقوفهما بهذه الصورة حدثاً عظيماً له 
شأنْ, واستعمال لفظ ( الخطب) للدلالة على الأمور العظيمة جاء متکرراً 
به القرآن الكريم كما ب قوله تسالی: E‏ 5 شک ن 
نے و [یوسف: ۱ فا نکر اي ام ی سوت © [الذاريات: ۱ قَالَ هما 
خطب کک د کڈ ری © (طہ: :40( ٠‏ فمن تم وصف موسی رات وقوف المفیفتین 
ب الشمس أمام الرجال. مع حبس الأغنام عن الشرب دون سقياء وعبر عنه 
بالخطب. الملازم للخطر أو المؤذن بالخطر. 

ومن دلائل غيرته ما جاء ‏ قوله تعالى: لد رما نار ال لالم فكوا 
إن اد تارا لعل ٤ایک‏ با بمب أو آجد عل انار هُدی © (ف: ۰]۱۰فأبقی 
آهله 4 الظلام خوفاً علیهم وستراً لهم. والممھود 4 الصحاری أنْ الذي ك 
الظلام يرى القریبین من النار ولیس العکس, فلا يمكن أن يوقد أحدٌ نیرانه 
إلاوفومتمثل حال الكريم وي4 حال یجلب الطمأنينة والأمان ولا ينوي 
العدوان على أحد ؛ لأنّ إيقاد النيران لیلاً يجعله هو الستهدف بالأخطار؛ 
لأنه البائن الکشوف. وأما الذي 2 الظلام فهو الآمن القادر على مقارفة 
الخطر أو مفارقته. فما كان من موسى الام الا أن هدته غيرته أن يأمر 
محارمه بالکث بعيداً عن الأعين , مستترین بالظلام .ثم ينطلق هو بمفرده 
إلى النار. وكذلك فان سياق القصة یدل على تفاؤله بما يقابله. واطمثنانه 
لأهل الضوء, وارتياحه الفامر بهم. حيث طرح احتمالين حميدين آمنين 
لا یشوبھما آي مخاوف محتملة .فقال: لمل زیر )4 وهذا دليل 
كرم أهل الضوء. والاحتمال الثاني: لو دق ار هی 44 , وفیه تفاؤلٌ 
بمروءتهم واحسانهم للعابرین, ومهما بدت الاحتمالات آمنة 4 عبارات 
موسى متام فنا لم تكن كافيةٌ لام تیان بأهله إلى النار. ففيرة موسی 
تلم تأنف أن يسير بأهله إلى مكان فيه الوضوح والبيان والکشف؛ 
احترازاً من أن يراهم الأغراب: بل انه من شدة إبعاده لأهله عن النار, 
ذهب إلى لقاء ربه. وحصل ما حصل هناك. ثم انه ولى مدبرا ولم یعقب. 
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ورجع إلى النار دون أن يعلم أهله بهذه التفاصیل من بعد السافة, حيث 
آبقاهم 3 الظلمة الساترة. التي تكفل لهم المجافاة والابتعاد الكامل. 

فما أجملها من غيرة يتصف بها الرسل والأنبياء عليهم السلام: وبها 
كمال الرجال وِفحْر النساء. ولم تكن الفيرة يومأ محل تندر واستهزاء. إلا 
على ألسنة السفهاء. 

غيرة شعيب الرجل الصالح عَلباكاج: 

روى ابن جرير باسناده عن ابن عباس یتنا ٠‏ قال: للا ات داي 
جر إرك حب من آستتجرت اق لین 46 [التصص:٠۲].‏ قال: فأحفظته 
الفيرة أن قال: وما يدريك ما قوته وأمانته؟ قالت: أما قوته فما رأيت منه 
حون سقس نا تم از رعلا قل أحوى 4 ذلك العم نه وان أمانته فإنه 
نظر حين أقبلت إليه وشخصت له. فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم 
يرفمه. ولم ينظر الي حتى بلفته رسالتك. ثم قال: امشي خلفي وانعتي لي 
الطریق, ولم يفعل ذلك الا وهو أمينْ. نسري عن أبيها وصدّقها. وظنّ به 
الذي قالت!''. 

غيرة لوط ینت 

وغيرة نبي الله لوط عباتا ظاهرة بے سياق قصته. حيث أمره الله وقت 
نزول العذاب بقومه أن يسري بأهله آخر اللیل, فقد أزف العذاب أن ينزل 
بقرية (سدوم) ؛ یقول تعالی: اشر ر بالك بطع ين ای » ٠‏ على الرغم 

من أنَّ امرأة لوط ستشارکھم .2 السذاب؛ ؛ لأنها شاركتهم ب4 الکفر» ومع 
ذلك رياه الله تعالى على الفيرة, وأمره ألا یترکها بمفردها حين يسري بأهله 
خارج القرية السيئة. وكذلك أخبره سبحانه بمصيرها بقوله: : فان ما ما 
ما ام ایہم © [هود: ۱ ومتی نقصت الغيرة من القلب له يتساءل بحیرۃ: 
وما النفع من أخذ امرأة لوط معه حين يسري بأهله ليلا وهي ستشارك 


(۱) تفسير الطبري. ط هجر (۲۲۹/۱۸). 


٦‏ الفيرة ومذابع الأعراض 


قومها العذاب؟ خصوصاً مع توافر عوامل تدعو لترکه ا 2 القرية ما دام 
المذاب سینالها تماما كما سینالهم: 


.١‏ شارکت قومها بك الكفر. وشاركتهم الرضی بالفا حشة والدعوة 
الیها. فهي لم تكن کافرة وحسب؛ بل هي مضرب الثل 4 الکفر. وقد ضرب 
الله بها المثل لكل کافر إلى قيام الساعة, وحان وقت العقاب الدنيوي الذي 
ستشاركهم فيه. فلا جدوى من أخذها معه. 


". خروج نبي الله لوط غالا من القرية يتزامن مع نزول العذاب بقومه 
فكلاهما 2 آخر اللیل؛ ولو بقيت زوجته 2 دارها نائمةٌ فستظل مستغرقة 
ك سباتها حتى يطلع الصبح. فالزمن قصیر جداً بين وقت خروجه بأهله. 
وبين وقت نزول العذاب وهلاك قومه؛ فقد أوحى الله تعالى إلى لوط عبلتام 
أنه سيسمع صوت عذابهم من خلفه لقرب المسافة والزمان: وجاء الأمر 
ألا یلتفت منهم أحد الا امرأته. وذلك ما يتيح المجال لتركها؛ حيث يغلب 
على الظن أنه لو تركها فلن ينالها آحد من القرية بسوء. والمتوقع أنه بخ 
تاريخها السابق حدث من الظروف ما يدعوه لتركها بسيب لوازم الحياة 
وضروراتھا؛ ومرّت تلك الحوادٹ آمنة داخل المنظومة الاجتماعية للقرية. 

۳ جام القران الكريم وصفازوجة لوط يباام بالعجوز, وهذه 
المرحلة العمرية ليست محل الظنَ والريبة فالعجائز لسن محل التلهف 
والعطمم, ولذا جاز اهن التخشف حتی من ضظية وج هن بالحجاب. ھن 
با مأمن من الاعتداء عليهنٌ من الأسوياء من البشر؛ فما بالك بقوم 
لوط الذين انتکست فطرتهم أصلاً , ولم تعد لديهم الرغبة الفطرية 2 
النساء الفاتنات الفتيّات المغريات. فكيف بعجوز 4 الغابرين لا خطر عليها 
مطلقاً؟! 


3 
ولكن کل هذا لم يكن لیؤٹر ف الغيرة النبوية المؤيّدة بالوحي التي كانت 
سيدة الموقف, وأنموذج الاقتداء للبشرية إلى يوم يبعثون؛ فأين هذه الغيرة 
ممن عبثت الخسة برجولته. وماتت نخوته وغیرتھ: وترك محارمه 2 وظيفة 


الفيرة ومدایم الأعراض ۱۵۷ 


بين الرجال, أویے بلاد الکفر 2 سن الفتوة وميعة الشباب: دون ضرورة ولا 
آمان, وحسبنا الله الدیان. 


۳ الغيرة صفة من صفات الصحابه تيد 

الفیور یتأسی بخیار الناس؛ وهم الأنبياء علیهم السلام ثم الذين یلونهم 
من الأسویاء والشرفاء؛ بدايةٌ من رسل الله تعالی, وامتد اداً إلى الصحابة 
الکرام وی 

غيرة أبي بكر الصدیق ویعند: 

وان كان للفيرة درجات. فالرتبة العالية يتربع على عرشها أبوبكر 
الصدیق تلع يوم أن قیل .3 قصة الافك ما قیل 2 ابنته عائشة ع. 
فقال: «ما رضینا به .3 الجاهلية, آفنرضی به 2 الاسلام؟۰1(. 


غيرة عمر بن الخطاب رَعْلِلَِعَۂ: 

آماعمر بن الخطاب یهت فقد کان یحجب نساءه. حتی بعد أن أمر 
رسول الله هبتر أن يأذنوا للنساء بالخروج إلى الساجد اذا استَأذنْ 
أزواجھن, وکان عمر یتمنی ألا تستأذن امرأته 2 الخروج. لئلا ينفذ 
الأمر کارهاً؛ وورثه 4 ذلك ابن ابنه بلال بن عبد الله بن عمر؛ اذ سمع 
أباه يحدث عن رسول الله یل أنه قال: «لا تمنعوا نساء کم الساجد 
إذا استأذنكم الیها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهنٌ». و2 رواية: 
«لاندعهن يخرجن فيتخذنه دغالا»!'. ولم تقتصر غيرة عمر ربب على 
نسائه؛ بل كان یغار على نساء رسول الله مَِر, حتى طلب وألحٌ على 
رسول الله هیر أن يحجب نسائه(۳. 


(۱) سيد قطب: ‏ ظلال القرآن (۲۹۹۸/۶). ۱ 

(۲) رواه مسلم. وقد غضب ابن عمر رضي الله عنهما من قوله. لأن قول بلال غلم. وفیه معارضة 
للحدیث. وکان الواجب التسلیم. ولذا انكر والده عليه بشدة. 

(۳) د.حصة آحمد الفزال: الفيرة الحمودة والفيرة الذمومة بين الأزواج والضراثر والأقران + 
ضوء الکتاب والسنة (ص۰)۱۵۱ 


۸ الفيرة ومذایح الأعراض 


وعن آبي هريرة رل قال: بينما نحن عند رسول الله مار 
جلوسّی, فقال رسول الله ملاطیهزتار: بینما آنا نائم رآيتني ‏ الجنة فإذا 
امرأةٌ تتوضأ إلى جانب قصر, فقلت: لن هذا؟ قالوا: هذا لعمر, فد کرت 
غيرتك فولّیت مدبراً .فیکی عمر وهو المجلس. ثم قال: أوعليك يا رسول 
الله آغار؟!''. قال ابن حجر رَمَنَه: «وهذا وان کان مناماً لکنْ رؤيا الأنبياء 
حق. ومن ثم أعمل حكم غيرة عمر. حتى امتنع من دخول القصره. 

قال العراقي رَمَدأنَُ: «فيه معاملة الناس على قدر أخلاقهم. وما فطروا 
عليه؛ فإنه ور لما عرف غيرة عمر لم يدخل منزله 3 غيبته. وان 
علم منه أنه يأمنه على الدين والدنيا والآخرة. ولذلك قال له عمر ما كنت 
لأغار عليك .وان حصلت الغيرة ة فعلى غیره. و رواية 2 الصحيح من 
حديث أبي هريرة: «أويغار عليك»» أنكر عمر وجود الغيرة من أحد مطلقاً 
عليه متیر لعظم حقه, وأمانته على حقوق أصحابه وغیرھم!'''. 

غيرة سعد بن عبادة تہ 

وها هو سعد بن عبادة عة حين سمع قول النبي صِئآعيسَ: «مّن رأى 
رجلا مع زوجته فليستشهد أربعةٌ من الرجال...». قال: لورأیت رجلا مع 
امرأتي لضربته بالسیف ٠‏ غير مُصَفَح؛ أأذهبٌ لأطلبٌ أربعةٌ يشهدون حتى 
يقضي حاجته؟ شبلع لك رسول اط ٭ ققال: أتعجبون من غيرة سعد 
والله لأنا أغيرٌ منه. وله أغيرٌ مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن,(*. 

وك تعليق النبي َو مدح لفيرة سعد لته وشجاعته ٠‏ ویرافق 
هذا الدیع أيضاً تتبي 4 لسعد ره وللاًمة جميما؛ فسعد رة فاضت 


(۱) رواه البخاري (۵۲۲۷). 

(؟) فتح الباري (/۳۲۳). 

(۳) زین الدین المراقي: طرح التثریب ف شرح التقریب (۰)۱۱/۲ 
)٤(‏ روا مسلم (۱۱۹۸ )؛ وأبوداود .)٥٥٤٤(‏ 


الفيرة ومذابع الأمراض ۱۵٩‏ 


غيركه على لسانه. وظهر منه ما يوحي بأنه أغير من الله تال فأحبّ 
النبي و1 أن يُتبّه الأذهانَ إلى أن حکم الله هذا إنما هو حكمةٌ 
الحليم الرحیم, وإلا ففيرته سبحانه لا تُضاهى بها غيرة مخلوق, ؛ تعالی الله 
عن الندٌ وعن النظير. 


غيرة الزبير بن العوام وَعَلِۂ: 


و 4 7 7 : ی ۰ 1 ۰ 
آنقل النُوى من أرض الزبير على رأسي. فجئت یوماً والنوى على رأسي, 

کک ا 1 و ۰ 2 2 
فلقیت رسول اللّه مر ومعه نفرٌ من الأنصارِ, فدعاني, ثم قال: ماخ 
خٍء لیحملنی خلفة: فاستحييتٌ أن أ ش2خ 2یب 
إخ» ليحملني خلفه ء فا 5 يت ان أسير مع الرجالِ ٠‏ وذكرت الزبير وغیرتةء 
وکان أغير الناس: فعرف رسول الله عاي زر أني قد استحییت, فعضی, 
فجشت الزبیر. فقلت: لقيني رسولٌ الله سا رت وعلی رأسي النوی. ومعة 
تفر مدر استخابق فان لأر فا بكر هه وم رف فرظ فتان 
والله لحملّك النوی کان آشد علي من ركوبك معه, قالت: حتی آرسل الي آبو 
بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة انفرس, فكأنما أعتقنی(۱) 


غيرة عبد الله بن عمر يَعَنها: 

وذكر حماد بن زيدٍ عن آیوب عن اب بن أبي مليكة أن ابن عمر تتلتتفا: 
سمع امرأته تكلم رجلاً من وراء جدار بينّها وبينّه قرابةٌ. لا يعلمُها ابن عمر 
فجمع لها جرائت كم ضريها: حتی أصْبْتٌ حمنيسا. 

غيرة معاذ بن جيل رََِْشاَتَہ: 

ونقل الخرائطي قصة معاذ بن جيل ند یه «أنّه كان یأکل تفاحاً ومعه 
وا حل لاسا افر ود 


.)۲۱۸۲( رواه البخاري (67714). ومسلم‎ )١( 
الخرائطي: اعتلال القلوب (05/7؟).‎ )۲( 


۰ الغيرة ومدابح الأعراض 


۰ ۰ زا دی ہے سے 32 

أصحاب رسول الله ةعرسم یسدون الکوی والثقوب ے جدران البیوت؛ 
الا تطلع النساء إلى الرجال, وقد دخل معاذ عة يوماً على امرأته وهي 
تطلع ‏ خباء آدم؛ فضربهاء تأديباً لها وغيرة علیها من الفتنه(). 


۵ کرک زم 


غيرة عموم الصحابة انعم 


قال ابن هشام وم «قدمت امرأة من المرب بجَلّب لھا. فباعثه بسوق بني 
قیلقاع, وجلست إلى صائغ هناك منهم. ٠‏ فجعلوا یریدونها على کشف وجهها. 
قأبت. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبه | فعقده إلى ظھرھاء فلما قامت انکشفت 
سوه اء فضحکوا بھا: فصاحت, فوشب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله 
-وکان يهودياً- فشدت اليه ود على السلم فقتل وه فاستصرخ أهل السلم 
السلمین على الیهود. فأغضب السلمون, فوقع الشر بینهم وبين بني قینقاع. 
قال اين اسحاق: فحاصرهم رسول الله ررر حتی نزلوا على حکمه:(. 

والتأمل له نه انقصة یجد أنَّ النبي ما لم یف أولياء السلم 
الفی ور الذي قتل اليه ودي, ولم یحذرهم كي يحتاطوا 2 الرات القادمة, 
وينبه وا من حولهم إلى ضبط النفس وعدم تکرار تلك التصرقات الفردية, 
ولم یلفت نظرهم إلى الرجوع إليه ی لحل أي مشكلة:؛ وعدم 
الاعتداء على الكافر العاهد . ولم يحذرهم من هذه الاندقاعات التي تسيء 
إلى مسيرة الدعوة, وتلحق الضرر بالشاریع الخيرية. بل على العکس من 
ذلك؛ آوضحت القصة مبادرة النبي مه ومن معه من الجيش السلم 
بالانتصار لتلك المرأة وللصحابي الفیور دون تعنیف لوقفه, فلقد جاد 
بروحه رخيصة غيرةٌ وحميةً لعرض أخته السلمة. 

شم إِنَّ الأمور تط ورت إلى قتل وقتل مقابل» وازهاق للأرواح إلا أن جمیع 
ما جری لیس کثیراً على حفظ عرض مسلمة واحدة بدافع الغيرة علیها. 


(۱) ینظر: روضة الحبین ونزهة المشتاقين (مس81)؛ واحیاء علوم الدین (40/۲)؛ والفيرة على 
المرأة السلمة (ص۱۷۴). 
(۲) البد اية والنهاية (۲۲۰/۵). 


الفيرة ومذابح الأعراض ١١١‏ 


و ےا و ےو و ےو ےو ےچ ےو ۰ ۰ 


لا بارك الله بعد العرض بے المال!! 


شم توارث المسلمون أهلٌ المروءة والذین والشجاعة هذا الخُلَقَ العظيم. 
والصفة الجميلة. وستبقى إلى قيام الساعة: فالغيرة من الذین, ومن 
صفات المؤمنين. كما قال النبي ناعيبر : «المؤمن یفاره(. 


.٤‏ غيرة العرب: 


صحبت الفيرة خيام العرب منذ غابر الزمن, رافقتهم 4 لهيب 
الصحراء ورحم الهجير. لازمتهم © زوايا بيوتهم أكثر مما لازمت قصور 
الأعاجم أتباع كسرى وقيصر. فقد كانت الغيرة تنبض مع قلب العربي, 
وتم ور لا شرايينه وأوردته. حتی کأنها عربية العرق والدم. وکأنما خلقت 
من آمشاج العروبة؛ تخرج من بين صلبها وترائبها . وتكتوي ملامحها 
بسمرة الأعراب. وقد ظفروا منها بنصيب الأسد. لیضربوا آروع الأمثلة 2 
الذود عن المحارم, وصيانة الأعراض, فلا جل صيانة الأعراض كم نشبت 
من حروب. وكم أريقت من دماء. وكم طاب فراق الأرض والوطن:؛ وكم 
رخصت الأرواح والأموال وطاب الهلاك والقتل, ولك أن ترى حالهم ۓے 
الحروب لتعجب من إتيانهم بمحارمهم لأرض المعركة ليكون ذلك دافعاً لهم 
للاستماتة والاستبسال؛ كي يهاجموا بقلوب لا تهاب ائوت. ویحرقوا الورقة 
الأخيرة للرجوع؛ ویحرقوا معها سفن الفرار والإياب. 
تا التاريخ عن أبيه عن جده. أنَّ المرأة العربية كانت تتمتم بفيرة 
الرجال؛ وصيانة الأقارب وعرٌ العفاف, على حين كانت الشعوب الأخرى 
تحبمس النساء ب4 الخدور. ویستید بهن الآباء والأقارب» ويستعبدهنٌ 
الأزواج. ويقسوعليهنٌ الورثة بعد موت الولي, فنقص عندهنْ جانب المباهاة 
والزهو والاعتزاز بفيرة الرجال. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۸۱): من حديث أبي هريرة تخاکتۂ. 


۲ الغيرة ومذابح الأعراض 


نقد غرس العربي الحياء والحشمة 2 أنفس محارمه حتی غدا فيهن 
سليقةٌ متينةٌ لا تهژها الریاح, وازدادت متانةٌ وقوۃً لتقادم العهد. فأرسل 
طفلته 4 سن صباها ترتع وتلعب ‏ بحبوحة من العفة والطهر والاحتشامء 
فصار یلها إذا شبت عن الطوق أن تحيا ‏ عصمة زوج ناقص الغيرة؛ أو 
أن تعيش بك بيت لا يراعي حرمة الاحتشام. 

ولم تكن غيرة العربي ونخوته ضيقة لتقتصر على محارمه وحسب. بل 
كانت واسئة رحبة لته فد لتشمل حليلة جاره ونساء فبیلته. فالشوق 
يحدوه للمنایا وحبال الشانق إذا استبیحت المحارم. فهناك الهلاك ومجلبة 
الخروب وحین یعجز عن حفظ محازمة؛ فلا تسل عن الغم والکمد يقطعان 
منه الشريان والوريد حتى يهلك. فهو يؤمن أنَّ الكرامة فوق كل اعتبار, 
وحين يعتدى على عرضه فإِنّه لا كرامة له. 

إن (علم الأنساب) عند العرب دليل ساطع على غيرة يتيمة التكرار؛ 
فأنسابهم بقيت ببركة غيرتهم على محارمهم. وبصيانتهم لأعراضهم, 
ولن تنبت (شجرة الأنساب) الا بغراس الغيرة على الحارم, فبقدر غيرة 
الزخال كو خفظ الأحشاب والأشتات:ويقاء الاتسابت‌مرهون یفام الغيرة 
ب4 النفومس. وإنّك لتستنطق الأعرابي المفمور فیعدد من آبائه وأجداده ما 
يعجز عن تعداده ملوك أوروبا وقياصرتهم من أنسابهم وسلالة أعراقهم. 
تلك السلالة التي يتفنون بجمعها ومعرقتها. 

لقد حدثنا التاریخ وأطال الحديث عن غيرة العربي التي تفوق غيرة 
شعوب الأرض من الإغريق والهنود والفرس والرومان, فلقد كانت الغيرة 
4 قلوبهم فطرة فطرهم الله عليها. وان كانت الفيرة 4 تاريخهم القديم 
أوفر حظأ من حاضرهم المعاصر. لسلامة فطرتهم. ولغياب التغريب عنهم 
آنذ اك. 

الفيرة عن المرب یتلقاها الخلف عن السلف تلقیاً باذ عان وامتثالاً يصون 
الحارم. ويحفظ النسل, وتتوارثه الأحفاد عن الأجداد. حتی آدرکنا مظھراً 


الفيرة ومذایع الأعراض ۱۱۳ 


من مظاهره وهو اطلاق وصف (بنات الحمایل) على الصونات الستورات. 
قاصدين (بالحمایل) تلك القبائل التي تحمل السلاح إذا اعتدی أحدٌ 
على أعراضهم. وتوارث المرب الغيرة على نسائهم بحقيقة مقررة رة وصور 
مبتكرة . وئمة مظهر آخر بهي كذلك وهو إخفاء أسماء المحارم غيرةٌ عليهن, 
وتواصی الرجال على تربية الصفار على هذا الإخفاء والستر؛ وخلیق بمثل 
هذا الکتمان أن يقابل بالتشجيع. 


وقع العرب رهينةٌ لغيرة جامحة لا تنشد الاعتدال. فذهبت بهم کل 
مأخذ ؛ فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسوداً وهو کظیم. يتوارى من 
الو س وه ر فيا لله أي غيرة تطفى على رحمة الب قلبه. 
فیتجاهل معها عواطف الفط رة والأبوةء ويتعامى عن زينة الحياة الدنیاء 
لفو ق مت اوھ ارات ء خوفاً من ضیاعها أو الاعتداء علیها. 
أو مقارفتها للفابحشة إا كبرت حکی شاع رقا شعار: (قتل البنات من 
الکرمات)؟ وبين الاعتدال والتطرف ضرب العربي مث لا دا لغيرة کتبها 
التاریخ بأسطر تلتهب کالجمر المتوهج. 


جاء الاسلام فتمم للسرب غیرتهم كما تمم مكارم الأخلاق فظهرت 
4 صورتها الناطقة بأکمل معاني الغيرة الحمّة, ٠‏ فشجع غيرة العربي. وربت 
على کتفه. واستحسن الکثیر من غیرته. ولکن منعه من الافراط والطفیان 
فيها. ومذبها كما يجري تهذیب الأشجار ‏ الطرقات. فقطع زعانفها. 
وشدّب زوائدهاء وأعاد نخلها باسقات لها طلع نضید, فبدلاً من أن يقتل 
العربي ابنته. أمره بالدضاع عنها حتى وإن تل ٠‏ وجعل الموت دون عرضها 
شهادة ب سبيل الله ففي الحديث: دومن قتل دون أهله فهو شھیدء!''. 


حرم الله قتل المسلمة بغیر حق. تماما كما حرم قل الرجل المسلم كذلك. 
فهما یۓے حل الدم وحرمته سواء ء لا فرق بینهما, جو شد القت سو 
هو مجرد آوهام تنتظر عدد سنین, فإِنَّ أحكام الشرع لا تبنی على الظنون. 


(۱) رواه الترمذي بسند حسن. 


٤‏ القيرة ومذابح الأعراض 


إن الفيرة على الأعراض شرعة قبل أن تكون فطرة. والتفریط فیها 
معصية قبل أن يكون عاراً ومذمةء ولقد جعلها الله -تمالى- غريزةٌ ے 
نفوس حخُلقه من آدميين وغیرهم. حتى جاء عصر الاستعمار يرتدي برقع 
التغريب؛ فناصب الفضيلة والأعراض العداءء فتفیر كيان الأمة حتى طحنها 
التغريب وطحن معها غيرتهاء وغدا الشعار اللائق بهم هوقول الشاعر: 


أنسابنا عربيةٌ مغصوبةٌ كترابنا تسعى إلى استقلال 


یقول أبو حامد الغزالي 1 ES‏ زگ آمة وضعت الفيرة 8 رجالها وضعت 
الصیان + سی ہت انناوي سو یں بی 


يقول حسن البنا: «وأنت ترى -عافاك الله- أن الحيوان الراقي الفصيلة 
يأنف هذه الاباحة 2 الأعراض, ويغار الالف منه على إلفه. ويذود عنه حماه. 
فلا يقتحمه سواہ ومن ذا الذي يستطيع أن يدخل عرين الأسد ليقرب لبؤته 
شم لا تکون المركة حامية و الو دامية سم فیه ا الشرف ارف وهل 
رأيت الحمام حين يحمي أنثاه فلا يحوم حولها غيره ولا تمتد إليها عين غير 
عينه؟. .. أدرك الحيوان الراقي هذا بنطرته. فقام يحتفظ بعرضه ويعتزٌ 
به ويذود عنه. فأية إنسانية هذه التي ترضی أن تکون أقَلَّ من حيوان0,5". 


(۱) أبوحامد الفزالي: إحياء علوم الدين .)۱٦۸/۳(‏ 

(۲) المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغیر (197/5). 

(؟) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية, المدد (۰)۳۳ السنة الثائیة: ؟١‏ رمضان ١٣۱۳ھ‏ ( خصلة 
الفيرة غريزة مركوزة ك طباع كثير من ذكور الحيوانات). جاء .2 كتاب (ميرك ) البيطري تحت 
عنوان (سلوك الحيوانات) 368۷10۶ [03ذهة: «ِنْ معارك شرسة تقع بين الديكة للظفر ببعض 
الدجاجات, وبالنتيجة يسود القطيع أقواهاء وتخ ننه باحسن الدجاجات دون منازع... 
حتى الإناث من الحیوانات ترفض الذكر وتهرب منه بعد إخصايها ولو بالتلقیح الاصطناعي؛< 
= لأن الجتس عندها مجرد وظيفة للإنتاج وبقاء النوع؛ ولیس لقضاء الوطر أو الفسق». وقد 
قال الدكتور إلفنجري (رعهعمه۴ -51) به مقاله: واذا تأملنا جيدأ تصرفات الخنزير لوجدنا 
أنه الحيوان الشاذ الوحيد عن بقية الحیوانات, فالخنزي ر لايأبه مثلاً أن خنزيرته تتزاوج مع 


الفيرة ومذایح الأعراض ٠١١‏ 


الاسلام يربي على الغيرة 


إنَّ تفاوت الفيرة بين الخلق طبيعةٌ بشريّةٌ کطباعهم الأخرىء ولأجل هذا 
التفاوت لم يضع الاسللام قرار الغيرة ‏ آيدي الناس كي یختاروا مستوی 
الفيرة الذي یناسبهم. فیغارون حين تروق لهم الغيرة. ویتجاهلونها حين 
تعافها نفوسهم؛ بل شرع الإسلام الأحكام والضوابط الشرعية التي تحفظ 
الحد اللائق بالسلم, والذي يرتضيه الله تعالى لأضعفهم غيرة. فالحمد لله 
أن حفظ الإسلام لك من الغيرة ما لا يدركه عقلك, وما تصون به محارمك. 
فاختصر عليك إعمال الذهن وكد الخاطر. 


رفع الإسلام شأن (الأعراض.) فجعل حفظها من الضرورات الخمس. 
فبنى سدود الهيبة قبل وصول الأخطار إليهاء وأقام سياجاً يفوت الفرصة 
على العابثين وأهل الشهوات من خدش قد استها . وقد تكفل ربنا سبحانه لن 
حفظ أوامره أن يجازيه الله بحفظ عرضه. وأن يصون له شرفه. وسأتناول 
بعض اللمحات 2 تبيان الهدي الرباني الذي يأخذ بناصيتك وأقدامك إلى 
الغيرة على المحارم: 

٭ راعى الاسلام غيرتك 3 الدنیاء وامتدت المراعاة إلى الدار الآخرة. 
حيث جمل الله ب4 الجنة نساءك مستورات عن أعين الرجال, فلا یراهنْ 


غیره آمامه ونصب عينيه؛ وهذه العادة شاذةٌ عن بقية الحیوانات الأخری. بینما لسان حاله یقول: 
دع الخنزيرة نت زاوج مع بقية الخنازیر الأخرى وتتمتع معهم كما ترید , ما داموا متفقین فيما 
بینهم, لذلك فانخنزیر یسمح لأنثاه أن تتزاوج مع بقية الخنازیر ما دامت هي ترغب ب ذلك. وه 
هذه الحالة فَإِن أنثى الخنزیر هنا بمثابة الماهرة ‏ الوقت الذي يظهر الخنزیر 4 عدم المبالاة 
والاهتمام فیما تتصرف به أنثاه». أحمد جواد: الخنزیر بین میزان الشرع ومنظار العلم (صس۸۲)٠‏ 


٦‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


آحد من الرجال ‏ الجنة: والجنة دار الطهر تخلو من الهوى والخبث 
ومرضی القلوب والعدوان والفحش؛ وشمل هذا الحفظ نساءك من الحور 
العين فوصفهن الله تعالی هن محجویات .© الخيام. فلا حظ لأحد ب 
رؤيتهنٌ ووصفهنٌ بأنهنٌ قاصرات ومقصوراتٌ, فلا يرين رجالاً ولا يراهن 
الرجال. فقسال: حر فصوت فى الا 4 [الرحن: ۷۲]ء وم فصت 
ال عبت 4 [الصافات: 44], أي قصرت عينها وقلبها عليك فلا تريد غيرك. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي زِع‌اآل: «أي: 4 الجنات خیرات الأخلاق. 
حسان الأوجه. فجمعن بين جمال الظاهر والباطن, وحسن الخلق والخلق. 
محبوسات 2 خيام اللؤلؤقد تهیأن وأعددن أنفسهن لأزواجهنٌ, ولا ينفي 
ذلك خروجهن 4 البساتين ورياض الجنة. كما جرت العادة لبنات الملوك 
الخدرات الخفرات(۱) 

* من أجل تربية النفوس على الغيرة حبّب الاسلام إلى نسائك القرار 
220 اة هاو ار عون الام واش 
الشهوات. فالخطر 3 خروج النساء یکمن ك وقوعهن فريسة للرؤية 
والقاربة والاختلاط: ٹ ثم الطمع ین من مرضی القلوب. ولهذا قال سفيان 
الشوري يدنه لیس للمرأة خير من بيتها؛ وان كانت عجوزأ». يقول 
محمد الشنقيطي ما «کون الرأة مقصورة 2 بیتها لا تخرج منه فهذ | 
من صفاتها الجمیلق!''. 

* ومن أجل تربية الفيرة 2 نفسك حرم الاسلام دخول الأجانب 
على نسائك, وراعی الاسلام كذلك شعورك بالحرج من منع الأجانب من 
الأقارب. فأزال أوهام المثاليات وتباريح الخجل, فمنع الرجال الأقار نما 
شرعياً خاصاً بهم؛ ووصف دخولهم على النساء باشوت, لأنْ الفتنة من 


(۱) تفسیر السعدي (ص۸۳۱). والخفرات: أي: شديدات الحياء. 
(۲) التمهید لابن عبد البر .)٥٦٦/٦(‏ 
(۲) تقسیر آضواء البیان .)1۱۲/٩(‏ 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱٦۷‏ 


الأقارب أيسر من غيرهم؛ معن عقبة بن عامر رأة قال النبي ملالا ابورار: 
«إيّاكم والدخول على النساءء فقال رجلّ من الأنصار: أفرأيت الحمو؟', 
قال: الحمو الوت»(۲) 

٭ تربية للفيرة 3 نفسك حفظ الاسلام خلوتك بأهلك. فأمر بالاستئذان 
قبل الدخول عليك وعلی أهلك. وهذا الأمر پشمل ا موالي؛ ویشمل حتی 
الأطفال'''؛ حتى لا ت وس رے ل اد ھت و 
غیرك, قال تعالی: ھا تایه یک اما لت نک الین ملكت ایس کر وای 
لد يلما للم ینک لت مريت [النور: 0۸]. 

۰ وتربية للفيرة ب نفسك منع الإسلام الأجانب أن يخلوا بمحارمك. 
قال النبي و «ما خلا رجلْ بامرأة إلا كان الشیطا ن ٹالٹھماء!''ء 
فلا تتساهل بإركاب محرمك مع الساشق بمفردها؛ لأنَّ هذه الخلوة يترتب 
عليها مفاسد أعظم من الخلوة 3 صورتها المعهودة. 

: کروی للفيرةذ نفسكك منع الاسلام آسیاب الافتتان بأهلك؛ فمنع 
التبرج» وكشف الوجه. والتعطر, واظهار الزينة والحاسن للرجال, وزاد 2 
التحريم لبس الخلخال, ورفع الصوت أو الخضوع بالقول, فجمل ذلك كلّه 
من جملة الحرمات. 

۰ وتربية للضیرۃ بج نفسك أمرك الاسلام بترك الجه اد سبیل الله 
تعالى إذا كانت زوجتك ستحج وحدها دون محرم؛ ؛ مع أنك ذ عبادة, وزوجتك 
عبادة. إلا أنْ الشرع يلزمك بترك عبادة الجهاد والسفر بأهلك, فقد قام 
رجلٌ إلى رسول الله لايرل فقال: يا رسول الله اکتتبت 2 غزوة كذا وكذاء 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

)٢(‏ الحمو: أقارب الزوج من الرجال غير المحارم. 

)۳( الملقصود بالأطفال الأطفال القادرون على فهم عورات النساء وتمييزها من غيرها من أجزاء 
البدن, ثلاث مرات خلال الیوم. 

.)۱۷۵۸( رواه الترمذي (٢٦۲۱)ء وصخحه الألباني‎ )٤( 


۸ الفيرة ومذابح الأمراض 


۰ 6 
وخرجت امراتي حاجة؛ فقال النبي اه بهار : «اذهب فحج مع امرأتف!'۶. 


٭ بل زاد الإسلام ‏ تربيتك على الغيرة. فحرم على النساء يضقن 
محارمك لازواجھن, فعن ابن مسعود ید قال: قال النبي مَِللاعَلِوَعَلہ: دلا 
تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليهاء'"؛ فبلغ تعظيم لحارم 
تحريم الجرأة عليهن حتى ولو بنقل أوصافهنٌ لرجل أجنبي» سداً لباب 
الفتنة, ولو كانت الفتنة بذكر الأوصاف فقط. ۱ ١‏ 

٭ وے (شأن الصلاة) جاء حفظ الفيرة متعدد الأوامر والنواهي, فجمل 
الله صلاة محارمك 2 بيوتهنٌ آفضل وأعظم أجراً من صلاتهنْ 4 السجد. 
ولو کانت صلاتهن خلف رسول الله بر وی مسجده. جاءت أم حمید 
الساعديّة إلى رسول الله مر فقالت: يا رسول الله اني حب الصلاة 
معك. فقال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك 4 بيتك خيرٌ 
لك من صلاتك بك حجرتك. وصلاتك بے حجرتك خیر لك من صلاتك و 
دارك. وصلاتك 4 دارك خيرٌ لك من صلاتك ك مسجد قومك. وصلاتك بے 
مسجد قومك خيرٌ من صلاتك ‏ مسجدي». قال: فأمرت فبني لها مسجد ب 
أقصى شيء من بيتها وأظلمه؛ فکانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل" . 

ولأنّ صلاة الجماعة للنساء مشروعة. فإِنَّ الإسلام حبّب الیهنْ الصلاة 
4 البيوت. وجعل الأجور المترتبة على صلاة البيت أعظم. ولذلك اشترط 
العلماء لاستحباب حضور إحداهن شروطاً وضوابط؛ كأن تكون كبيرة یے 
الس بخلاف الشابة التي تمنع من الجماعة خشية عليها ومنها. وجعل 
الإسلام خیر صفوف النساء الصف الأبعد عن الرجال وه و آخرها. 


3 
0 


وشر الصفوف أولها. وصفوف الرجال على النقیض من ذلك ونظراً 


)١(‏ رواد البخاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري. 

.)۲۸۰( رواه أحمد. وحسنه لفیره الألباني ب4 صحیح الترغیب‎ )٢( 

)٤(‏ راجع تفصيل ذلك باقوال أهل الملم ‏ کتاب: مقاصد الشريمة وتطبیقها على مسالة الاختلاط, 


الفيرة ومدایم الأعراض ۱۹٩‏ 


إلى أن إهسام السجد قد پخملی وتدرك ااسرا۸ المصلية خطاہ: فان واجب 
الرجال نصحیح خطا ال(سام بالاسبیح, وواجب اللساه التنبهه ہالتصفیق, 
نطلا لأصوائهنٌ من سماع الر جال! لحدپٹ أبي هريرة للا عن النبي 
لابه قال؛ ٭الاسبیح لار جال والتسدیق للنسای'''. 


* وتربيسة للشیر ۱ نلساد منم الاسلام المرأة أن تؤم الرجال؛ وأن 
تخطب فیهم الخطلب ااشروهان! کالجسع والاعیاد والاستسقاء وغيرهاء 
ومنمها الأذ ان للحسلاذ؛ كي لا يسمع سوتھا عموم الناس, ولا تقیم لجماعة 
الر جال مع النساه ل ااساجد., شال الحطاب المالكي (ت ۹۵4ه): موان 
أقامت المرأة سر آ فحسن» يمني: أن المرأة إن صلت وحدها فإن الاقامة 
با حتها حسناً يعني مستسبا.... وأما إذا صأت مع الجماعة فتكتفي 
بإقامتهم.... ولا ہجوز أن تون هسي الذيمة للجماعة؛ لان صوتها عورة, ولا 
تححصل السنة باقامتها كما لا تححسل سنا الأذان بأذانھا!''. 


يقول الشر بيني الشافسي (ت۹۷۷ھ): «ان رفمت صوته | (يعني 
بالاذان) فوق ما تسمم صواحبها .ال سيدا شرج الروضی: :وم 
ایم حرم كما يحرم تکشنها بحضرة الر جال؛ لأنّه یفتتن بصوتها كما 
یفتتن بوجھھا!''. 


و آذان النساه, يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يَحَدامّ: «ولأنّ التأذين 
انما شرع الأصل بصوت رفیم, والمرأة ليست أهلاً لرفع الصوت. فان 
ذلك عورة مٹھا ا 

خالد لمان السہث (سی۲۹) 

(۱) آخر جه البخاري (۳۷۲/۱) (۳ ۱۳۰ اس کمن یا ؛ ومسلم 

(۲۱۸/۱): كثاب الصلاة, ٠‏ باب تسبيح الر جل وتصديق المرأة إذا نابهما شي 4 الصلاة. 

(۲) الطرابلسي؛ مواهم؛ الجلیل 4 شرح مطتصر خلیل ,)٥٦٤/١(‏ 


(؟) الشر بيلي؛ مفلي المحتاج إلى ممرفة معائي الفاظ اللهاج (۳۲۰/۱). 
(ا) شرح العمده ,)١١7/1(‏ 


۰ الفيرة ومذابع الأهراض 


وب جهر النساء 4 الصلاة بقول ابن قدامة رَعَ‌اله: «وتجهر یے صلاة 
الجهر. وان كان كم رجال لا تجهر. إلا أن یکونوا من محارمها. فلا بأسء!". 


قال ابن العربي المالكي ‏ شرح حدیث: «التسبیح للرجال والتصفیق 
للنساه»: «يعني ان کلا مهن عورة فلا بظهرنه(. 

٠‏ و (شأن الحج) آمر النبي ليبرا محارمك بالاکتفاء بحج 
الفريضة ثم لزوم البیت. وهذا ما قاله النبي ايرا لأمهات المؤمنين 
رب بعد حجة الوداع: «هذه ثم ظهور الحصّر'. 

٭ ومما شرعه الإسلام من أجل تربية الفيرة 2 النفوس أن صان صوت 
محارمك من سماع الرجال, فمنعهن رفع الصوت بالتلبیةء يقول سليمان 
الباجي: «ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية؛ لأنْ النساء لیس شأنهنٌ 
الجھر: لأنْ صوت المرأة عورة. فليس عليها من الجھر الا بقدرما تسمع 
ننسها. وما زاد على ذلك من إسماع غیرهاء فليس من حکمها : والجهر یچ 
الصلاة کذئلی!''. 


ولا ترمل له الملواف. ولا تسعى سعیاً شديداً بين العلمين؛ لقول ابن عمر 
العا «ليمس على النساء رل بالبیت ولا بين الصفا والمروة». وقال: «لا 
5 کے 5 5 5 - زه e‏ 
تحسعد الراة فوق الصفا والمروة. ولا ترفع صوتها بالتلبية»! ". مع أن من سن 
هذه السنة هي هاجر عليها السلام. وهي امرأة. 

قال البيهتي رزحٹانڈ: «باب: المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية استدلالاً ہما 
مضی من لول النبي ماد غلیه سار : التسبیح للرجال. والتصفیق للنساع»(. 
۱ الغني (۳۸/۲). 
)١(‏ مارشة الأحوذني (۱۱۹/۱). 
(۲) حدیث سحیح. انظر الحديث رقم (۷۰۰۸) 4 صحیح الجامع. 
() اانتمی شرع الموطأ .)۴٥۹/۲(‏ 
(0) رواد ال۔ارقطني وقال عله: موقوف. 
)٦(‏ السنن الظہری (17/0), 


الفيرة ومذایح الأعراض ۱۷۱ 


٭ وتربية للغيرة 4 نفسك منع الإسلام المرأة من الاختلاط بالرجال ‏ 
الطواف, فقد جاء .2 حديث البخاري: «كانت عائشة مج تطوف حجرةٌ 
من الرجال» أي: لا تخالطهم. 

٭ وتربية للغيرة 4 نفسك منع الاسلام سفر نسائّك الا مع ذي محرم. 
فمن أبي هريرة َة قال: قال النبي مَإِلْتَدعيِبرََا: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله والیوم الآخر أن تسافر مسيرة یوم وليلة الا مع ذي محرم:(. 


ےہ 68ج 


)۱( رواه البخاري. 


۲ الغيرة ومذابح الأعراض 


الرحمة الكاملة 


من رحمة الله تعالى أنه فكب عَلَ تیب ال 4 [الأنعام: ۱۲]. كتبها 
على نفسه بمشيئته ولا مكره له. وما ذاك الا محبته للرحمة, فرحمته وسعت 
کل شيء. ومن دلائل رحمته أنه شرع لعبادہ الإسلام؛ والإسلام هودين 
الرحمة. وأرسل رسوله مر وهو رحمة للعالمين. وأنزل القرآن الكريم 
فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. 

فكأنما صيفت الرحمة بأدق تفاصیلها وألطف معانيها ۶ هذا الدین, 
ولن يصل الخيال إلى أي معنى من معاني الرحمة لا وجد الإسلام قد سبق 
إليه؛ وضمه تحت جناحيه. ولا يزال ديننا یربط الرحمة بالإيمان بميثاق 
غليظ حتى يصل الأذى إلى الأعراض والمحارم, وقتها تستحيل الرحمة إلى 
الحزم؛ وينقلب الإحسان إلى الغلظة, يقول الله تعالى: فإو حدم مار 
[النور: ٢]ء‏ وهنا وقفاتٌ جديرة بالبسط والتفصیل, أسرد الميسور منها: 

#١‏ الآية: لورد تاذ یہنا رفن دنله جاء تحريم الرأقة بأهل 
الفواحش المندفعین إلى الرذیلةء وتزامن تحريم الرأفة ج الآية مع إقامة 
الحدود عليه م. فان کانوا محصنين فالأحجار تهشم عظامهم. وترضخ 
رژوسهم. وتصل بهم إلى الهلاك المحتوم؛ وان كانوا غير محصنين فرؤیه 
الجَلّد والسياط تلسع ظهورهم. والوحي أخبرنا أن الإيمان لا یجتمع مع 
الرأفة بالزناة والزواني. فعلامة الإيمان محبة تطبيق الحدود على من شرع 
الله ے حقه الحدود. 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۷۳ 


٢‏ الآية: ولد اب طَاپَة مِنَلْمُؤْمِينَ # [النور: ۰۲ فوصف الله 
تعالى إقامة الحد ( بالعذاب) . فاقامة الحدود هي غاية الرحمة وان بدت 
4 صورة عذ آب؛ فهي رحمة بالبريء حین یشاهد الرجم. ورحمة بالذنب 
حين یتطهر من خطيئته بتطبیق الحدود عليه ورحمة با لجتمع حين يأخذ 
الشرع بناصیته إلى الفضيلة, فالقصاص رحمة الله تعالی بالجميع؛ ومن 
زعم غير ذلك فقد اذعی وجود رحمة آوسع وأعظم من رحمة الله تعالی. 
وخاب وخسر. 

۳ حبب الله تمالی لنا الستر على عباده العاصین ما لم یجاهروا 
بمعاصیهم. وجمل سترهم عبادة وقربةٌ لله تعالی, فالستر والرأفة کلاهما 
آمران محببان شرعاً. لكنهما لا يشملان العتدین على الأعراض حين 
یتوافر الشهود أويعترف الزناة والزواني حينها یتشابه حکم الرأفة بهم 
بحكم الستر علیهم. وانظر إلى الأمر الرب‌اني الذي جاء بمطالبة المؤمنين 
بالحضور حين اقامة الحدود؛ لیشه دوا عذاب العاصین وییص روا اقامة 
الحدود علیهم علانية دون أن يجري ذلك 2 مکان مستور, أو بيت معزول. 
او صحراء بعيدة عن الاعن. 


4 3 الحديث: «ِنْ الله کتب الاحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولیحد اتد شفرته ولیرح 
ذبیحته»(, قالله تمالی الذي آمرنا بالإحسان 2 ذبح البهائم والحیوانات؛ 
هوالذي أمر برجم الزواني والزناة حتى الموت. وهذا الرجم ماهوالا 
صورة من صور الرحمة الإلهية والإحسان ك القتل, وان توهم العقل القاصر 
خلاف ذلك. 

ہ. يف وز أهل الفواحش بالغفرة. فیتطهرون من الخطايا, وتفوز الأمّة 
بتعظیم شأن الأعراض, وتهنأ الأرواح بالعفاف والفضيلة. وتقبيح الرذیلة: 


(۱) رواه مسلم. 


1 الغيرة ومذابح الأعراض 


واستقذار الفدرات, والأنفس تهاب الدنومن الفواحشس, وتتبدد الوسوسة 
الشيطانية بمفازلة الشهوات. و4 الختام یمود للفاحشة وصفها وحروفها. 
فتصبح الفا حشة فا حشة 3 العنی وك البنی, بعد أن رأت النفوس العقوية 
الأليمة لرتکب الفاحشة» فهده العقوبات الشرعية توبخ الخطی, وتزجر 
المشاهد عن الاقتداء به؛ فالنفوس مهما جمحت فإنها تتقى شر الافتضاح, 
وتحتاط من اللوم 2 العلن » فكيف إذا ذاقت العذاب ل العلن؟! وكلٌ نظام لا 
يخاف تاركه العقوبات: فإنه غير كاف للمنع والزجر. 
5. قال الله تعالى: ولذ موت المحصتت ثم رماوا با بازیمة شہلاه ا جلد وهر 
5 دش و ےس یس 
سلوا قن أله حَفُورٌ ریم © [الشور: ٤-٥]ء‏ فالشارع سبحانه آدخل الألسنة 
تحت طائلة المحاسبةء فجعل حداً رادعاً لمن اجتراً بلسانه وقذف الأعراض 
بالفاحشة. فجمل الشرع حد القاذف مشابهاً لحد الزاني؛ حفظاً للأعراض. 
وقطعاً للألسنة عن الولوغ فيهاء ثم آقام الاسلام العوائق والسدود آمام 
إثبات واقعة الزنا, کالشهود الأربعة؛ ورژية الفاحشة کفلق الصبح» حتی لا 
تزلٌ الأفواه. وتتعٹر الألسن, فمن نسي أوتجاهل ذلك وقذف مؤمناً أومؤمنة 
وجب عليه أن يأتي بأربعة شهود على صحة ما قاله. أو يجلد ثمانين جلدة, 
ل ی 
ب. یقول الشیخ السعدي یه بخ تقسیر هنه الآية: دک اقب 
46 أي: : لهم عقوية أخرى؛ عفان شهادة القاذف غير مقبولة؛ ولول 
-أي: :اقيم عليه ای - على القذف حتی يت وب» لووك هم لد 4: 
أي: الخارجون عن طاعة الله الذين قد كثر شرهم؛ وذلك لانتهاك ما حرم 
الله وانتهاك عرض أخيه. وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وإزالة 
الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإیمان: ومحبة أن تشيع الفاحشة ۓ الذين 
آمنواء وهذا دليلٌ على أنّ القذف من كبائر الذنوب: وفوله: : لک زاین 
بد ذف ولا َو حيط , فالتوبة 4 هذا الموضع أن يُكذّب القاذف 
نفسه. ويقرٌ أنّه کاذب فيما قال. وهوواجبٌ عليه أن يكذب نفسه ولوتيقن 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۷۵ 


وقوعه. حيث لم يأت بأربعة شھداء, فإذا تاب القاذف: وأصلح عملهء ويدل 
إساءته إحساناًء زال عنه الفسق, وكذلك تقبل شهادته على الصحیح, فان 
الله غفور رحيم يغفر الذنوب جمیعاًء!''. 


۷ راعی الاسلام قطرة ٰ۶ تم" 
يمنع الفاحشة, وقبل أن يضع لھا هذه العقوية ال القاسية. سبق ذلك كله بسد 
الذرائع التي تثلم الأعراض, ؛ وتضعف الفيرةء ود تفتح باباً لافساد. فكان المنع 
من النظر المحرم ابتداءً. وحذرنا من أنَّ العين تزني, وجاء اللعن صریحاً 
للمتبرجات والكاسيات العاريات المائلات المیلات. ثم خلخال ينزل فيه 
تشریع وآياتٌ, بتحريم إبداء الزينة, والا ف إن الإنسان يضعف أمام كل 
هذا الإغراء وإشعال الشهوات. ثم يقع فريسة أمامها أو يكاد. فليس من 
الإنصاف أن ندين هذه الضحية؛ ونشفق على السفاح. 

إِنّ الفطرة السوية تأنس للاحتياط المشدد 4 حفظ الأعراض وصیانتها: 
ولردع النفوس الجريئة الفامرة. ولتربية الأمّة على الفيرة, وقدح زنادھا ي 
القلوب, ليتيقن الجميع أنَّ الوت دون الأعراض شهادة. وأنّ المكافأة تكون 

الجنّة فلا ضير أن یفنی الرجال لتسلم الأعراض والحارم. 

إن من فقأ عین إنسان فان دية العين تبلغ نصف دية القتل, ولكنَّ هذه 
الکانة العليا للمین تصبح رخيصةٌ بلا دية ولا عوضس ٠‏ حین تصبح عندها 
الأعراض رخيصة وتتطلع إلى الخيانة واستراق النظر إلى محارم البيوت؛ 
حين ذلك يخسف الشرع بقيمتها حين إرخاصها لقيمة الأعراض, ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة نة عن النبي مزر قال: : «من اطلع بي 
بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفق زو عینه». وش لفظ: دلو أن رجلا 
اطلع عليك بغير إذن, فخذفته بحصاۃ, ففقأت عينه. ما كان عليك من 
نب : 


(۱) عبد الرحمن السعدي: تیسیر الکریم الرحمن 4 تقسیر کلام المنان (ص٥٦۵)۔‏ 


٦‏ الفيرة ومذایح الأعراض 


۰ 32 2 مروم‎ a 

یقول ابو بكر بن العربي ES‏ ران الحرابة 2 الفروج افحش منها 

۰ 6 ۰ ۰۶ 
أيديهم؛ ولا بحرب الرء من زوجته أو بنته, ولو كان فوق ما قال الله عقوية 
لکانت لن يسلب الفروج+'ء قال ابن القيم با و خض ستحائة خد 
الزنا من بین سائر الحدود بثلاث خصائص: 

أحدها: القتل فيه بأشنع القتلات. وحين خففه فقد جمع فيه بين العقوبة 
على البدن بالجلد: وعلى القلب بتفرييه عن وطنه سنة. 

الثاني: أنه نهى عباده عن أن تأخذهم بالزناة رأفة 2 دينه. بحيث 

الثالٹ: أنه -سبحانه- أمر بإقامة الحد على الزناة بمشهد من الومنین, 
فلا يكون ے خلوة حيث لا يراهما آحد, وذلك أبلغ 2 مصلحة الحد. وحكمة 


الزجر!''۔ 


ےہ اج 


و 21 
)١(‏ الموسوعة الفقهية (۹۷/۲۱), حرف (د). طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب الكويت. 
(۳) الجواب الكا لمن سأل عن الدواء الشاك ( ص١١۱‏ بتصرف. 


الغيرة ومذابحالأعراض ۱۷۷ 


أنواع الغيرة 


الغيرة ة على الحارم هي أوضح مظاهر الرجولة. وغراس الغيرة لا تنبت 
بالقراءة ولا یشتد عودها , بالتأليف. ولكن قد يفيد التأليف 4 إفاقة النفس 
بعد غفوة, ونهوضها بعد فْتور. آما الفيرة المأمولة فلا تسكن نفوس الرجال 
والأجیال إلا بسلامة الفطرة. وبالتربية ب4 بيئات عفيفة محافظة. ٠‏ 

ذهب ابن القیم اه إلى تقسیم یم الفيرة. فقال: «والغيرة نوعان: غيرة 
من الشيء. وغيرة على الشيء والفيرة من الشيء هي: كراهة مزاحمته 
ومشارکته لك 3 محبويك. والفيرة على الشيء هي: شدة حرصك على 
الحب وب أن یفوز به غيرك دونك. أو یشارکك 2 الفوز به وانقسمت 
الغيرة بذ لك إلى نوعین: 


الغيرة الحمودة التي أحبها الله کار 

وهي التي تجملٌ صاحبها يحمي محارمه من الوق وع 4 المنكر. ود 
من الإتيان بهن إلى مواطن يعتدى فيها عليهنٌ من السفهاء ء» فهي غيرة عز 
وحماية ولیست غيرة ظلم واستعباد. ولا سوء ظنْ بالمرأة؛ و 
والاعتدال جمال وکمال ٠‏ فالفیور لا یتفافل عن الأمور التي تخشی عواقبها 
السيئة, ولا یبالغ 2 الظن والقسوة 2 الحاسبة, قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية رمه مه بعد أن ساق جملة من الأحاديث 2 الفيرة: : «فالغيرة الحبویة 
هي ما وافقت غيرة الله تعالی, وهنه الفيرة هي أن تنتهك محارم الله 


(۱) مدارج السالکین (1۳/۳). وانظر: الفوائد (ص۳۲). 


۸ الفيرة ومذایع الأعراض 


وهي أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة, وغيرةٌ العبد الخاصةً هي من 
أن يُشاركّه الفير# أهله. ولهذا كانت الغيرة الواجبةٌ عليه غيرته على آهله, 
وأعظمهم امرأته. ثم آقاربه. ومن هوتحت طاعته'. 

ثم قال ین مبیناً معنى (غيرة الله تعالى): «وغيرة الله أن يأتي العبد 
ما حرم عليه وغيرته أن يزني عبده أو تزني أمته... الفيرة التي وصف الله 
ا ف إنا خا و نای الومن ما حرم عرو عا ر 
غيرته من الفواحش» ما ظهر منها وما بطن!''. 

وللأهمية العظمی للفيرة على الأعراض فإِنٌ الفسد يكاد يتميز من 
الفیظ 2 حربه علیها. حيث ضاق ذرعاً بهذه الفضيلة. فأجلب عليها بخيله 
ورجله, وبا علامه وفنواته. جميعهم يشكُكون بذ شریعة رب العالین؛ مفترین 
عليها كذباً تھا تقیید للمرأة؛ وسيطرةٌ عليها. وسوء ظنْ بها. ؛ وعدم ثقة لي 
0007 العظيمة التي لا یم رف كَدُرھا إلا المؤمنون 
بربه م وحکمته؛ وعذله. سبحانه وبحمده. الا يعم من لق وهو لیف 
لر [اللك: 14]. ويعرفٌ كَدْرھا الجربون النصفون. 


صور من الغيرة الحموده ؛ 

إنَّ المطالبة بالفيرة على النساء ليست من هوامش الحياة, ولا أقاصيص 
نلھو بها 2 السمر وأوقات الفراغ, بل هي ضرورة تقتضیها شريعة الإسلام. 
وتتطلبها حاجة المجتمع. وکمال يتواصى به ذوو الشهامة من الرجال. 

وأما ضعف الفيرة 2 النفوس فهو كارثة عظيمة. تحيل الفرد والمجتمع 

۰ 0 

إلى قطع ان من الاشية, وتجلب خلفها مصائب کثیرۃ: ولعل من اجلی صور 
الغيرة التي یرتضیها الشرع هي: 


(۱) ابن تيمية: الاستقامة (۷/۲). 
(۲) الصدر السابق .)۱١۰۹/۲(‏ 


الفيرة ومذابحالأعراض ۱۷۹ 


١‏ . القيامُ على النساء وإغناؤهنْ بالعروف: 

تلد ذ الفیور بحفظ محارمه؛ ويسنهين : بالصموبات ایند حاجتهن. : 
يحوجهنٌ إلى الاضطرار إلى غيره نايهن غ نے ن 
لهن عن آي غریب, فهويجد | اللذة حين يشقى ليران مسترد ت. ویستخف 


بالأخطار لیران ب بيوتهن آمنات, ويغنيهن عن سائق أوسوق. ويكفيهنٌ 
مؤونة شراء حاجات البيت. 


۲. العفةٌ £ نفس الرجل عن الحرام: 


فالفيرة المحمودة لا تقف بصاحبها عند أهله وحسب, بل تتبارك لتشمل 
محارم الأمة؛ ایماناً منه بما أخرجه الشيخان عن أن تفه أن النبي 
ماه رر قال: «لا يُؤْمِنُ آحَدُكُمْ خی يُحبّ لآخيه مَا يحب لفسه, ۱ 
فاشرأۃ السلمة عرض لكل رجال الأمة. فمن رضي بالاعتد ا ء عليها أوسوغ 
زناها, وأنس قلبه لإظهار مفاتنها. فهو دیوٹ, لأنّه تجاهل نها امرأةٌ تحمل 
#قلبها الإسلام وأنها عرض للامة أجمع. تجب الغيرة عليها و 
لأجلها ٠‏ والموت حفاظ] على شرفها. وکم | أنْ الفیور يغلي دمه إذا اعتدی 
اي عل ما فإنه یغار تماما إذا اعتدي على محارم المسلمين سواء 
بسواء. ومن زادت غيرته. سهّل صده عن الرذيلة. 

وهذا المعنى يؤيده الأحنف بن قيس بقوله: «كنت إذا کرهت شیئاً 
من غيري لم أفعل بأحد مثلّهء!". وعليه فإله متى ابتعدت الفيرةٌ؛ قرب 
الزناء ولم يسلم الشباب والنساء. كقصة ذلك الشاب حين عالجه النبي 
سر بمخاطبة غیرته. كما جاء عن أبي أمامة نت أنَّ رجلاً أتى 
رسول الله تاه فقال: ائذن ليك الزناء قال: فهم من كان قرب 
النبي مر أن یتناولوه. فقال النبي سََِتَيِبيَ: «دعوه.. ثم قال له 


.)40( رواه البخاري (؟1): ومسلم‎ )١( 
.)19/1( ذكره ابن بطال 3 شرحه للبخاري‎ )۲( 


۰ الغيرة ومذابح الأعراض 


النبي ستکزتار: «ادنه... أتحبٌ أن یْفْعَل ذلك باختك؟ءء قال: لاء قال: 
«فبابنتك؟۹». قال: فلم يزل يقول بكذا وكذاء كل ذلك يقول: لاء فقال له 
النبي صنكِِوَك: «فاكره ما كره الله وأحب لآخيك ما تحب لنفسك», 
قال: یا رسول الله ضادع ال أن يبفْضٌ الي النّساءً. قال النبي اترم 
:الله بل إلية التّساءه تال : فانصرف الرجل ثم رجع إليه بعد لیالِ, 
فقال: :يا رسول الله .ما من شيء أبغض لي من النساء”'". وی حكم العرب: 
مما فجر غیوز قطہ؛ يعني أنَّ الفیور هو الذي يفار على کل أنثى کا 

۳ م سی مسر ہی بے من كله الخياء سز 
یخضعن بالقول فیطمع أهل القلوب الريضة, أو تراهن المیون متبرجات. 
أو تفوح عطورمنْ عند الرجال, أو یفشین مواطن الفقلة والفساد. أو يسمح 
له أن يخالطن ويتعاملن مع الرجال بحجة وظیفة: أو تطبیب. أو تعلیم. 
أو ايتمات. أو استفتاء. أو مشاركة إعلامية. أو غيره ممالا حاجة إليه. 
كدخولهنّ محلات التصویر لالتقاط الصور التذكارية, أو يرتدن الأماكن 
التي يظهر فيها اللهووالممازفٌ. أو الأماكنّ المعروفة بانتشار الفتيات 
السیبات, ونحو ذلك من تلك التصرفات التي يزداد فيها احتمالٌ الضرر 
بھن۔ 

وذو الفيرة الحمودة لا یرضی أن تنل موليته وحدها 2 سوق عام دون 
أنْ يكونَ معها مَخرم كما افترض الله عليه ذلك؛ تكليفاً له وت تشریفاً واعزازاً 
لموليته. 

.٤‏ إبعادهنٌ عن وسائل الفساد: 


سی سی ماش رت مد جو مو لسر 
التسلل إلى محارمه؛ ذكر ابن ن أبي الدنيا أنَّ الحَطيئةٌ نزل برجل من العرب. 


.)۱۸۹۷۷( نواه البيهقي 2# السئن الكيرى‎ )١( 
مجمع الأمثال (۲۹۲/۲)۔‎ )۲( 


الفيرة ومذابح الأعراض ١8١‏ 


سر RE‏ لايل شع ود 1 وسر کت هذا 
عني, فقال: وما تکره من ذلك؟ فقال: إن الغناء رائد الفجور ولا حب أنْ 
تسمعه هذه -يعني ابنته- فإِنْ كففتّه والا خرجت عنك(. 


عن خالد بن عبد الرحمن قال: كنا 4 عسکر سلیمان بن عبد الملك 
5 7 3 
فسمع غناء من اللیل, فأرسل إليهم بكرة فجيء بهم فقال: إن الفرس 
۱ 8 ہے ۳۹ -+- دید ۶ 
لیصهل فتستودق له الرمكة؛ وان الفحل لیهدر فتضبع له الناقة. وان التیس 
3 ۲ 
لین ب فتسة م له ال نز وان الرجل ليتف فتشكاق ہریت ثم قال: 
اخصوهم.: فقال عمر بن عبد المزیز: هذه الثلة ولا نحل فخل سبیلهم. قال: 
فخلی سبیلهم(. 
وللخیر هل یعرفون بهدیهم 
إذا اجتمعت عند الخطوب الجامع 
وللشر اهل یعرفون بشکلهم 
تشیر الیهم بالفجور الأصابعٌ 
یقول سمير الالکي: «ولهذا قال مر لأنجشة. وکان یحدو 2 
السفر ٠‏ وكان صوته جميلاً: : ديا أنجشة:؛ رويدك سوقاً بالقواریر»(۲. قال 
النووي رال معناه آن أنجشة كان جسن الضوت, وكان يحدو بهن وينشد 
شيئأ من القريض والرجز. »وما فيه تشبيبٌ, فلم يأمن أن يفتنهنٌ ویقع بے 
ہدس ہر بی ھت 0 
لإسراع یل سين سم حداء ا تج وان خن عليهسنَ من الافتتان 
الأشير: شبههنٌ بالقواریر اه أقل شيم یؤٹر ین اكا 9 أ شيء من 
(۱) إغاثة اللهفان عن مكائد الشيطان (١/17؟).‏ 


(۲) إغائة اللهفان (۲۶۱/۱). 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


۲ الفيرة ومذایح الأعراض 


المداء والفناء يؤثر س4 النساء'''. قال سمير؛ كان أنجشة عدا أسود. ولكن 
صونه كان جميلاً بالحداء والفناء : طخاف اللي دا سار على النساء 
من الافتتان بصدواته؛ كما خاف على النساء من الافتتان بحسن الفضل بن 
عبامس: فغطی وجهساء؛ ولوی عنشا»: واليوم بطلع علينا الناعقون من دعاة 
الفساد والفتنة؛ يريدون من الفتاة الشابة أن تخالط الرجال والشباب! بك 
كل موطن, ويز عمون أنها محصنة من الوقوع 4 الفتنة. وكأن نساء هذا 
الزمان أتقى وأنقى من نساء عصر النبوة»!". 


الغيرة المذمومة؛ وهي الغيرة المخالفة لشرع الله لبعلارتل؛ 

عن يحيى بن أبي كثير رال قال: قال سليمان لابنه: «لا تكثر الغيرة 
على أهلك ولم تر منها سوءاً؛ فترمی بالشر لأجلك. وان كانت منه بریئق!''. 

وعن علي بن أبي طالب ««لتد قال: «الفيرة غيرتان: غيرةٌ حسنة جميلةٌ 
يف الول يها اهلهج وير دنه الناز, تحمله على القتل فيقتل.'. 

A‏ سو تو ولا تسقي ات 
الخيانة. فرہما ابتليت العفيفة بزوچ موسوس یظلمھا بشکوکه» فتدفع من 
حياتها ثمناً لتسلّطه وبفیه, وربما انحرفت تلك العفيفة واستهوت الیل إلى 
ما تُھیت عنه, وسيقت إلى الفاحشة بسبب أصابع التخوين والاتهام بالخنا 
-وان كانت غير معذورة- - فَيُوَسُوسٌ لها الشيطانٌ عمل الفاحشة ما دامت 
متهمة على کل حال, فيغريها الرجل بطباع سوء لم تكن من طباعهاء وربما 
جلبت الفيرة المذمومة حديث الناسن عنها ہالسوء: ونظر اتهم الفاحصة 
لحركاتها وسكناتهاء ورہما نسجوا عنها القصص والأکاذیب, وأصبحت 


(۱) جامع الأصول (۱۷۳/۵). 
۱۱۱۵۵۸۰/۵۵ (2) 


)٢(‏ حلية الأولیاء (؟/71)؛ وانظر؛ سامي المحمود: الفيرة حصن المسلم (ص۲). 
)١(‏ رواه ضياء القدسي يذ الأحاديث المختارة (٢/٢۲۷۲)ء‏ وقال؛ إسناده صحیح. 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۸۳ 


محل الريّب والشكوك» , فتختفي راحة البال واستقر ستقرار النفس» ء ویتسع الجرح 
الغائر ۶ الأعماق؛ الذي يجعل المرأة تشعر تشعر بالدون؛ لاتهامها .2 شرفھا 
المصون. 


بر عنه قال: : قال رسول مَِلكِِيِکلز: ان من الغَيْرة ما يحب 
ہے یو سی عزوجل, ومن الخيلاء ما يحب الله 
مز وجل ومنها ما یبغض الله عز وجل؛ فأما العَیرة التي يحب الله عز 
وجل فالفٰیْرۃ 4 الریبة, وأما الغٰیٔرۃ التي یبخض الله عز وجل فالغيرة 4 
غير ریبة: والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند 
القتال وعند الصدقة, والاختيال الذي يبغض الله عر وجل الخيلاء 2 
الباطلء!'ء. قال الشوكاني هئ «فالقیرة 4 الريية: نحو أن یفتار الرجل 
على محارمه إذا رأى منهم فعلاً محرماً؛ فإن القَيرة ‏ ذلك ونحوه مما 
يحبه الله... والثيرة ‏ غير ريبة: نحو أن یفتار الرجل على أمه أن ينكحها 
زوجهاء وكذلك سائر محارمه؛ فإن هذا مما يبغضه الله تعالی؛ لأنَّ ما أحلّه 
الله تعالى فالواجب علينا الرضا به؛ فإن لم نرض به كان ذلك من إيثار 
حمية الجاهلية على ما شرعه الله لناء! . 

والإنسان ضعيفٌ بطیعه, فمتى أطلق العنان لغيرته بلا حکمة, فَإنّها 


تضخم وتتصاعد. فتهرٌ المقل؛ و تؤذي الاعصاب, وترهق ھ0 تؤول 


إلى الريبة والظن, ثم التجسس والتحسّس, »ثم إلى سوہ 
ا الشیطان, وبئس الصیر, ولذا جاء النهي صریحاً عن طروق الرجل 
أهله ليلا بنية التقصي وطلب العثرات كما ب الحديث المتفق عليه عن جابر 
یه قال: «نهى رسول ميركل أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخوّنهم: 
ويلتمس عثراتهم». 


(۱) رواه آبوداود (۲۹۵۹) ؛ والنسائي (۷۹-۷۸/۵). ٠وحسٰنه‏ ابن حجر ‏ (تخريج مشكاة الصابیح) 
(۳۲۵۰/۳) . والألباني 2 (صحيح سنن أبي داود ). 
(۲) الشوكاني: نيل الأوطار (۲۸۷/۷). 


۲ الفيرة ومذایع الأعراض 


أمثلة الغيرة المذمومة , 
کما أن للفيرة صوراً مشرقة, فان لها صوراً مذمومة ظالمةٌ؛ کان يمنع 
ر ۲ ¢ َ‫ 5 
الرجل محارمه الزواج؛ غيرة علیهن. أو يفار علیهنْ فيمنمهنٌ من صلّة 
الأرحام كالأعمام والأخوال. سواء بالنسب أو الرضاعة, أو نظر الخاطب 
لاحد اهن نظرة شرعية مهن من ذلك وکل غيرة منعت حقاً أو جلبت 
ضرراً فهي مذمومة. وصاحبها معتد. 
كن حفيد سعد. لا عزيز مصر: 

.۰ ۳ 1 
همت اسماء بنت آبي بكر نا أن تركب ذ لول رسول الله رار 
فتذكرت غَيرَةَ زوجها الزبیر ره فامتنعت عن الركوب. وسبحان الله حيث 

05 ,. 
حبستها غيرة زوجها علیها. مع آنها ے جوار نبي أمين معصوم مارا . 
وحفيدة أسماء بیع اليوم تقتدی بشعور جُدٹھا بالأمس, فتفرح 
وديتهج بغيرة الرجل علیها؛ بل تزداد غبطتها وحبورها بقدر ازدياد غيرته 
عليها. ولا تخجل من البوح بافتقارها إلى تلك الغيرة مالم تصل الى 
الإقراط المذموم. فنتمول: 
يا حفید سعد قلبي يملؤه الزهووالسعادة حين أشعر أن الرجال 
يرخصون أرواحهم ليصونوا عرضي وش ر4 وأشعر بالأمان والفخر حين 
أرى حماة الفضيلة وحراس العفاف. وأنت أولى منهم بالفيرة علي يا من 
ولاك الله أمري , فظللني بجناحك؛ وأحطني برجولتك؛ رجولة باطنها فيه 
الرحمة. وظاهرها العذاب من یترقب أو يقترب. فأنا لست فُرجة بالجان 
ولا ساحة خصبة للفساد. تستهوي کل غاد ورائج. 
آره ف سمعك وقلبك لبوحي الخفي الذي یقول لك: «إني أريدك أن 
7 
تفار علي». فغيرتك دلیل صونك ومحافظتك؛ ومن فطرة حواء انها تشعر 
على جبيني, وأتزين به. 


الغيرة ومذابح الأعراض ۱۸١‏ 


#۰ ۱ ۱ مو ےک : 
احن الى قوامتك, واتوق إلى رجولتك وغيرتك. فاخبرني ناذا التفریط 
و ۰ 1 و 
والاهمال باسم الثقة تارة, او بحجة التطور والدنية تارۃ9؟1 


لقد انتفض قلبك غضبا فهجرتني وقاطمتني حين طلبت من البائع 
إيصال الحاجیات إلى الن زل وأخذتها منه بنفسي. ثم إنك رمقتني مرة 
آخری بعین حادة. وفرضت علي ألا أجالس الا محارمي فقط, حين أخبرتك 
ان ال زواجي يلف كنت أعيشى قاتا تريح مان الأقارب. لا أكتمك 
سرا أنني بقدر رعبي منك وقتها كنت أهنأ وأطرب لفيرتك, وأرتاح لسلامة 
فطرتك, حقاً لقد كنت أرى رجولتك المكتملة. وأرتوي بغيرتك. وأعيش معها 
أنوثتي وهنائي. 

لا أدري ما الذي غيّرك ونكمس فطرتك؟! هل تلوث قلبك بسموم الغرب 
القادمة من وراء البحار؟! وهل شربت قناعاتها الآسنة؟! أم آنهم رفاق 
السوء نسفوا قناعاتك؟! أكاد أشك أنك أنت أنت حين دعوتني لشاهدة فيلم 
من أفلام العشق والفرام. أو دعوتني للسمر أمام شاشات الاعلام. التي 
يجري فيها ما يجري من صنوف المخازي والحرام؟! 

يا حفيد سعہہ أرفض الفيرة الانتقائية, التي تجعل دماءك تفلي حين 
أذ كر اسم رجل خطبني قبلك . ولكن با مقابل أراك تأمرني بالسفر مع أخيك 
وقد تجاهلت قول الذي لا ينطق عن الهوى مَإَللعَكَبرََا: «الحمو الموت»؛ ثم 
تأمرني بضيافته حال انشفالك, وليست المصيبة مقصورةٌ على أخيك؛ بل 
تنازلت أكثر حين دعوت نادل المطعم ومضيف الطائرة لیضاحکني, ويقدم 
لي الطعام بمياركتك. 

يا حفيد سعدہ لا يمكن أن أصدّق أنّك تسرد لصديقك الحميم تفاصيل 
ليلة البارحة؛ الذي باح بسرك لاحقاً لصديقيه الحميمين, وأعاد له ذات 
التفاصیل, ولربما أضاف إليها مواعيد عذري الشرعي. كفاك عبثأ. ولن 
أذكرك بالوعيد النبوي, ولكن آن لك أن تغارة! 


٦‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


هل أصفُ ألمي حين توصلني إلى ( الطبیب): ثم تمکٹ ب سيارتك لتقول: 
«أنا هنا بانتظارك فلا تتأخري», وما کت نفسك ویذلت وسعك وقصاری 
جهدك أن تذهب بي إلى (طبيبة) . بل قدمت راحتك على حفظ محارمك. 

لقد كنت تراني وتدرك أَنّي أخدع نفسي بالترجصات, وأتساهل 4 غطاء 
وجهي باللثمة الكسيحة, ثم رأيتني وأنا أنتقل إلى كشف الوجه فلم تعاقبني 
أوتعاتبني أو تفضب مني؛ بل أمرتني علانية بخلع الفطاء عن وجهي ك 
أرض الله الواسعة, فليت الغيرة منعتك من هذه المصيبة. 

كنت قديماً تطيش غضباً حين ذهابي مع السائق. أو مكال متي لرجل 
غریب حتى وان كان أحد الشیوخ, والآن تبارك ذهابن نت إن الجامعة: 
وتفدو أبكم مشلول الشفتين حين تعلم باختلاطي بالرجال ما بين زملاء 
ودکاترة, ولا نكير لديك من محادثتھم وملاطفتهم لي. 

أراك قبلت أن أترك العباءة وأكتفي بلباس الوظیفةء ثم رأيتني أليس 
الجاكيت الطويل إلى الركبة وتحته ألبسس البنطال, وأنت 4 سالف عهدك 
كنت تنهاني عن لبس البنطال أمام أولادي أو أمام محارمي, والآن صرت 
ترضى أن ألبسه أمام الرجال الأجانب. 

أصمت والحسرات تمضغ قلبي حين أتذكر غيرتك 4# السفر. وحرصك 
على ألا أكشف وجهي بالليل إلا حال خلو الطريق؛ واليوم تأخذني بلا مسوغ 
إلى بلاد الكفر لأجل زيارة أخي المبتعث؛ وبعد أن أصابنا الذهول من التبذل 
الفاضح ي المطار رحت تأمرني بالتساهل 4 الاحتشام والحجاب بحجة 
عدم لفت الأنظار. 

وختاماً -ویئس الختام- عرضتٌ علي فكرة الابتعاث هناك بحجة 
الدراسة. فصرت أذهب بنفسي للجامعة وأجالس الرجالء وأستعین بهم 
3 شوون الدراسة, وأنت تدرمس بك جامعة وأنا 4 جامعة أخرى. وسعيت 
بنفسك وأنت 4 تمام الفبطة والرضا عن دراستي 4 الطب والتمريض؛ 


الغيرة ومذابح الأعراض ۱۸۷ 


وآنت تعلم أنَّ الحال سيؤول بي إلى وظيفة أخالط فيها الرجال. وأسهر 
معهم الليالي الطوال؛ ورأيتني أرد على اتصالات الغرباء ما بين زمیلِ له 
حاجة .وآخرلي أنا یه ریس هدك لنه وت تفقد الأحوال .ورابع 
يطلب لقائي لأجل حفل التخرج والاصطفاف مع الطلاب. 


نعم هنا سکب العبرات. وتنتحب الرجولة, وحق لي وللرجولة أن نبكي 
جمیعاً على غيرتك. 


يا حفيد سعد» احفظني عن الجمیع, فالرجل رجل, قاد مركبةٌ أم قاد 
دولةٌ؛ وتذكّر أن غيرتك علي حق لي عليك. ولن أسامحك فيه أبداً. 

لقد جعلتني أتعطش لشعور تباهي به النساء. شم ور لیس من فطرتك 
وف انل ان انوا 3 تجوغ انه زوفن رعش تسارف انم الى 
أراه حين يقترب أحدٌ من عرضي وشرظ, فيا حفيد سعد بن عبادة. آرجوك 
عد إلى فطرتك ورجولتك. ثم أعدني إليك. 

لكل من ابتلیت بزوج کعزیز مصر, احذري أن تقتدي بزلیخاء فقد 
تخرجين من حياة زوجك بورقة طلاق. ولكن أهم ورقة هي صحيفتك ب 
الآخرة: التي ستعرض على رب العباد: ود لصف شیر © [التكوير: .]٠١‏ 
فاحفظيها يحفظك الله. وليهنك العفاف... ودامت حياتك للطهر نيضاًء 
وانتهى حديث حواء. وبقي عندي 2 المداد قطرات قبل الختام: 

همسة أخيرة: 

۰ غيرة الرجل دليل الثقة بالنفس, فضعیف الفيرة ه و صاحب الثقة 
له زوزة. وضارق بین عدم الثقة بالنفس وبين عدم الثقة بکل رجل 
تین ؛ وعدم اثتمانه على الحارم والأعراض. 

٭ ان الفيرة أنثى تجمع 4 رحمها: «الاهتمام بالمرأة, والدفاع عنهاء 
والاستعداد للتضحیة لأجلها». 


© الاعلام العلماني يعيب الرجل السلم ویطلق عليه وصف ( الرجل 


۸ الفيرة ومذابع الأعراض 


الشرقي)ء لأنه یود والإعلام نفسه يتفنّى بصفات الرجل الکافر. 
ویتلط ف بوصفه (بالر جل الفربي) لأنه دیوت. فالاعلام العلماني 
یحارب ما یحبه الله من خصال ( الرجل الشرقي) , ویطالب بجمیع 
خصال (الرجل الفربي) التي یکرهها الاسلام. 
الإملام یحارب قوامة الرجل كي ینتزع القوامة لنفسه. فیقوم هو 
بعد ذلك بالوصاية على آفکاره, وأفکار أسرته. وأفكار محارمه؛ 
فیصبح الاعلام هو المسك بالقوامة, فالوصاية الاعلامية استرقاق 
واستعباد واجباز. ولکن عليه قميص الارادة والاختیار. 

بعض الفتونات بمحاسن الغرب نتذمر من غيرة الرجل عليهاء وتردد 
دون وغ قارات (ذ كورية, سلطوية. انقلاق: تعقید. تخلف. احتقار 
المرأة. عدو الرأة, ضد المرأة, إلخ). وما علمت أنها بهذا الكبر 
والجھل ستخسر طعم الفطرة السويّة التي لا مذاق لها إلا بفيرة 
الرجال عليها. 
لوجمعنا كل بنات حواء .2 شخص امرأة واحدة .شم سألنا هذه 
المرأة: ما قيمة العيش 4 ظل رجل لا يفار. فسيكون جوابھا: نها حيادٌ 
شرف وم اه لا موی تحق الواصلة فیها ٠‏ احساس ممیت وشعورٌ 


أي 


قاتل. 


يم ف جد 


الفيرة ومذايحالأعراض ۱۸۹ 


أسباب ضعف الغيرة 


(غيرة الرجال) و( عفاف النساء) توء‌مان متلازمان. خرجا من رحم 
الفط رة السوية. فحاربها الحاکم العلماني بالاعلام. وهاجمها عالم السوء 
بالفتاوی الترخصة. وظلمها الجتمم الفاسد بالدياثة, وابلیس لم يكن غائباً 
عن الشهد؛ حيث کان يقود اع لةه الخفية, ولله رالو الا ئن 
صمدوا 4 وجه المؤامرة, فكانوا هم القُصّة والصخرة أمام خطط العدو, 
وكلما خبت نيران الفيرة زادوها سعيراً. فهم الذين ينهضون شامخين حين 
تركع النفوس للتغريب بلا دبابة أو مدفع. وحين يصبح الرجال الأشاوس 
كالأسارى. وتصبح الحرائر كالسبايا أسيرات لوضاته, ومنكسرات أمام 
فجوره. ویغدو الأولاد على عتبات بابه یتامی الدین والخلق, وان کان آباژهم 
أحياء یرزق ون, فکان لزاماً على الباطل أن یحارب الفيرة ویضعف آسپابها 
بعوامل لعل من آهمها: 


۱ ضعف الایمان: 


الرجولة الكاملة تستعذب الفيرة على المحارم؛ لاتٹھا صفة يشترك 
فيها الق جميعاً. إلا أن زيادة الإيمان تزيد الغيرة بركدٌ ورسوخاً. فيقدر 
إيمان العبد بقدرما يكون حفظه لمحارمه: وهذا الإيمان لا يضعفه إلا 
الذنوبٌ والعاصي, ء وقد ذكر ابن القیم اه عن الذنوب والعاصي: : «أنها 
تطفی من القلب نار الفيرة التي هي لحَيّاته وصلاحه کالحرارة الفريزية 
لحياة ة جميع البََنِء فن الفيرة حرارثه وناره التي تُخْرِج ما فيه من الب 
والصفات الذمومة .کمایخرج الكير حُبَّثْ الذهب والفضة والحدید» 


۰ الغيرة ومذابح الأعراض 


وأشرفٌ الناس وأعلاهم قدراً وهمّة اه غو حلت افةو اسه 
وعموم الناس. 

ٹم قال: ولھذا كان النبي سل یزار أغير الخَلّقٍ على الأمة .وله 
-سبحانه- آشد غيرةٌ منه, كما ثبت یه الصحيح. و المقضنود أنه كلما 
اشتدت ملابسشه للذنوب خرجت من قلبه الغيرةٌ على نفسه وأهله وعموم 
الناس, وقد تَضعفٌ 2 القلب جداً حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيحَ لا من 
نفسه ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل ۶ باب الهلاك... 
فانظر ما الذي حملت عليه قلةٌ الفيرة»!"). 0 

ولایشکل هنا ما ثبت من غيرة العربي الکافر؛ فإِنُ قوة غيرته لم تكن 
بسيب الشرع: وانما دافعها الحياء تارة, والحمية آخری, أما غيرة المسلم 
فالحامل عليها إيمانه العمیق. وحميته لدينه وعرضه. 

فيظهر الفرق بينهما إذا اتضح الباعث والحامل, فقوة الغيرة 
ليست شرطاً لقوة الایمان. بخلاف ضعفها إذ كان سبيه ضعف الإيمان 


ونقصه . 


۲ الحکومات العلمانية بأنظمتها الفاجرة: 

مبكراً جداً ساد الوعي بأهمية القرار الصادر عن السلطان, وأهمية 
الآثار الترتبة عليه فقد قال عثمان بن عفان رَیتة: «إنّ الله لیزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن», وهذا السلطان ما أن یکون عبداً للرحمن, واما أن یکون 
ولیاً للشیطان, يأخذ بخطامه كي یسعی ب الأرض فساداًء فيهلك الحرث 
والنسل, واللّه لا يحب الفساد؛ وموقف الإمام یحیی حين منم الأوروبيات من 
النزول للیمن بالألبسة القصيرة هو مثالٌ عابر لوقف معاصر: 


(۱) ابن قيم الجوزیة: الجواب الكا (ص۱۷). 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۹۱ 


الامام حى والا داب الث قیة 
روی لا احد التادمن ٭ن بلاد الیمن ان 
باخرة اجنبیة ریخ اغرا الىميناء «الحديدة» 
ورست فيها فنزل ركابها الى البر لینفرجوا على 
المدنة رینم عدن من النساء الاور بيات وقد 
ارتدين فساتين قصيرة من درن | كام ومقورة 
عند الصدر فله) راهن معتمد الامام حى ہاج 
منظر هن وماج وأرسل كتاباالى الامام عارأى 
وأناه الرد بان يكلف الاساء الاوربيات العودة 
الى باخر تهن وعدمالنزول منہا ما دمن لایرندین 
ملابس مطابقة لتقاليد اللاد وعادانہا 


إن نشوة الحاكمية وزهو اللك مصيبة كافيةء تجعل السلطان یحرص 
على ترویض شعبه بالرذيلة, وتدنیس عقولهم بالفسق. فكيف إذا حکم 
بلاده بالأنظمة العلمانية. التي یمازجها الفجور حتی النخاع. ومن کبری 
غایاتها تدبیث الجتمع. واشاعة الفاحشة 4 الجماهیر. 

جاء 4 مجلة الفتح عام ۱۹۲۸م ما نصه: «وها هی الحکومة التركية تجعل 
لیس البرنيطة الأوروبية إجبارياً على جمیم المسلمات؛ أي ان المرأة السلمة 
التي تعتقد وجوب الحجاب لیس لها حرية الاعتقاد ولا حرية اللبس»!". 

وهذا (أمان الله خان) أول حاكم علماني ‏ بلاد الأففان يعاقب 
المعترضين على حلق اللحى بالقتل حتى ولو كانوا من علماء الشرع العروفین؛ 


(۱) مجلة النتح. العدد .)۱۲١(‏ بتاريغ 17 ديسمير 1578م. 


۲ الفيرة ومذابح اللأعراض 


كي يزيل العوائق التي تمنعه من جرجرة البلاد إلى التفریب الذي کانوا 
يطلقون عليه مصطلح ( التفرنج)!": 


دترنب نحت الاحجار 

وهذه سی پا رأناها لي للك ايان ا لاله 
قنل عض اعلداه اى عارضوء في حلق ابمحى . واالحية 
عند الماءٰ لانتاني تيه ٠‏ عظے جد؛ لا ادل عه . ران 
ونا سنمم خیش كثيراً عن الفسوة التبادلة بين جنود 
اخکومة اوعاود انار إن على فة اك انفرع الق بتحمس 


ها و انس ¢ آمات ن ان 


اختبات لام بت الواني ارساین امان الہ لكي بتعلمن في ریا رآررا ریصرن طيات وءعرضات 


من هنا سعی حکام العلمانية. آمثال آتاتورلد. إلى تفسیق الشعوب, فان 
عجزوا عن ذلك بالإغراء اندفعوا إلى اجبار الشعوب بالقوة. یقول محمد 
كشك واصفاً الحال 2 تركيا: 4٠‏ سياسة التغریب.. کتبت من الشمال 
لليمين وبحروف لاتينية کالفرب. وخلعت الاسلام؛ وقرأت القرآن والأذ ان 
بانلاتیت يل ولیس ت البدلة والقبعة بأمر القانون.. وعطلت يوم الأحد: 
وحولت الساجد إلى متاحف. وحررت المرأة على أوسع نطاق, وجعلت 
الزواج والطلاق على الطريقة الفربية السيحية, وحتى الیراث, واشترطت 
Name)‏ ۳۵:۳[1), (اسم عائلة) كما هو الحال یے جوازات وبطاقات 
السیاح الفربیین! لم تترك صفيرةٌ ولا كبيرة من مظاهر الغرب إلا وقلد تها 


)۱( من مجلة (كلّ شيء والعالم): عدد (١١١٦۱)ء‏ دیسمبر ۱۹۲۸م. 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۹۳۴ 


عا نحويفوق قدرة القرود.. وظلت دولة متخلفةٌ يفتك بها الفقر. وترتفع 
نسبة الأمية بها عن سبعین بالمئة.. تفربت بكل طاقتهاء فبقیت خارج نطاق 
الدول الصناعية أو المتمدينة.'. 


ترجة اقفرآن الكرم الى اة للتركبة 
مد س از فطررت اشممد أن مخت ال رکا فل عیہ قاری سو كال باه ا ا گرا رکه قر عت فى رعا قرش کرم من جا لسر یڈ ال ا التركية ۔ وحم اتہاء عم الع طع 
مرک عروفہ با .رم قطن سط کال دنا سے 2 ایل فر سکره شال نکیا حلا س ريه ھا کرب ۔ ری ت ری بيذم هة الأول مرة في وء ام ۶ پار + ۰ 
بر ذف ہ اجه نک ل حولت آمری س موم اسان وضيرعا من ان رکا ۔ ر اف ات٩‏ نیا مد امات ا ھ رکا ۴ ارا سر نک من لارا 
رکد س حرا درا رک ٹر ھا رای ناو لسم جاع اونا بین اش والصورة الى پراعا کتاری۔ مل هده السئسة اتل احدال ار بب 
1 1 8 د 17 یی 


چ 


مصطفی لال وافررف المر ینت 
ری لي أعلى سورة مسط کال وقد وقف سل الاتراك المررق 
اللاتیلیة الي استبدلوا بها روف المرية في أعد اليادين المامة 
دی مدل عمال ترکیا . ونه آجلا تعلم مده ا مروف لی کل لاد 
۱ انراوىںۃة 


رسم توضيحي (۱): کل شيء والعالم نوفمبر ۱۹۲۸م 


وجاء 3 مجلة العروسة ما يؤكد أنَّ التفریب بطش بالهوية الاسلامية 
وفرض الهوية العلمانية, على رغم أنف الشعوب. حتی وصل إلى حد القتل 
عقاباً من رفض الملابس الفربية. تقول المجلة: «إنَّ الحاکم التركية قضت 
على عدة أشخاص بالوت لأنهم تجاسروا أن یتحدُوا النظام الجدید. 
فلبسوا الطربوش مع وجود القوانين الشددة التي تمنع ذلك. وکنا نود أن 
ينره الأتراك أيديهم عن سفك دماء الناس لسبب تافه کهذا. فال الثورات 


(۱) محمد كشك: ودخلت الخيل الأزهر (ص55) 


4 الفيرة ومذابح الأعراض 


الاجتماعية لا يجب أن تقوم على مسائل الوضة: ؛ بل على مبادئ عمرانية 
د وليست شعري أي خط على الدين أو الدولة أو السران دا 


الانسان 3 ارتداء ثوب معین بدل ثوب أخر. وأي مصيبة تلم بالوطن من 
جراء ذلك" 


الاتراك ان الما كم التركية قضت على عدة اشخاص 
|ببلرت لانهم_مجاسروا ان يتحدوا النظام الدید 
فلبسوا الطربوش مم وجود القوانين الشددة التي 
تمن ذلك وکنا نود ان ينزه الاتراك ایدیہم عن | 


سفك دماء ااناس لسبب لاف ه کہذا فان الثورات 
| الاجماعية لا جب ان تقوم على مسائل الوضة بل 
ال مبادیء ممرانية حضة . وليت شمري اي خطر 
م الدين او الدولة او الممران اذا آم الانسان 


عل اریداء وب مععن توب آخر وأي مميية 


بل وتطورت الهمجية 3 معاداة الاسلام إلى محوالمعاهد الملمية. 
وقتل التضا- الشرعي. وازالة الأوقاف. والفجور 2 خصومة الدین حتی 
وصل -کما تنقله مجلة ( کل شي: والعالم) ب2 عددها ۱۳۹ بتاریخ ٩‏ یولیو 
مم إلى اجبار السلم ین على الصلاة بالطريقة الافرنجیة: حیث 
جری منع الوضو:. ومنم السج ود . وبوضم مقاعد 2 الساجد يقعد علیها 
المصلون كما یقعد السیحیون .2 الکنانس. حتی صار السلم یدخل بحذائه 
مه مساجد ترکیا. زد على ذلك ادخال الوسیتی .2 الصلاة. كما هذه 
الوئیقا: 


(۱) مجلة العروسة. ۲۳ دیسمپر ۲۵٩۱م.‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ۱۹۵ 


مه فى كال والصمرة 


(س) ف رأث ف کلام عن « كبار الطفاۃء 
ان مصطنی کال احير قومه على الصلاة بالطریقة . 
الافرنكة کف کان فاك" ۳ .1 8 1 
اد وشم سو ا الساچه: 
بشد علیا الصلون کا یقمد السیحیون فی الال 
حتی يمكن اا الآن ان يدخل محذائه فی ساخ | 
رکا وقد | دخلت اللو سیق فی ال فی الملاة ملا 3 


وإليك وثيقة أخرى تقارن حال التركيات قبل العهد العلماني بحالهن 
أيام الخلافة العثمانية 4 قضية حجاب الطالبات واختلا طهنْ بالرجال, 
2 7 1 
ومنحهن العصمه والتزویج دون إذن اهلهن. 


الغ الاسبوی» ۱ ديسمير ۱۹۲۲ ).| 

لمكن الفتیات قبلا یخادرن ارہ لھا 
الى الدرسة وم یکن یبرژن دو یٹ :الو جوه"] 
أما فذمن وا الدرسة مس 1 


5 الفيرة وصذابح الأعراض 


وهذه قصاصة من مجلة العروسة أيضاً تبين حال التركيات .۶ بقية 
ليست اانوضة 


النسائية في ركنا 
HEE‏ 4 المیہد 


اء اطرفب 


االکبری ولا تزال الا 
جائرة يفاط الى 7 


.. | وقد زاد اقبال ادات الترکیات می رقم الحجاب ولا سيما يد ان كثروجودهن 
الا 0 فق الاستانه 

في الاعال انين میڈ ية وکٹم مات من a‏ تالا تر اك يتعاطين اعمالاه ستقلة كاتا ماد 
اة للمرساین EE,‏ لذقائر وفوق هذا الكلاء بس السیدات ذاهبات ای عاق 


هكذا كانت الأحوال؛ ولیس العيان کالخبر, فقد دأب فرعون العاصر 
على تقريب خصوم الدين أسوةٌ بما کان عليه فرعون الفابر. وحرص على 
اصطفاء دعاة الرذيلة لیجعلهم البطانة والحاشية. كما جرى من فرعون 
حين وضع المكافآت للسحرة على حربهم للدين والرسل» فوعدهم بقوله: 
8 تال نم مم رتم ل دا لین من نَ [الشعراء: ۰21۲ فالمكافأة الفرعونية 
لحرب الدين هي منحهم القربى من عرشه» وكونهم البطانة والحاشية؛ 
وبذل الأموال الطائلة لهم فهؤلاء وأمثالهم هم الذين يستحقون أوسمة 
الإكبار والصدارۃ, وهذا ما يوضح معايير کل فرعون ‏ اختیار بطانته 


وحاشیته. 


الغيرة ومذابع الأعراض ۱۹۷ 


لقد اختصر الحکام العلمانیون ما آضنی اليه ود أنفسهم من أجل 
الحصول عليه: وما ضحی النصاری 3 سبيل تحقيقه؛ وكما استحيا فرعون 
نساء شعبه فإِنَّ فرعون المعاصر عرض شرف الحرائر من شعبه ‏ الزاد 
بثمن بخس دراهم معدودة» فنالت الأمة على أيدي حكامها مالم تثله 
0“ اشوا شما راء عن 
الجاهلية الأولی, فجاهلية الیوم آشد کفرا ونفاقاً من کل جاهلية سالفة. 
وهي مضرب الثل 2 الکفر وزوال الغيرة والحیاء. وتجميل وجه الفاحشة 
بصورة يأنف منها الکافر من قريش وهذیل وثقیف. 

وهكذا تستحکم الفواية ویتراکم الضلال, ويقتدي العوام (برموز 
الاتحلال) . الذين سرقوا جلباب القدوة. ونالوا تبعية الجماهیر. وهم 2 
حقيقة الأمر أسرى أذلاء یصنعون ما یصنعون استجابة لقوادة حکوماتهم. 
التي تنشر جرثومة الدياثة. وطاعون الخسة. فأصبحوا هم القدوات والثل 
الأعلى لجماهیر الناس بسبب تلمیع وسائل الاعلام. وما آدراك ما وسائل 
الإعلام؟ وهو ما سيأتي الحدیث عنه 4 الأسطر القادمة. 


۳ الاعلام الفاسد : 


4 البدء انطلق الاعلام 2 أنحاء العالم الاسلامي من أحضان الاحتلال؛ 
كما جری 2 العراق ودول المغرب ومصر والکویت وغیرها. ولم یفب یوماً عن 
شاشته تمرير الرسائل التي یسعی إليها الحتل, لأنّ الاعلام هو خیر آدواته 
لاستعباد العقول, ونقل البلاد من الاحتلال المسلّح إلى الاحتلال الخفي؛ 
فراح یعبث بالبصر لیسهل له العبث بالبصيرة. وباستثارة الشهوات لیسهل 
فرض الاحتلال على الأرواح. 

أصبح الاعلام هو المسيطر على الجتمم. والهیمن على معاییره 
وو چو چم وس مس پیر .بل صدقمن 
وصفه ب(السلطة الرابعة) . سلطة دیدئّها التضليلٌ. وغايتها الإفساد٠‏ 


۸ الفيرة ومذابح الأعراض 


ودساتیره | تشمل الصدود عن شرع الله مروراً باغاني الفرام. وماجن 
الأفلام, وسهرات الاثام. وحكايا الخيانة والحرام» فتعرض تلك المعاني 
بالملابس الخليعة, والعبارات المثيرة؛ والحرکات الفاجرة, لیصل الناس إلى 
حدٌ التطبیع والاعتیاد. والخجل أننا نتم ااسلطة الرابعة ليل نهار ويخ 
الوقت ذاته نمدح اليد الخفية التي تدیرها وتدبرهاء بل ونقبلها ليل نهار, 
ونصف صاحبها بولي الأمر. 

استقطب الاعلام متابعة الجمه ور شیثاً فشيئا. حتی صار تمثالاً يعكف 
عليه ك البیوت؛ فيربيهم ويصنعهم على یده. ليرتسموا نقافته الرذولة. 
وینتزع الفيرة من قلوب الرجال, والحیاء والحشمة من قلوب النساء, وینتزع 
دينهم قبل ذلك کله. 

وقد تزامن مع تلك المفاسد أن ابتلينا بوباء المداهنة 4 حدود الله تعالی, 
والصمت عن رقة الدين 2 قلوب الناسں, فصار الوقوع 4 الكبائر عند 
الناس أمراً تافهاً, وإنكار المنكرات لم يعد لائقأ 2 عصر الحريات» وهو 
ما أضعف الانکار 2 الجمیع, ولوزعم أحدنا خلاف ذلك لکد به الواقع. 
وتزامن مع ذلك كله الانتقاص لكل مظهر من مظاهر الإسلام وعباداته, 
والفمز واللمز لكل متمسك بالسنن. واشتعلت الحرب على الإسلام تحت 
خديعة النقد لسلوكات أهله الخاطئة. 

وحين أضعنا الاحتساب. وفقدنا غيرة الرجال. استطاع الإعلام أن يتسلّل 
إلى خدور المصونات حاملاً على ظهره الفتن. فدنا منهنٌ أقرب من رفع 
اليدين إلى الفم ٠‏ وطاردهیْ ب القری والصحاري والجبال ومطاوي الشعاب, 
وقد كن لا یرفن الطریق | الا نادراًء وان خرجن فبصحبة آبائهنٌ أو إخوانهن 
أو آزواجهن. فانقلب الحال إلى أسوأ حال. ومن جلب وسائل الاعلام إلى بيته 
فقد أدخل الفتنة المخوفة إلى محارمه, أدرك ذلك أم غفل عنه, ولیس بالأمين 
من أهمل النفایات 4 بيته ولم یخرجھا, فکیف بمن نثرها عند أولاده؛ وكلا 
الرجلين أكثر أمانة ممن جلب قنوات الفحش إلى رعيته. 


الفيرة ومذابح الأعراض ۱۹۹ 


ومن خلال التثقیف الاعلامي طویل الدی انتکست الفاهیم حتی غدا 
الشرك توحيداً. والحکم بما أنزل الله رجميةء والباطل حقاًء والرذيلة 
حضارةٌ؛ والقبیح موضة, والشر خيراًء ونصرة الحق فتنةٌ؛ والعتدي بطلاً, 
ومن ذلك تبشیعه للفيرة على الحارم» وتشویهها 4 القلوب. حتی خبت 
جذوتها وبرد موقدهاء فرآه | بعضهم رجوعاً إلى زمن التخلّف وعصر 
الکه وف, وانتشرت بسبب هذا آلاعلام مفاهیم كثيرة لا یمیزها الا إرخاء 
العنان للشه‌وات. دون حسیب ولا رقیب. فحورب الاسلام وتعالیمه ورموزه. 
وشفا] التمزد :لك مجان الله وميك اماب الفضيلة, وتحطمت سدود العفة 
أمام طوفان الشهوات. التي بیٹھا الإعلام. 


فى تركيا 
ال اأنطم : قررت الكرمة الفركية أن 
تكون ااروایات التی )نل على ا مارح فى ترکیا 
مخنصرۃ ونعاو ية على »جید الثورة الكالية 


واشفرطت ألا يرد نیا أى ذکر للاسلام ولا 
اسلطذة المالیة کا آبلفت مديرى المدارس 
بأن لا يجوز هم أن يبيزوا :ثيل الروايات 
الاسلامية والمر بية التى نەل دأن الاسلام 


مجلة الفتح المدد ۴) الخميس ۲۹ محرم ۱۳۵ھ 


لقد صدّق إبليس ظنه على كلّ إمّعة يتابع ما يعرضه الاعلام من الخیانات 
الزوجية. والتعري الجاهلي. وشرب الخمور, والاغتصاب. وفوضی الهیاج 
الجنسي الذي وصل إلى المحارم؛ وراح يوحي زخرف القول غرورا؛ للتقریب 
من الزنی, وایهام الرجال استحالة العیش دون عشيقة وصديقة, ثم سحروا 
عقول الفتیات بضرورة الارتباط بالعشیق؛ لتبادله النزیف العاطفي الحا 


۰ الفيرة ومذابح العراض 


وهو ما آفسد عزوبتها وأفسد فهمها للزواج! ومنحها فساداً استباقیاً يخلخل 
دورها ‏ الزواج والأمومة. 

ولملٌ السلسلات المدبلجة هي خير مشال لأسوأ حال, إذ جمعت وثنية 
اليونان والاغریق کر الجاهلية الأولى ٠‏ ورذيلة الیهود والنصاری, ودیاثة 
الفرب» فجمعت ع مضامینه ا الخبث والخباشث, وما تفرق من الکفر 
والفسوق والعصیان ب2 مئتي عام؛ بدءاً بملمانية محمد علي باشاء وختاماً 
ببعثية النظام السوري, ومروراً بعلماتية أتاتورك؛ مما يؤكد نيابة الاعلام 
عن الاحتلال السلّح. ويؤكد خصومته للإسلام والعفاف والفضيلة. وسعيه 
للإفساد. والله لا يحب الفساد. 

فاشتعلت الغرائرٌ. وتأهب کل جاهل لصادمة ما يحرمه لذائذہ حتى 
ولوكان دين الاسلام» فوقع الشباب والفتيات فريسة للقلق والكآبة وأوهام 
اليقظة. كما يصف ابو الاعلی المودودي تلك الحال, إذ يقول: «ويكون 
الدم 2 عروقهم 2 غليان مستمر بتأثيرما حولهم من الأدب الخلیع, 
والصور العارية. والأغاني الاجنة. والافلام الفرامية. والرقص المثير. 
والمناظر الجذابة من الجمال الأنثوي العریان. وفرص الاختلاط بالنصف 
المخالف؟! أستغفر الله: بل أنّى لهم ولأجيالهم الناشئة أن یجدوا 2 غمرة 
هذه الهیجات الجو الھادی العتدل الذي لا مندوحة لهم عنه لتنشئة قواهم 
الفكرية والعقلية. وهم لا یکادون يبلغون الحلم حتی یفتالهم غول الشهوات 
البهيمية. ویستحوذ عليهم؟! واذا هم وقعوا بین ذراعي الفول, فأنَى لهم 
النجاة منه ومن غوائله وعوادیہ؟۱ء!'' 


.٤‏ السضر إلى بلاد الکفار, 
من مظاهر ضعف البشر أنَّ طباعهم تتأثر بمن یخالطونه ویعاشرونه, 
سواء من البشر أو من غیرهم. حتی وان كانت مخالطتهم للبهائم التي 


(١)‏ آبو الأعلی الودودي: الحجاب (ص۲۷). 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲۰۱ 


يقومون برعیها, فراعي الفنم يتأثر بخصال مواشيه فيقبس منها السكينة 
والوقار, وراعي الابل يتأثر بأباعره فيقبس منها خصلة الكبر والخیلاء, 
ومن رعى الخنازير وأكل لحمها وشحمها ماتت غيرته؛ واكتسب منها انعدام 
الفيرة. واقتبس الدياثة بأبشع صورها وكامل معانيها. 

جاء ۶ الحديث التفق عليه أنَّ قاتل المئة نصحه العالم بقوله: «انطلق 
إلى آرض كذا وكذا؛ فان بها آناساً يعيدون اللّه. فاعبد الله معهم, ولا 
ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوءء''ء لأن التوبة مهما عظمت تنهار أو 
تکاد ‏ البيئة الفاسدة, ولذا جاء الوعيد الشرعي لمن عاش بين ظهراني 
الشرکین, والنبي من تبرأ من کل مسلم يقيم بك بلاد الكفر؛ مع 
مراعاة أن الفساد 2 زمن النبوة لا يبلغ معشار الفساد المعاصر. فضلاً 
عن سهولة الوصول إلى بلادهم بصورة أيسر عشرات المرات مما يكابده 
المسافرون 2 ذاك الوقت؛ مما زاد خطورة الإعجاب بعقائدھم: واقتباس 
دياثتهم ومجون نسائه م. فصار المهاجر إلى بلاد الكفر يعود إلينا بغير 
الوجه الذي ذهب به. وانقلب حال المسلمة التي كانت تأبى ظهور يديها 
وأطراف رجليهاء لتعود إلينا بوجهها الذي نزعت عنه الحجاب, ونزعت 
منه قبل ذلك ماء الحیاء. وکشفت الحراثر خفارهن عن الشعور بلا حياء 
ولا شعور؛ ؛ لأنّ موضة الکفار صاغت عقولها وفؤادها بعد أن حددت لیاسها 
ومظهرها. 


بقول عبد الله الفوزان: : إن الإنسان -وان كان عنده غيرةٌ- اذا أقام بے 
بلد تكثر فيه المعاصي؛ فإنّ غيرته تضعف أو تموت بالكلية, انض ارا 
لهم فيما هم عليه. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أنَّ مشاركة الكفار بك 
الهدي الظاهر. توجب الاختلاط الظاهر. حتى يرتفع التمييز بين المهديين 
المرضيين وبين الفضوب عليهم والضالين. هذا إذا لم يكن الهدي الظاهر 
الا مباحاً محضاً لوتجرد عن مشابهتهم. فأما إن كان من موجبات كفرهم 


)١(‏ متفق عليه. 


۲ الغيرة ومذابح الأعراض 


فإنّه يكون شعبة من شعب الکفر همواهتتهم فيه موادت نوع من أنواع 
ضلالهم ومعاصيهم. فھذا أصل ينبغي أن يتفطن لہء''. 

إِنْ السفر إلى بلاد الکنار مسماز ل نمش الغيرة على الأعراض, ومنذ 
رحلات الابتعاث الأولى على يد رائد العلمانية الأول محمد علي باشاء والسمة 
الغالبة على العائدين من الغرب أَنُھم لا يمودون بغيرة ناقصة وحسب؛ بل 
يحملون مشاعر الهجوم والعداء على غيرة المجتمع وتمسّكه بالفضيلة. ثم 
إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا بالغمز واللمز للغيورين. بدعوى حرية المرأة 
واستقلالهاء وإذا وصنوا الغيرة على المرأة وصفوها بالانتقاص والاحتقار, 
وأنها تعني النظر إلى المرأة نظرةٌ جنسية. وقد رمتني بدائها وانسلّت؛ لان 
الحقيتة أنهم هم الذين یختصرون المرأة 2 صورة الخليلة المشتهاة والرحم 
الرخیص, و ختام هذه الضوضاء والنوضی ‏ القناعات ریما تقع حواء 
بل النخ, وتبتلع الطعم بلا مضغ. 

ان هذا إثارة للشجون وحيرة للعقول, وما مثلنا ومثل آبنائنا المبتعثين 
ال کالمقرب تلسع نفسها بذیلها فيسري السم د جسمها فتموت منتحرة. 

إن من أبناء السلمین من رجع من الغرب وهو مسلوب الغيرة. مسحور 
العین بقاذورات القوم هناك. فاصایه العمی عن مفاخر آبائه وآجداده. 
فانقلب ال بر عنده إلى العقوق , وصار مطاطئ الرأس أمام کل غربي, 
ساجد الکرامة عند آقدام فکر مستورد. لیک ون بك النهاية حرباً على دینه 
وأمته. ولعلي أسوق هنا مثلاً لن یعترف بنفسه بذلك بعد توبته؛ وهو الأديب 
السيوى لحرو لوك وقد كان أحد الختارین للبعثة العلمية إلى فرنسا؛ 
حيث اتصلت دراسته خمس سنوات: نال بعدها شهادة الد کتوراه 2 موضوع 
(المرأة بت الاسلام). وهو موضوع لم تکتمل للد ارس فيه ثقافة إسلامية یرد 
إليها من ینابیعها الصحيحة. 


(۱) عبد الله الفوزان؛ حصول الأمول بشرح ثلالة الأصول ( ص۱۷۲ )۰ 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲۰۳ 


یقول -علی سبيل المثال- 2 مجلة (حياتك) ؛ . الصادرة 4 ديسمبر سنة 
۸ : كانت رسالتي بك الدكتوراه عن المرأة بيذ الإسلام؛ واندضمت أکتب 
بحرارة الشباب المندفع؛ ويظهر أني انحرفت قليل حيث كانت معلوماتي 
عن الاسلام طفيفة, , وحين قویلت - .3 مصر مصر- بضجة كبرى ازددت عناداً, 
ولکن الله كتب لي أن أجلس طويلا 97 العلماء: من ذوي 
الأفق الواسع. والصدر الرحیب؛ من آمشال الشيخ حسونة النووي. والشیخ 
مصطفى عبد الرازق؛ والشيخ علي سرور الزنكلونيٍ هؤلاء الذين یمتلون 
(عالم الدين) الحقيقي بك عقولهم وعلومھم, فبد أت أتخلّص من من الزیغ. 
لأعود إلى حظيرة الدين والحمد للّهء. 


سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز السفر إلى بلاد أمريكا للدراسة؟ 


الجواب: الحمد لله لا يجوز لك أن تأخذ العلم إلا عن أهله الثقات 
المأمونين, وخاصة العلوم الدينية والعربية؛ وذلك متوضر بحمد الله 2 
الدول الاسلامية. فلا يجوز السفر إلى الدول الكافرة للدراسة بها الا 
فيما لا يتيسر لك دراسته على المسلمين 2 البلاد الإسلامية من العلوم 
الدنيوية. كالطب والهندسة ونحوهما. ولم يتيسر استقدام من يضطر إليه 
من المتخصصين الأمناء 2 العلوم الكونية إلى الدولة الإسلامية للقيام 
بتدريسها للطلاب المسلمين. وكانت أمتك مضطرة إلى هذا العلوم. لتكتفي 
بأبنائها بعد التخرج ‏ القيام بما تحتاج إليه عن استقدام كفار يقومون به, 
وکنت . نفسك مُحصّناأ ب دينك بالثقافة الاسلامية, ولا يخشى عليك من 
الفتن أيام دراستك 4 بلاد الکفار. واقامتك مدة الدراسة بين آظهرهم. 
فیجوز لك حينئذ أن تسافر للدراسة 2 بلاد الکفار. وأمريكا ونحوها 2 


ذلك سواء(. 


(۱) فتاوی اللجنة الدائمة (۱۲۷/۱۲)۔ 


4 الفيرة ومذابع الأعراض 


ه. أكل لحم الختزیر: 
ِنْ من مفاسد الحياة بك الفرب التي لا يكاد یسلم منها مقيمٌ بینهم 
امنور الخنزیر. وهوما حرص الاحتلال على جلبه لبلاد السلمین؛ 
يترتب على أكله من إفساد یتجلّی یۓے تجارب أجراها بعض العلماء على 
0 لمعرفة ا0ا المغديات على شخصيتهم وسلوکهم. فإنّه -كما يقول 
صاحب كتاب الطب الوقائي # الإسلام -: «تتأثر طباع الانسان جداً نتيجة 
أكله لحم الخنزيرء وقد رأينا سابقاً نتيجة الهرمون المسمى (الإطاء11 
(stilbesterol‏ حين أغطي للعجول؛ فقد زادت العادة الخبيثة 2 عملية اللواط 
والجماع الجنسي فيما بين الذكور للانسان, لذلك فإن لحم الخنزير لا بد 
وأن يؤثر على سلوك وشخصیة الإنسان العامة. بزيادة انحطاط الأخلاق 
فيه ذاكرين منها اللواط والسحاق والزنى والدعارة التفشية 2 المجتمعات 
الغربية.“. 
يقول د. أحمد جواد: «قد ثبت أن أكل لحوم العجل الحقون بمادة 
هرمونية اسمها (5۱:10651670۱ اDiethy)‏ (085) کان له تأثير على سلوك 
وشخصية الناسس؛ حیث زاد بهم عملية اللواط أو الجماع الجنسي ا مٹیل 
لجنسه!"). 


ویقول 4 موضع آخر: «یستقد أن أجسامهم وعقولهم ونفوسهم أصبحت 
ملوشة مدئسة, ختن انها أصبحت تؤڈ شرح ذريتهم, أي إن هذه امد 
الوسخة أصبحت تنتقل بيولوجياً من جیل إلى آخر, دون استثناء؛ وإ أيّة 
إطالة ‏ حیاتهم لن يكون إلا استفحالاً ‏ نشر الرذيلة»!". 


(۱) الطب الوقائي 3 الإسلام ( ص۱۰۵ ). مع التحفظ على تسمية هذه الفاحشة (باللواط) نسبة 
إلى لوط عليه السلام, ففيها من البشاعة ما فیها. 

(۲) أحمد جواد: الخنزیر بین ميزان الشرع ومنظار الملم (ص۸۱)؛ الطب الوقاثي 2 الاسلام 
(ص۱۰). 

)٢(‏ الخنزیر بین ميزان الشرع ومنظار الملم (ص84). 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۰۵ 


ویقول صاحب كتاب الطب الوقائي: هإنَّ مجتمع (۷۷۸87)ء وارتکاب 
الفحشاء 4 ا لحارم لهي من الأفعال الذميمة التي کشیراً ما تحصل بے 
المجتمعات غير الإسلامیة؛ وكيف لا يحدث هذا وهم یأکل ون من لحوم 
حیوان یرون قذ ارته وشبقه ثم يجعلون من لحمه وجبة أساسية؟ ویملا حظة 
نا سبق نجد أن أيّ تحسین بذ المجتمع يجب أن يبدأ أواً من الوجبة الغذائية 
الصحيحة. وذلك لتصحيح كي كيميائية الجسم من جديد . وخاصة لتصحيح 
الجهاز العصبي والدماغ!''. 


وقد قال الأستاذ الدكتور أحمد شوكت الشطي, 2 مطلع مقاله ( آثر 
الفذاء ‏ الطباع والخلق): «يق ال إن الممشل الشهور (كين) كان يختار 
طعامه وفقاً للدور الذي ينوي تمثيله على السرح, فكان يأكل لحم الثيران 
الوحشية قبل أن يمثل دور الطفاة, ولحم الختزير قبل أن يمثل دور الفساق: 
ولحم الحمام قبل أن يمثل دور العشاق!''. 

«إلا أنَّ التقدم والرقي 2 الطبيعة البشرية الذي حققته الحضارة 
الحديثة عجز عن وضع حد لأكل لحم الخنزير. على الرغم مما كشف عنه 
العلم من أضرار متنوعة ومتعددة نتيجة ذلكء!"' 


.١‏ اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهنٌ, 


حرص أذناب العلمانية على جلب خطايا القرب المعاصرة وأخذوا يدعون 
الأمة إلى مقارفتها . کالاختلاط بين الجنسین, وما يتبعه من المكث الطويل 
4 الدراسة أو العمل أوغيرهاء مما يورت الامتزاج والتمارّفٌ, والتماژح 
ای إلى زوال الكْلفة 2 ومن تم 2 الحياء الذي هومادةٌ الدین. 
وأعظم الزواجر عن كل مَنْقَصَة ومزلة. وإذا زال الحیاء فلا تسل, فمن آبي 
(۱) الطب الوقائي ف الإسلام (ص١۱۰)۔‏ 


(۲) الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم (ص۷۳). 
(۲) الخنزير بین ميزان الشرع ومنظار العلم (ص۳۵). 


٦‏ الغفيرة و مذایم الاعراض 


مسمود نة شال النبي مر لمر 71 مما آذرلد الئاس من کلام النُبوة 
اذا إذَا نم تستج فاصئع ما هفث. س0 


وقد جاء عن الصحابة سار ما يدعو إلى الحذر من ذلك. فنهذا علي 
ابن أبي طالب و رز یرل لاحدی المدن یام أهلها. ٠‏ طيقول: «بلغني أن 

نساءكم يزاجمن الموج أي كفار المجم.: سی الأسواق, ألا تستحيون, ألا 
تفارون؟ !نه لا خيرٌ فيمن لا يغارٌء! "'؛ ویقول ‏ موضع آخر: «ألا تستحیون؟ 
ألا تفارون؟ يترك أحدكم امرأته تخرج بین الر جال تنظر إليهم؛ وينظرون 
الیها:(. 

روی البخاري عن ابن جریج قال: آخبرني عطاء إذ منع ابن هشام 
النساء الطواف مع الر جال: قال: كيف تُمنعهنّ وقد طاف نساء النبي 
بر مع الر جال؟ قلت: «أبعد الحجاب أو قبل؟», قال: اي لعمري؛ لقد 
أدركته بعد الحجاب, قلت: كيف یخالطن الرجال؟ قال: لم يكن یخالطن. 
كانت عائشة یوت تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: 
انطلقي نستلم يا أم الومنین. قالت: عنك. وآبت!') 


۷. ثقافة الجتمع: 
تعظم البلية إذا صار المجتمع أسیراً لأعراف تهزأ بالفضيلة. وتتهاوی 


فيها عروش الاحتشام والتحفظ: ويعلوفيها شأن التعري والتبرج؛ وتعتري 
الهيبة قلب المعترض والمستنكر بسبب سطوة جمهورها وغضبه. 


(۱) رواه البخاري. رقم (۳:۸۳) و(441؟) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو سین 

(۲) رواہ الإمام عبد الله بن الإمام احمد ‏ زياداته على السند: رقم (۰)۱۱۱۸ وصححه الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله تعالى. 

(۲) الذهبي: كتاب الكبائر (ص۰۱۷۱ ۱۷۲). 

(۶) صحيح البخاري .رقم (۱3۱۸ )۰ ومعنى (حجرة) أي ناحية .يعني آنها لا تزاحم الرجال به 
الطواف, ومعنی (أَبْتْ)؛ آي رفضت وامتنعت أن كُزاحم الرجال لتستلم الحجر أو الرکن. 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲۰۷ 


ان مجتمعات السوء آفةٌ کل خیر, وداء کل فلاح: وحين يجتهد الغيور 
بالنصح والاحتساب على منکرات الفساء: راحوا یجادلونه بالباطل, 
ویصمونه بالتشدد. ویثبطونه ویسخرون منه. محتجین بان (الناس) 
صاروا یفعلون هذاء أو استندوا إلى أنْ: «الدین یسر». وقیل له: «دعهم 
وشأنهم واترك لهم خریتهم». ثم یتوالی بعدها قذف الشبهات» وینصب 
الشيطان بينهم خيامه ليرمي بأضاليله. وما تنطوي عليه من الأمر 
بالفاحشة والقرب من الزنی؛ فتخرس الأفواه أمام تبڈُل المصونات, 
وتتدفع الطبائع صوب الشرور, ويستباح بعد ذلك إتيان النکرات 
والمفاخرة بهاء وبعد أن كان التعري ‏ استتار, أصبح من ضروب المباهاة. 
وتنبهت عقول النساء إلى بهرج ( الکسوة 2 المارية) الذي وصف الحدیث 
من يلسنه بأنهنٌ: «كاسيات عاریات' أ. ووالله ما جلب التمري الا 
النقائص, وما يتبعها من السفاهة والهلاك, فا مرأة إذا غوت غدت من 
أعظم حبائل الشيطان. حيث يستهوي فؤادها بالتعري, وهذا التعري 
يستهوي قلوب الرجال بالانفلات خلف هوى النفسی: وأكثر هوى الأنفس 
يكونٌ فيه هلا گها. والنار محفوفةٌ بالشهوات. 


8 الاكتداء بدیانة الغرب :۱ 


وصف الله تعالى الكافرين بأوصاف عدة بے مواضع متفرقة .ب کتابه 

ره یصفهم بقوله: : رك شم رل 6 [البينة:1]. وتارة یصفهم 
بقول4: 17 سر لوب عند اله ان گرا بی هم لا ییون © [الانفال: 00], وتارة 
يشبّههم بالأنعام, ثم يعقب ذلك التشبیه أنّهم أضل من الأنمام» وکل هذه 
الأوصاف ساقها الله تعالی لنا ونحن ا معنیون بفهم هذا الوصف؛ ليختصر 
علينا الخالق حقيقة ذلك المخلوق الكافر. وما الحجم الذي يجب أن نعطيه 
إياه» وما مقدار الكرامة التي يجب أن نمنحها لن هم احط من مراب 


(۱) رواه مسلم. 


۸ الفيرة ومدایح الأعراض 


المخلوقات جميما؛ ثم إن الله تسالی أوضح لنا با لقابل أكمل مراتب العلو 
البشری؛ حيث حيث أسيفها الله على عباده المؤمنين. وحباهم إياها دون غيرهم؛ 
فقال: وتو ُوا ولا مروا و نتم الاو لود إن ممم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: ۰]۱۳۹ 
فالمكانة الملیا يستحقها 0 وحده, وذلك فقط لأجل إيمانه» وکفی 
بالإيمان رفعةٌ وعزّة, أما الكافر فله مكانة الدون والدناءة؛ لأنه شر الخلائق 
على الإطلاق؛ وذلك فقط لأجل کفرہ: وكفى بالكفر مهانة. ومن بين اهما 
۶ من کرم [الحج: ۰]۱۸ 

إن هذا المقياس الساطع الذي جعله الله جليا 2 کتابه الکریم, قد انقلب 
رأساً على عقب, فأصبحت التصورات مرتبكةٌ مقلوية. فالكافر الذي وصفه 
الله تسالی بط سر الي 4 صار هو القدوة لتلك البرية. وأمًا المؤمن الذي 
هو (الأعلى) بکل المعابير. فأصبح هو الأسفل والقلد المستكين. وکل ذلك 
بسبب التلبیس العلماني علی عقول الجتمعات. وبسبب الخلط بین الحضارة 
والقذارة التي جلبها الاحتلال إلى الأمة الاسلامية. 

إنَّ ديافة الغرب بمعزل تماماً عن تقدمهم الدنيويء فلا ارتباط للقذارة 
لحار اقا اش کسی ارو ارت تور الناس لكي 
يروجوا قذارته الأخلاقية ١‏ مع الإهمال التام لجلب أي صناعة غربية أو 
تقدم تقني إلیناء والباطل له بريقٌ مزیفٌ, یفتح على القلب بهارج الفتن. 
وکفی بالعاقل سوءاً أن يخلط بين سيئتين؛ سيئة الاغترار بتقنیات الفرب 
دون تصنیم, وسيئة اقتفاء أثرهم ب الكفر والإفساد والانحطاط وحسب. 
وصدق السباعي حین قال: «إذا لم تستطع قول الحقٌ. فلا تقل الباطلء, 
والفیسور لا يشك أننا .2 غاية الزهد والاستفناء عن حضارتهم ٠‏ اذا کان 
ثمن ذلك هو الاخلال بعقيدتناء وفساد أخلاقناء وضياع أعراضناء يقول 
الشاعر: 

الغرب يعدو رهانةُ ‏ والشرق يخبط 4 مكانة 
الفربيملك عصزه والشرق یرسف 3 هوانة 


الفيرة ومذابحالأعراض ۲۰۹ 


إنَّ الإسلام واضح منن البدء بالتفريق بین الاستفادة من (دنيا) الغرب, 
وبين التحذير الشديد من الاغترار بكفرهم وفساد آخلاقهم. فنهانا كثيراً. 
وبصيغ مختلفة؛ حتی لا نخلط بين (تقنیة الخندق) وبين (محبة الفرس) 
والاقتداء بهم فنهم الصحابة تعن ذلك غاية الفهم. فحفروا الخندق 
وفق ثقافة فارسية, وبعدها بسنوات حاربوا الفرس وأسقطوا عقيدتهم, 
ومحوا سین أخلاقهم. 

وها نحن اليوم نضرب رقماً قياسيا ب2 الانتقاء الفا وط, فانزلقنا غ 
محبة الفرس, والاقتداء بهم .2 السفاسف. دون أن نتعلّم حفر الخندق, 
فضاع دیننا ولم نحفظ دنيانا؛ ومع صمت الأمّة عن الدعوة والاحتساب 
اندفع الفجار إلى تحسين کل قبيح غربي, وتشويق النفوس إليه. وأشربوا 2 
قلوبهم عجل التفریب, فاجترأت الجماهير على الفساد. وصاروا أسبق من 
الشياطين إلى کل ضلالة؛ ولم نستفد من الغرب إلا تنحية شرع الله تعالى 
والتعري والدعارة ومزاحمتهم 2 جحر الضب. 

ِنْ غواة التجديد الكاذب المفتونين بثقافة الغرب لم يكونوا نزيهين 
4 طرحهم. ولم يكونوا أصحاب قضية تنفع أقوامهم؛ ولم يطالبوا حتى 

يماعند الفرب من صواب وحقوق, بل تجاهلوا المطالبة بحرية التعبير, 
والمشاركة السياسية, واستقلال مؤسسات الدولة. بصورة تشابه حال 
كعبتهم المقدسة هناك؛ بل غاية آمرهم أنهم ثرثروا قرنين كاملين ے 
تحییب الناس 4 زخارف المدنية الفربیة, ورجم الإسلام وأهله کل آنواع 
الحمدوة واتار ٠‏ وأنهم ‏ انحطاط فكري مانع من السير مع الزمن 
وتطوره. فأبغضوا الاسلام وبفضوا أهله فيه وارتابوا منه وشککوا الناس 2 
أصوله. وتنگروا له ولتاريخه. ولم يقدموا. بديلاً عنه سوی الدعوة إلى حرية 
الالحاد والخلاعة والتعمري: والحقيقة أن الهوی تخطی هواجسهم فطفح 
على قلوبهم حتی لعب بأقلامهم. فکانت النتيجة أن شابهنا الفرب 2 العهر 
وا ملجون, 2 حين تخلفنا بالقیاس الدنيوي عن موزمبیق وأثيوبيا ‏ المشاركة 


۰ الغيرة ومذابح الأعراض 


السياسية وحرية الرأي, وصدق من قال: «من هدم دينه کان لجده آهدم. 
ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلمء. والفربیون حديث ا أفضل منًا 2 الحفاظ 
على سمعتهم ومكانتهم. 

وے مثال فاقع الألوان لهؤلاء العملاء يطالب طه حسين صراحةٌ: «أن 
تسیر سيرة الأوروبيين. ونسلك طریقهم, لنکون لهم ند ادا ولنكون لهم 
را اتسار رها وشرهنا حلوها وز ها وما تحت متها ونا 
یکره. وما يُحمّد عنها وما يعاب»!''. حتى وصفه إسماعيل شلبي بقوله: 


ان العجائب كلها قد مئلت نلناظرین 
وبدا الجنون صحيفةً | عنوانهاطه حسین 
یا قوم دين الله يش كو من قساة ظالمين 
ععفوا علی‌تحقیره ودعوه دین الجامدین 
قولوا لقاضي الحق یق لضي 2 الهوی کالعادلین 


)١(‏ طه حسین: مستقبل الثقافة 2 مصر (ص۱۱). 


الفيرة ومذابح الأعراض 11 


نعم تضاعف الانحدار بسبب ندا تین إلى شطط أبعد, فلت 
تلك النداءات بخديمة الصونات: فجملت لهنْ الطريق إلى مواخير الزنی, 
وهذا ما ربط فيه د. فخري ميخائيل بين اقتداء المسلمات بأزياء وموضات 
الأوروبيات وبين انتشار البفاء بينهنٌ؛ فيقول: «ومن العوامل التي ساعدت 
على انتشار البغاء السري أيضا الرغبة العارمة بين المصريات 4 تقليد 
الأجنبيات ك أزيائهنٌ. وانتشار المودات الرخيصة بینهن''. 


4 الثقة المغلوطة وضياع القوامة : 


والرجل الفطن يدرك خطورة هذه الثقة ال لواف اما 
ويحذر منها غاية الحذر؛ لأنّها تتسرب بخفاء إلى نخوة الرجال کتسرب 
الفاز الخانق ء فتقتلها أوتضعفها لتصبح الثقة هزيلةٌ لا تقدر, عمياء لا 
تبصر: ومتى كانت الثقة عمياء فلا تتفاءل بأعمى يقود البصر. 


الشيرة على المرأة حقّ من حقوقھاء وواجب الرجل بذل الوسع تصونها 
وحمایتها. دون تعريضها لما يخدش عفّتها وطهرهاء وقد نتج من فرط الثقة 
الممنوحة لها من أهلها أن یتنحی الرجل جانباً ليحيا على الھامش, وينسلخ 
من قوامة بيته وقياد رعیته. كان ذلك من أبرز الأسباب لظھور شخصية 
(المرأة القوية) التي كان سببها ضعف شخصية الرجل: ومتى ضعف الرجل 
أغرى المرأة بانتزاع القوامة منه؛ فتُاجأ ‏ ختام المطاف أن تلك المرأة 
العاجزة عن تزويج نفسها | إلا برجل, أو طلاق نفسها الا برجل. وهي الراعية 
بيت رجل ٠‏ ومسؤولةٌ عن رعيته فإ بنا نفاجاً ام با بات 
الفلمائية هى صناحبة القصمةء مور افو صلی :الت والرعية والراعي 


أيضاً. 


(۱) د. فخري ميخائيل فرج: تقرير عن انتشار البفاء والأمراض التناسلية بالقطر المصري وبعض 
الحلرق المکن اتباعها لحاربتها؛ المطبمة المصریة: القاهرة, ۱۹۲۱م (ص۴۰-۲۸). الہغایا ۓ 
مصر (ص۱۹۰). قلت: وهذا آثر اللباس على سلوكياتهنٌ. فكيف بآثار الاقتداء الشامل لكل ما 
لدی الفرب؟۱ 


۲ الفيرة ومذابح الأعراض 


ونظراً للاستیعاب العمیق من آرباب التفریب لفطرتها العاطفية, 
ويقينهم أنَّ آقدام کثیرات منهنٌ لا تستقر آمام عواصف الاغراء ءات» وفهمهم 
هی سے وی نت ٠‏ وعدم استقرارها على رأي, جعلوا منها 
أسيرةٌ لاهثة تشقی ہی تد شیر 
أو 2 قناعاتها ومعتقد 


فاستجابت النساء لن ينادي بنزع القوامةء وتحكمها ے أمور البیت. 
والمساواة بالزوج. وعدم وجوب خدمة الزوج؛ والسمي إلى الاستقلال 
والانعتاق المالي عن ال زوج. فتحقق مراد الشيطان ف التفريق بين الرء 
وزوجه. ولا تسل عن التيه الذي حل بالزوجين. يقول محمد سعيد أحمد 
علي: 


لا تصلح الأبناء إلا 
هن الشقاوۃ للانا 
فإذا جُھلن أتين من 
ولقد غهدون من النا 
متبرقعات‌بالشتفو 
تجد الصدور وسوقهنٌ 
ماذا تفيد علومه 
أوؤتترك الام الصفا 
أنريدإنشساءالصف 


من صلاحالآمهات 
مأوالسعادة 2 الحياة 
قب صاریسات عاطلات 
ف ولسن بالتیرقعات 
من اللایس عاريات 
نَّ مع الطباع السافلات؟ 
ر وشأنهم للمرضعات؟ 
ير على خلال الخادمات؟ 


إنَّ حكمة الله جعلت المرأة تابعةٌ لا متبوعةٌ. ومتظللةٌ لا ظلالَ لها ء ولكن 
بعد التغريب رأينا رجالا كنَّا نعدهم من الأخيار, يرافقون محارمهم وهن 
متبرجات بکل زینة: وحين الإنكار عليهم يعترفون بعجزهم عن القوامة 
عليهنٌ, وقيادتهنٌ إلى الاحتشام» ٠‏ وعجزهم عن تغطية وجوههنٌ بخمرهنٌ» 
وكان الواجب الشرعي عليهم أن يلقوا عجزهم تحت الحذاء, ويجتهدوا 
بث تعليمهنٌ شرع ربهنَّ وحلاله وحرامه وتقویمهن بالإجبار. ولغة القوة 


الفيرة ومذابع الأعراض ۲۱۳ 


لواضطر إلى ذلك؛ كما يجري ترويض الهرة البريّة النافرة. بقول ابن 
تيمية رََاله: «فعلى العبد أن يفعل ما آمره الله به من الغيرة وغیرها. فإذا 
كان قد أمره بأن يغار لحارمه إذا انتهکت. وأن ينكر المذكر ہما يقدر عليه 
من يده ولسانه وقلبه» فلم یفعل, فإنما هو فاسق عن أمر ربه»'”'. وإذا 
كان المستأمن على البهائم والدواب يأثم إن ضیعها» ويؤاخن بتفريطه بخ 
حقها؛ كتلك التي دخلت اننار 2 هرة. فكيف بمن أضاع رعيّته 3 دينهم 


وعرضهم؟ 
لا تلوموا الفتاةإنخرجثُ ١‏ وهي عريانة بلا أدب 
واتركوا لوم من یغازٹھا إن تولّت وجد ب الطلب 
إن نفس الفتاة ثائرةٌ ٠‏ والفتى قلبه على لهب 
فابوھا الوم پترکها أكلةًٌ 2 مسالك السرب 
فلتلوموا أبا الفتاة فما كلمت هده يفير أت 


الجهل دواؤه العلم والایمان. والتي عاشت الغفلة. وأصغت تلباطل, وقالت 
للتفریب والتبرج: «هیت لك». فالواجب إصلاحها بالتدرج؛ من الرفق إلى 
الغلظة, والأخذ بیدها للحق, ذلکم أطهر لقلبها وقلوب الر جال, ولا عزاء لن 
قدم رضی زوجه على رضی ربه. یقول عبد الرحمن العشماوي: 
ین الأب الراعي وأین ال زوج ذخ 
بیت به تنهی النساء وتأمر؟ 
اني لأسال عن رجال عشيرتي 
این الشبات وأين آین الجوهر؟ 
این الموامة یا رجال آما لکم 
شرف؟ آلیس لکم اباء ینکر؟ 
این العقول آما لدیکم حكمة؟ 
آین القلوبُ آماتحس وتشعره 


(۱) ابن تیمیة: کتاب الاستقامة (۰)۳۷/۲ 


۶ الفيرة ومذابح الأعراض 


ان عمدت الفتن العظامٌ فانما 
فتن النساء آشسدهن وأخطر 
آخشی على الأخلاق کسرا بالغاً 
إل المبادئ کسڑھا لا يُجِير 
يقول ابن کثیر وله ذ قوله تعالى: رال ل ہوک عل السا 
[النساء: 1]: «الرجل قیم على المرأۃ, أي: هورئیسها وکبیرھا: والحاکم علیها 
ومؤدبها | اذا اعوجت»(. 


٠٠‏ . فساد القدوات والمشاهير: 

لا ينقضي عطش المجتمعات إلى قدوات تسیر خلفها. وترتسم خطاها 
وتنهج سبيلهاء وحال المجتمعات 2 الفالب مرهونْ بصلاح القدوات أو 
فسادها. فبالقدوة الصالحة يصلح الأتباع, وبالقدوة الفاسدة نختصر 
لهم طريق الفساد. وحين أدرك الباطل أهمية القدوات على مر التاريخ, 
سعى إلى تغييب القدوات الصالحة حسياً أو معنوياً. أو تشويه صورتهاء أو 
إقصائها عن مكانتهاء ثم استبدل الذي هو أدنى بالذي هوخيرٌ. فحرص 
على الإتيان بالبدیل الكافر أو الفاجر أو التافه, أو الصالح الضعيف الذي 
یرضی بترویج الفساد. ثم آمو الاعلام بتلمیمهم حتى یصل الأمر إلى التملق 
والاعجاب. وانظر إلى مجلة الفتح تكشف بعضاً مما فعلته تركيا العلمانية 
3۶ توظيف القدوات الفاسدة 4 افساد النساء الترکیات اللواتي امتنعن 
عن الانجراف وراء الألبسة الفربية,اذ آمرت الحكومة الوظفین التابعين 
لها بحمل نسائهم على ارتداء القبعة ليكنْ قدوات لنساء الشعب. ثم أمرت 
العلمات بأنقرة بلیس القبعة لیکن قدوات لبقية السید ات وإليك بقية الخبر 
من الجلة: 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۰/4). 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲۱۵ 


ایق ررر رع 


حول تصدر بوم الخبس من کل أسبوع )م 


اجبار السيدات فی تر کیا 


على ارنداء البمه 


ام وال مرسین با على ج 
الوظین التاسین 4 بوجب عليوم فيه حمل 
نایم مل ارنداء القبمة يكن قدوة لبقية 
ناء الشمب . رف اوقت ئن أذاع والي 
ازمير وطن مثل هذا الامر 

ويقول مرامل اليد الجديد من اقرة ان 
المكرمة التركية لما وجدت انه لیس فى مقدورها 
حمل السيدات القوة على ارئداء القبمة امرت 
مه لابا پارتداثا لیکن قدرة لبقبة السيدات . 
ولا لم تحجد من ية لاسیدات ملا لى ارتداء 
التِمة اوعزت الى بمض ولاة المناطق الساحلية 
لاجبار ناه موٹافیہم على ارتداء القبمة املا 
مہا أن هذا الامر سيؤدي حا الى تسم لیس 
القبعة ین السیدات 


النساء شقائق الرجالء یأسرهنْ ما يأسر الرجال. فيحتفظن بصور 
الشاه یر وأصواتهم؛ وضعفت الغيرة 4 بعض أولياء الأمور فصار يسوغ 
لنفسه أن ابنته وأخته حَر تب من ترید, وتمنح إعجابها من ترید: وما 
عم أن هذه صورة من صور الدياثة. فكل حب محرمٌ ؛ سیقود حتماً إلى 
فاحشة أوسوء . ويا أسفا على الشرف والعرض عند رجل لیس له عقل 
کا ی عرف 


و2 إطلالة على مجلة (تحت العشریسن) ب4 عددها الرابع نجدها 
تقول: «قّمنا بإجراء استبیان ل (۹۰) فتاء تحت سن العشرین, حول هذه 


٦‏ القيرة ومذابح الأعراض 


السلسلات: وقد أظهرت نتائج هذا الاستبیان أنَّ ۷۰ من الفتیات يَحرصنّ 
على مشاهدتها يومياً .ولا سألنا الفتیات عما یمجبهنْ ب4 هذه المسلسلات 
وجدنا ان القصة والحوار والأحد ات إلى جانب الأزياء التي ترتديها 
المخلاث, هي آهم ما تفج به الفتياتٌ. وتراوحت نسبة الاعجاب بهذه 
الأشياء ما بين ۷۵ إلى .»/۸٠‏ 

على المرأة السلمة أن تعلم أن غيرة الرجال علیها من دين الله فتنقاد 
لأمره تعالى؛ وترضى بذلك. وتكون عوناً لقيّمها على قوامته؛ وقد نقل 
ابن القيم ماه عن بعض أهل العلم قولهم: «الرجال أغير على البنات 
سی تو ون تستوي غيرة الرجل على ابنته وغيرة الأم أبداًء وكم من 
أم تساعد ابنتها على ما تهواه. ویحملها على ذلك ضعف عقلهاء وسرعة 
انخداعها. وضعف داعي الفيرة 4 طبعها بخلاف الأب» ولهذا المعنى وغيره 
جعل الشارع تزويجها إلى أبيها دون آمها. ولم يجعل لأمها ولاية على بضعها 
ألبتة ولا على مالها:(. 


۱ وسائل التواصل الاجتماعي: 

يقول د. إبراهيم الحقيل: ان هذه الوسائل قربت الرجال من النساء. 
والشباب من الفتیات: فأوقعت 2 كثير من البيوت الریب والشكوك؛ وأوصلت 
بعض الأزواج والزوجات عتبة الطلاق بعد الخصام والشقاق, وأيضاً أوصلت 
کشیراً من الشباب والفتيات إلى الانحراف بدرجاته وأنواعه المختلفةء وكم 
فتاة مر بها عن طريقها وهي لا تصرف للشر طريقاً ویس قلبها أي 
ريبة, ولکن صدق رسول الله مَإََامبََد: دلا يخلونٌ رجلٌ بامرأةإلا کان 
ٹالٹھما الشيطان». وقد هيأت برامج التواصل خلوة -بطريقة جديدة- بين 
الجنسين للحديث والمؤانسة والضي ساعات طوالاً 4 أحلام وسھر لیال على 
أوهام مع مكر کپار بجميل الكلام ووعود الخداع». 


(۱) زاد الماد .)٤۷٤/٥(‏ 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲۱۷ 


وقال ‏ موضع آخر عن وسائل التواصل: « إنها قد أزالت الغفلة عن آمور 
تجب الففلة عنھا؛ فأولاد المسلمين من بنين وبنات ما كانوا لیمرفوا کثیر] 
من الفواحش, ولا يعلمون عن كشير من المارسات الأخلافية المنحطة حتی 
تعلموما من هذه الوسائل؛ فالفضول قادهم لمرفتها, وضعف الوازع جر آهم 
عليها. وحب التجربة جرهم إليها؛ فمنهم من غرق 4 الرذ اثل بسببها, 
وتأملوا الوصف القرآني للمؤمنات بالففلة: لب لس امِل 
متت موا لديا والأيدرة ول اب یلیم 4 [النور: ۷۳]؛ أي: عافلات من 
الفواحش ومقدماتهاء بل تستحيي الغافلة من عرض الزواج علیها وهو 
حلال؛ ولذا کان إذن البكر 2 الزواج صَمَاها؛ مراعاةٌ من الشارع الحکیم 
سبحانه لها لحیائها. 


هذا الحیاء وهذه الففلة قضت على کثیر منها وسائل التواصل الاجتماعي, 
فصار الکلام الفاحش البذيء یتناقله کثیر من الشباب والفتیات, بل 
ربما الأطفال, ناهيك عن الصور الفاضحة, والقاطع الفاحشة, والتباهي 
بانتهاك الحرمات. والجاهرة بالسوء, فيحكي بعضهم ما عمل البارحة من 
فواحش وقد بات يستره ربه سبحانه؛ فیصبح یکشف ستر الله تعالى عليه 
على الملا من الناس, بل على آلوف وملایین, وهذه مجاهرة بالإثم, ولو كان 
كاذ با فیما قال, ولوتخمّى خلف أسماء وهمية. فإنه لن یخرج من داثرة 
المجاهرين الذين لا یعافون: ومن يشيعون الفاحشة ے الناس. 

وأخطر من ذلك أنَّ هذه الوسائل فتحت عيون من فيهم ضعف على أنواع 
من الفواحش غليظة الحرمة؛ كالنظر إلى المحارم, والسحَاق, وعمل قوم 
لوطء وبناء علاقات محرمة 2 هذه المجالات بواسطة التواصل والمراسلة 
وتبادل الصور والقاطع؛ مما یحتّم المناية البالفة بشحن الأولاد كل فترة 
بجرعات إيمانية وأخلاقية تَحصَنْهم ضد هذا البلاء المستطير؛ وتخويفهم 
من عذاب الله تعالی, وبيان عاقبة التساهل 4 ذلك»!'). 


(۱) شبكة ملتقی الخطباء: 0500.0001٥(1؛110://۷۷۱۷۷۰/‏ 


۸ الفيرة ومذابع الأعراض 


١‏ . تعاطي الحشيشة والخدرات والخمر: 

ذکر ابن تيمية يَمَدُلََهُ: «أن تناولها يفضي إلى قلة الفيرة وزوال الحمية 
حتی يصير آکلها !ما ديوثاً. واما مأبوناً واما کلیھماء!''. ویؤکد ابن القیم 
مداه ربط الخمر بضعف الفيرة فيقول: «تصد عن ذکر الله وعن 
الصلاة. وتدعو إلى الزناء وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات 
المحارم؛ وتذهب الغيرة. وتورث الخزي والندامة والفضيحة. وتلحق شاربها 
بانقص نوع الإنسان؛ وهم المجانين. وتسلبه أحسن الأسماء والسمات, 
وتكسوه أقبح الأسماء والصفات. وتسهل قتل النفسس, وافشاء السر الذي 
2 إفشائه مضرته. أو هلاکه. ومؤاخاة الشياطين 3 تبذير ا مال الذي جعله 
الله قياماً له. ولم يلزمه مؤنتە. وتهتك الأستار. وتظهر الأسرار. وتدل 
على المورات. وتهون ارتكاب القبائح والائم. وتخرج من القلب تعظیم 
الحارم. يقول الشنقيطي: «وما فتحت المسكرات والمخدرات على أمة إلا 
دمرت تماماً. فذهبت فيها الفيرة والحمية. وقتلت فيها الفطرة؛ وذهبت 
العقول التي هي نور الله ينير بها لعبادہ!''. 


۳ الاصاية با لسحر: 


السحر ناقض من نواقض الاسلام. وجريمةٌ کبری من آخطر الجرائم. 
وقد وصف الله تعالی بعضن آشاره 2 کتابه فقال: تون نها ما 
کرک بوء بح اه زو 46 [البقرة: ۱۰۲]. وللسحر أنواعٌ عديدةٌ؛ يشترك 
جميمها ف التمریق بین الژوجین: ویتفرد بعضها بتحریض السحور على 
الدياثة ونقصی الفيرة. ومنها ما تکون الدياشة جزءأ من آثاره. وان کان 
القرآن الكريم كشف جانباً من جوانب السحر © قوله تعالی: :الما پک یکروک 


(۱) مجموع الفتاوی (1۳۹/۳). 
(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص۰)۱۷۷ 
(۲) محمد بن محمد الشنقيطي: شرح زاد المستقنع (۰)۳۸۰/۵ 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۱۹ 


باه بت الم اوہ 46 [البقرة: ۲ فھ زا التفریق الإجباري بين الزوجین, 
یمازجه أحياناً کره أعمى يملأ صدر الزوج زهداً 4 زوجته. فتتآكل غيرته 
حتى لتكاد تنعدم تجاهها تبعاً لذلك, فلا يكاد قلبه يتحرك غيرةٌ علیها. 
ولا يظهر غضبه حين اعتداء الفرباء عليها؛ سواء بالنظر أو الحديث أو 
الخلطة. أو الفاحشة فبئس الحال. 


وقد تظهر آثار السحر بصورة أخرى؛ كتبأد الشعور لدى الرجل فلا 
ا چوس ا للرجال؛ أو يتعامى عن کل ما يريبه منهنْ؛ وربما 
ای -- ,9ص0 , آو ترك إحداهن تخل و بخطیبھا أو 
معلمھا, أو طبيبهاء أو يتفافل عن تبرجها أمام الرجال, وأجلی ما یمیٔز 
ضعف الفيرة الناتج عن السحر. أن تظهر دياثته بشکل مفاجن لم يسبق 
ۓ حياة السحور, ودون أن يمر بمراحل التدرج المهودة ك تفیر الطباع: ولا 
يملك تفسيراً لكل ذلك. 


: ۔ آدییات الغزل شعرا وقصصاً ورواية‎ ٤ 
ما جثم الاحتلال الصليبي!) على صدر الأمة المحمدية سياسياً‎ 


(۱) الحاکم السياسي الغالب هو الذي یمنحه التاريخ اسم المصر الذي تغلب فيه. فحینما بويع 
الخلفاء ء الراشدون صار عصرهم يحمل اسم (عصر الخلافة الراشدة) أو (عصر الخلفاء 
الراشدین). ؛ ثم انتقل الحكم إلى بني ي أميّة, ثم بني العباس, ١‏ ثم إلى العثمانيين قنسب تاریخھم 
إليهم جمیس] ٠‏ کل مرحلة نسب إلى الحاکم الغالب فيها تسق نظامي تاريخي يخضع له 
المؤرخون أجمع. .حتی حصلت مخالفة ظاهرية لهذا النظام. ؛ توحي بمؤامرة عاميّة على تاریخ 
هذه الأمة ٠‏ وهي تسمية عصرنا الیوم باسم (العصر الحدیث). والذي امتد منذ عام ۱۷۹۸م 
وبقي حتى يومنا هذا. ولو تأملنا بك اسم (العصر الحديث) لوجدناه مصطلعاً زئيقيًا غامضاء 
يجلب الريبة من جانبین: 

.١‏ ماسبب انتزاع اسم (العصر العثمائي) من مسمى تلك الحقبة؛ وفرض الاسم الجديد 
الذي هو (العصر الحديث) .مع أن الدولة العثمائية كانت هي الدولة الحاكمة الفالبة 
سياسياً حینها؟! وما السر الفامض ي سحب البساط تاریخیاً من تحتها. لیتراجع اسم 
الدولة العثمانية من دولة الخلافة؛ نكي یتواری ۸ زاوية ظلماء ومساحة صفيرة من التاریخ 
بعد أن كان له الصدارة؟( 1 "۳ 3 


۰ الفيرة ومذابح الأعراض 


واجتماعياً؛ ؛ إلا وراح یصوغ جمیع تفاصیل الحياة وفق غاياته وما یخدم 
هيمنته ٠‏ وأخص بالذکر هنا ما يتداخل مع موضوع هذا الكتاب. وهو قضية 
الفزل 4 الشعر والرواية والقصص, حيث صاغ الاحتلال دق تفاصيل 
العلاقة بين الرجل والمرأة 2 الحلال والحرام؛ وحرص الاحتلال على جعل 
المباح السائغ ‏ تلك العلاقات أكثر من الممنوع الخاطی, شاملاً بذلك فنّ 
الفزل روايةٌ وشعراً وغناءً وقصصاً, فأجبر البشر على الاقتناع أنَّ الحبّ 
والغزل والفرام ضرورة بشريةٌ لا يمكن العيش الا بهاء وراح أذنابه وأبواقه 
يقحمونه ‏ كل تفاصيل الحياة؛ بل وأقحموه 4 حياة النبي لم1 كذباً 
وبهتانًء كما 4 قصة حبه لزينب بنت جحش زتها وكذبهم عليه 4 وقوع 
غرامها بے قلبه؛ وأنه كان يقول لزوجها زيد بن حارثة رنه أمسك عليك 
زوجك. مع أنه نیزر يُخفي 2 قلبه عشقها, وحاشاه. 


۲. لو افترضنا جدلاً أنَّ اسم (المصر الحديث) كان مناسبا .4 تلك الحقبة عام ۱۷۹۸م, حيث 
اه هو (الحديث) 2 عصره. ولكن ما السوغ 4 بقاشه وصفاً تاريخيًاً لهذه الحقبة الممتدة 
إلى اليوم بعد مضي أكثر من قرنين من الزمان؟1 ثم إلى متى سيظل هذا الاسم باقيأ5! 
ويا ترى ماذا سيكون اسمه الصحيح ف المستقبل؟! فوصفه (بالحدیث) لن يكون ساثفاً 
وصحيحاً. وحتماً سيأتي بعدنا عصر جديد يحمل اسما مستقلاً. وحينها سيزول عنا وصف 
(العصر الحدیث)ء فماذا سيكون الاسم المناسب لعصرنا, والحزن 2 الأمر أنَّ أحفادنا 
+ الأجيال القادمة. هم الذين سیتبرعون باختيار الوصف اللائق بعصرنا الخانعء وأخطاء 
الأمم قلّما ينتفرها الجيل الآتي للجيل الماضي. 

والحقيقة أنْ عام ۱۷۹۸م ذلك الذي بدأت منه هذه التسمية كان بداية الاحتلال الفرنسی 

لمصر. ودخول نابليون بونابرت دخول الفاتح؛ الذي ينتزع قلم التأريخ. فيسكب 2 محبرته 

صياغة الحياة وفق ما يريده الاحتلال الفرنسي: فتوقفت الصياغة الإسلامية لمجرى التاريخ 
منذ ذلك الوقت: وبدهاء المحتل ومكره (صار هذا المصر يحمل اسم ( العصر الحديث)؛ دون 
أن يكون صريحاً ب تسميته باسم الحاكم التغلّب وهو نابليون بونابرت, أو يسميه ( المصر 

الفرنسي) . نسبة إلى الاحتلال الفرنسي, أو يبقيه كما كان ( العصر المثماني) . 

إن من يمسك قلم التأريخ هو الذي يحدد المعابير. وهو الذي يصنع القدوات. وهو من یصوغ 

حياة الجتممات: ویحدد توجھات الدول؛ ویفسر رہ می و هس 

ویمنح وسام البطولة من يشاء. . هانطلقت شرارة الاحتلال من مصر ابتداء وبمد ذلك انتشر 

صیاغته العلمانية رويداً رويداً حتی جثمت على صدر الأمة الحمدية. 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲۲۱ 


شم انتقل أذناب الاحتلال بعد ذلك ليصوغوا حياة السلف ورموز 
الاسلام صياغةٌ غرامية. وليلطخوا طهارة الفتوحات الاسلا مية بحکایا 
العشق للزعماء. وغزل القادة الأبطال, وجعلوا نفوسی الناشثة تأنس 
بخطوات الغزل الأولى على درب الرذیلة؛ فأصبح العفیف الذي لم يجرب 
الحبٔ 4 الحرام قروياً ساذ جاًء وأصبح الفاسق الخبیث الذي جرب مفازلة 
محارم أمة محمد من وجرب الزنی أو القرب من الزنی. هو الشاب 
المتحضّر بمقیاسهم. وان کان بمقیاس الله تعالی فاجراً فاسقاً. 

أفرط آفراخ العلمانية ‏ نشر ثقافة الفزل حتی امتد بساطه لیشمل 
عشق العجائز وغرام الکهول. وما العشق 4 آقصر معانیه الا عبث واستمتاخ 
مع تجرد من أي مسوولية واقعية. 

اعد مت یس ٠‏ وحوّم الأسياب التي 
تمود إلى فتنة, محال أن یبیج لها سماع قصيدة تو تھیج کوامن عاطفتها .أو 
تحرك غریزتها. ومحال أن يبيح روايةٌ غراميةٌ تجعله ا صريعة الخیال. 
وأسيرة الشوق إلى ملهم تنتظره. وتتعطش إلى لقياه. وتشکو من غيابه؛ وان 
الإسلام الذي حرم ضرب المرأة بأرجلها لأجل الخلخال. لن یبیح لها أن 
تكتب قصيدة عشق, أو تنشر ديوان غزل ك رجل أجنبي: فصوت الخلخال 
أهون فتنة وأقل استثارة لقلب الرجل وروحه من قصيدتها ٠‏ وبوحها الخاضع 
الستسلم, فإن كان الخلخال ‏ أقدامها حراماًء فإِنَ التفزل 4 آقدامها وما 
فوق ذلك أشدٌ حرمةء لأنَّ علّة التحریم أشد. 


إنّ شمر الفزل اليوم أغلبه داخل با تحريم القرب من الزنی, فلواعج 
الفرام» وظمأ الحب والهيام. o A‏ 
العشق تذهب برشد صاحبھا ٠‏ لتضعفه تدريجيا فيستسلم أمام الفاحشة:؛ 
آویدن ومنها. سواء قارفها 2 الواقع أو الخیال, وهذا الذي حرمه الله من 
القرب من الزنی جاء واضحاً جلیاً ‏ قوله تمالی: 7 ولا تفر ليذ ند 
کان فحشه فة وساء سبیلا © [الاسراه: ۲ وقوله تمالی: 1 لا هروا اوجن 


۲ الغيرة ومذابح الأعراض 


مار متا وکا بطر 6 [الأنعام: ۰۲۱0۱ فالنهي ف الآية جاء محدراً من 
القرب من الزنى؛ وتحريم خطواته الأولی. دون أن يكون النهي الشرعي 
متتصراً على مقارفة الزنى فقط. 1 1 

لقد انتشرت هذه الأشعار وذ اعت, وأراد لها عبيد الاحتلال أن تشيعم 
وتتشربها نفوس الجيل ليصبح الغزل فناً شعرياً يستحق الاهتمام؛ ویستحق 
التدریسں 2 الناهج. سواء للفتيان أو للفتیات, وبقوة الأنظمة يجري إلزام 
الجميع بحفظ قصائدہ ونثره دون أدنى تنبيه على خطورته وخطورة ما 
وراءه؛ ودون الوعي باليد الخفية التي تمسك خيوط اللمبة. ويتزامن مع 
کل ما سبق مرور الشباب بمرحلة البلوغ. وتأخير الزواج, وانبثاق الفرائز 
الذي يلسع آرواح الشباب والفتیات وآجسادهم, فبدلاً من أن نشفق علیهم. 
ونصرف عقولهم عن الفزل. ونخفف حرمانهم بالتغافل عن الفرام. 
أجبرناهم على دراسة تفاصيل الهوى والوجد والغرام 2 مناهج التعليم. 
قراءة وتحلیلا وحفظأ. وذلك مفسد لهم 2 دينهم وأخلاقهم لا محالة. 

وان شئت أن تدرك حجم تأثير الغزل وأدبيات الفرام فانظر إلى ما 
يدرسونه من أبيات الحماسة ف ساعات الحروب. وما لها من الأثر الملموس 
2 مشاعرهم. وما تشعل به دماءھم حتى يشعروا بالشجاعة یچ حروب 
تاريخية لم يخوضوها. فإذا كان هذا الأثر 4 الحماسة والحروب فان 
الطلاب يشعرون كذلك بنشوة المديح 2 قصائد لم تکتب .2 مديحهم أو 
الثناء علیهم. وهكذا هي مشاعر البشر؛ تهوى القارن ة, وتنساق 2 عالم 
الخيال مع ما يطيب لها من الأشعارء وهكذا سيظهر حتماً تأثير أشعار 
الغزل التي قيلت ب غیرهم. ومدى تأثيرها ‏ عواطفهم وغرائزهم, وإلى 
أي مدى يهاجر بهم الخيال إلى إنشاء العلاقات المشابهة لما درسوہ, وكان 
الأولى بمن وضع المناهج أن يكفل للمراهقين والراهقات تعليمهم غفلة 
الطهارة والعفاف. بدلاً من أن يدفعهم بواقعه المليء بالأخطاء إلى لؤم 
التجربة. 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲۲۳ 


يبقى البيان بمختلف أنواعه؛ شمراً ونٹراً ورواية وقصص]ء هو 
السحر الخلاب الذي یژشر 3 النفوس, وقد أخبرنا بذلك رسول الله 
ملاع بزعلر ب الحديث الذي رواه ابن عمر يناعن اه قدم رجلان من 
الشرق. فخطباء فعجب الناس لبیانهما . فقال رسول الله سأ عجيرة: إن 
من البیان لسحرآ». أو .إن بعض البیان لسحراًء!". 


وأسوق هنا کلاماً لأمل العلم حول أشعار الفزل, پستحق التداول 
والنشر: 

- یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ردن «ولهذا أنكر الإمام آحمد وغیره 
أشكال الشعر الغزلي الرقيق؛ لئلا تتحرك النفوس إلى الفواحش. فلهذا أمر 
من ابتلي بالعشق أن یع ویکتم. فيكون حینئذ ممن قال الله فيه: نه من 
ین وََصَيرٌ فارگ لَه لا يضِيعٌ أَجْرَالْمحَيیینَ 4ء قلت: نعم يتقي ویصبر 
ویکتم. لا أن يكتب قصائد الفزل. أو يصدر دیواناً يحبب القلوب 4 العشق 
والحرام. 

- یقول النووي رَتَالقۂ: «یقول القاضي: إنما کان غناهما -أي: الجاریتین- 
بما هومن آشعار الحرب والفاخرة بالشجاعة والظه ور والقلبة, ومذا لا 
یهیج الجواري على شر ولا انشادهما کذلك من الغناء الختلف فيه وانما 
هورفع الصوت بالانشاد . ولهذا قالت: ولیستا بمفنیتین. أي لیستا ممن يفني 
بعادة الفنیات من التشویق والهوی, والتعریض بالفواحش, والتشبیب بأهل 
الجمال. وما يحرك النفوس ويبعث الهوی. والفزل كما قیل: «الفناء رقية 
الزن ا»» ولیستا آیضاً ممن اشتهر وعرف بإحسان الفناء الذي فيه تمطیط 
وتکسیر وعملٌ یحرك الساكن. ویبعث الکامسن, ولا ممن اتخذ ذلك صنعة 
وكسبأء!". 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۱۵/۲۸). 
(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢/٦۲)۔‏ 


٤‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


- يقول ابن القیم ول يفضح کذب المسوغين لشعر الفزل ومن 
يدافمون عنه بحجة أنه تفزل 2 الزوجة. فیقول: «غالب التغزل والتشبيب 
انما هو الصور المحرمة. ومن آندر النادر تغل الشاعر وتشبيبه ك 
امرأته وأمته وأم ولدہ: مع أنّ هذا واقع, لكنّه كالشعرة البیضاء 2 جلد 
الثور الأسود!''. 

- یقول أبو حامد الفزالي لت فان كان فيه شيء من الخنا والفحش 
والهجو. أو ماهو ک نب على الله تعالى وعلی رسول ه مه أو على 
الصحابة يعن كما رتبه الروافض 2 هجاء الصحابة وغیرهم. قسماع 
ذلك حرام بألحان وغیر آنحان, والستمع شريك للقائل»(". 

- یقول الحافظ ابن حجر يدان «إن الشعر يكون مباحاً إذا خلا من 
الهجو. والاغراق 4 المدح: والكذب المحض, والتفزل بمعين لا يحل" . 

- يقول الألوسي تم «وذ کر جماعة أن من جملة المحظور أيضاً ما فيه 
تشبیب بامرأة أجنبية معینةء وان لم يذكرها بفحش, أو بامرأة مبهمة. مع 
ذكرها بالفحش. 7 ۱ 

- یقول الشیخ النتصر انكتاني رنه «الشعر الذي كان مذموماًء والذي 
قال عنه النبي موم : «لأن یمتلخ جوف أحدكم قیحاء خير له من أن 
یمتلع شعراء(. هو شعر الغزل وهتك الأعراض, ومدح الکذابین والضالین 
والفاجرين. الشعر الذي لا یتفق مع الحقائق»(. 


- یقول الشربيني یله (مغني الحتاج): مویباح قول شمر وانشاده 


(۱) مدارج السالکین (۶۸۱/۱). 

(۲) إحياء علوم الدین (۲۸۲/۲). 

(۳) فتح الباري (۵۳۹/۱۰). 

)٤(‏ رواء مسلم. 

)٥(‏ رواہ البخاري. 

(1) تفسیر النتصر الكتاني .)۲٥٥/۳(‏ 


الفيرة ومذایح الأعراض ۲۲۵ 


إلا لوعن ارقن أو د برض بامرأة معينة: (أو) إلا أن (يعَرْض)... 
(بامرأة معينة) غير زوجته وأمته. وموذکر صفاتها من طول وقصر وصدغ 
وغيرها هيوم ور به الشهادة! ؛ ما فيه من الیذاء,واحتر بالعینة عن 
التشبيب بمبهمة فلا رد د شهادته بذلك. .أما حلیلته؛ من زوجته أو أمته. 
فلا يحرم التشبیب بها كما نص عليه بج (الأم)ٍ .. ویشترط ألا یکثر من 
و والا رذت شهادشه. قاله الجرجاني؛ زل بزوجته أو أمته مما 
۳۹ الاخفاء ردت شهادته؛ لسقوط EY‏ وکذا لو وصف زوجته أو آمته 
بأعضائها الباطنة, كما جری عليه ابن القري تبعأ لأصله» وان نوزع بے 
ذلك: ولیس ذکر امرأة مجهولة کلیلی تعيينا»!"". 

وثبت ف الحدیث: «العینان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع, 
والقلب به وی ویتمنٌی. ویصدق ذلك الفرج أو یکذب ۰4 ولشعر النزل: 
وقصصی الهوی, وروایات الفرام. خط ك مر هك اس شوه را ترجه 
لتمنّي القلب, والخیال الذي لا حدود له مما أحل الله تعالی وما حرم. 

ثم ان الشرع آتی بالنهي الصریح عن كيل الدیح بلا غزل؛ وذلك 
لخطورته على النقوس, وعبثه بالشاعر, فان كان النهي عن مدیح الرجال 
يحوي هذا القدر من الخطورة, فکیف سیکون أثره 4 قلوب النساء الرقيقة 
العاطفية؟! وشعر الفزل ما هو الا مدیح وثناء على النساء» ویقال فيه من 
الذم والنهي الشرعي ما يقال عن شعر الدیح, فالنهي الشرعي یشمل 
مديح الذکر والأنثی, قال النبي مت وإذا رأیتم الداحین, فاحثوا 2 
وجوههم التراب ° 

يقول الإمام البفوي زج ماه لأنه ما يسلم المادح من كذب يقوله ج 
مدحه؛ وقلَّما يسلم الممدوح من عجب يدخله. ودوي أن رجلاً أثنى على رجل 
(۱) منني المحتاج (151/14). 


(۳ رواه مسلم. 
)۲( رواه مسلم. 


٦‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


عند عمر, فقال عمر: «عقرت الرجل, عقرك الله»(۲, فما الظن بما سيقوله 
عمر بن الخطاب عة بي مدیح النساء والتغزل بهنٌ؟! 


ختاما: : فالفیور لا يرضى أن تقع محارمه ب غزلِ, ای بقراءة 
أشعاره؛ أو تتسلل إليهنٌ روایات فاجرة تحت ستار الأدب؛ تهون أمر الفاحشة 
وتنادي بالرذيلة بمصطلحات ماكرة. أهلت الشباب لدور العاشق المتيم: أو 
المعشوقة التي تتوق إليها روح الشباب. 


حم 49 سے 


(۱) الإمام البفوي: شرح السنة (۰)۱۵۱/۱۳ 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۲۷ 


أسباب الوقوع 4 الفاحشة 


إِنّ الإسلام حينما حرم الفاحشة كافح أسبابها قبل ذلك؛ ومن كافح 
ثمار الرذيلة لزمه أن يكافح شجرتها وبذورها . ويقطع يد ساقیها قبل قتله: 
لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها 
إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا 
ان أسباب الفاحشة هذ كتاب الله تعالى تنذر أولياء الأمور ليدركوا 
الخطر. ويقوا أنفسهم وأهليهم نار سقرء وإليك بعضاً من تلك المواضع 


5 الأسرة القاجرة: 


فالأسرة محضن للسجاياء والتأهيل الأول للخطايا؛ وبواكير الدربة على 
الفواحش, والتلقين المتكرر للدیاثة: وهو ما ظهر على أفواه بني إسرائيل حين 
خاطبوا مریم عليها السلام بقولهم: لیات هنوت ماکان أبوْك مرا سو 
وَمَاکات مب م4 (مریے: ۸ء قال ابن كثير رن تفت مرو 
آي: يا شبيهة هارون ك العبادة. لإمَاكَانَ أَبْوْكِ مرا سو وَمَاکات املك 
نا آي: أنت من بيت طیب طاهر معروف بالصلاح والعيادة والرّهادة؛ 
فکی ف صدر هذا منك؟! قال علي بن أبي طلحة والسدي: قیل لها: یا أخت 
هارون, أي: أخي موسی, وکانت من نسله»! ' ٠‏ وقال ابن الجوزي تا «قال 
ابن قتیبة: أي يا شبيهة هارون بے الصلاحء!" 


(۱) تقسیر ابن كثير (۲۰۱-۲۰۰/۵). 
(۲) کشف المشكل (/۹۲). 


۸ اففیرۃ ومذابح الأعراض 


قال القرطيي: والعنی: «ما کان آب وك ولا اك أهلاً لهذه الفعلة, 
فکیف جشت أنت بھا؟اء''. وك الحدیت: «فأبواه هو ان أو یتصرانه, أو 
چس ٤ء‏ فالحدیث نسب الانحراف للوالدین 2 لفة واضحة صريحة, 

حتى انه لينسب الیهما أعظم مظاهر الانحراف؛ وهو انتقال الولود من دین 
الفطرة إلى دين اليهودية أو التصرانية أو الجوسية, فکیف بما دون ذلك 
من الانحراف الخلقي؟! 

يذكر محمد جنيدي أنَّ من أسباب وقوع العفیفة یچ البفاء أن «تولد البنت 
لأم يفني, وتنشأ 8 هذا الوسط الذي لا يعرف معنى للعفة أو الشرف''. 
فمما يساعد على انتشار الیفاء سوء التربية. لأنّ الفتيات والفتيان إذا 
عاشوا 2 بيئة منحطة لا تعرف التهذيب الزاجر عن النقائصص. حتماً 
ستكون نفسيتهما مرتعاً لافساد. فالنشأة العائلية لها التأثير البالغ الظاهر 
4 افعال الخير والشر. 


۲ رفقة المرأة ٹلرجال: 

لا یستقیم .2 الأعراف السليمة رفقة المرأة بالرجال إلا كما تستقيم رفقة 
البارود للتار ومتى اتخذت المرأة لها أخداناً من الرجال تقوم علاقتها بهم. 
فان المرافقة تحيل بالعواطف التبادلة, تم تنجب بعدها الاستمتاع المتبادل 
الذي لا تتوالد منه أي حقوق أو التزامات تحت حجة (إرضاء عاطفة الحب. 
والصداقة. والمعرفة العابرة) . وهي مصطلحات شاعت حين غابت عصا 
الحتسب. فصارت دستوراً تتحاكم إليه الفئام من النساء. لیهرین من 
ومسي الم کو وت 
والشهوات. یقول تعالی: : ولا مكح ند بت أَخدَانِ © [النساء : ۰ قال ابن 


.)۳۰۷/۱۱( القرطبي: الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

(۲) رواه اليخاري ومسلم. 

(۲) محمد فرید جني دي: البقاء-بحث علمي عملي. مطبعة النصر (صر۱۱۵). البغايا ۓ مصر 
(ص+1). 


الغيرة ومذابع الأعراض ۲۲۹ 


عبامس ودَيَعَنها: «ومتخد ات أخدان: : يعني اأخلاء وکذا روي عن أبي هريرة 
ومجاهد والشعب ي ومقاتل وابن حبان والسدي قالوا: أخلاء. وقال الحسن 
البصري: يعني الصدیق, 


۳ منع الزواج أو تأخیره: 

من علو شأن العفة أن الشریعة أباحت نكاح الكتابية العفيفة رسك 
نكاح المسلمة غير العفيفة. ٠‏ كما يقول تعالى: ... وَألرَنْةُ لا نها لا زان أو 
مشرِلك وحم دک عل الْمُؤْمِنِنَ # [الدور: ۳]ء ولذا كانت الحرب على العفاف 
غاية علمانيةٌ أصيلةٌ. تبدو 3 صور متعددة, لعل من أبرزها: محاربة زواج 
القاصرات کعائق استباقي لمحاربة التبكير بالزواج» ثم يتوالى إبعاد الناس 
عن الزواج. كمباركة العنوسة والتعايش معها بصفتها ظاهرة مجتمعية 
وليست مشكلة. بل وبلغ عدد ضحاياها اللایین. وبقدر تغلغل التغریب 2 
بلد یظهر الإخناش ف نسبة العنوسة. وبقدر النجاة من العلمائية تقل نسبة 
العنوسة 3 الجتمم, آوریما تزول, ولك أن تقارن ف البلدان التي فتكت 


قیها العلمانية. بین حال العنوسة قبل العلمنة ویعدها؛ لتتضح لك القفزات 
الجبارة 4 نسب العنوسة. 


.)۱۳۲/۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 


۰ الفيرة ومذابح الأعراض 


۴1 أعروسة‎ a 


عن ذنبه ۰ بان 2 « سحل 
١‏ الوشوء امام 00 یعااموا عليه 

اما ۴ة ٥ا‏ شكفير» تختاف سب 
عليه . واهادة تار عليه بان هم ان 


02071 


مبغضو ابر أة 


)0 فسحب اي ٭ن ا :وق ةذل ورقة 4 
عدة اوراق قد کتب عایہا نوع ااکفارۃ 
عليه القيام مها .ذا ال ذلك ام عار الى ۰ب 
الاءناء الذرن تارم 1 نادي TE‏ حدث 


امزوة بالابون 


۰ يغام ر أن شناء ارات اامازبات لیس اشنا من 
سو خسن فةقط بل عن آساوۃ المازین وشدة 
ل نمل في مقاوهة فكرة اواج . ومم ان الرواج 
1 شم ر لا بد ماه وغابة لا بد ان ینتم اي الما کل عازب 
نك ری بين "١‏ شبان افراداً قد ختموا عل قاری | د 
أوالسوها دروعا لا تنفذها مهام الب 

بدلك على ذلك كثرة ه الاندية ااج تي قد انثاؤها في 
جيم اسقاع اما لقاومة فكرة ة الزواج . فنی جاممة 
ااکفوره مل ناد يضم فریقا من خرحي تلاك 
!اة و بللاب کل عطوفه 0 رق کاس جيم 
القديسين « والشترط ف مشود 2 هدا اانادي ان 
یکون « الرفيق» عازباً فذا تزوج حرم من العو ة | 
وم بنرامة مالية ویب امام ا مہ في سجل 
إأعشوبة : « هوى الى حضیض اژواج ! *. 2 . 


الات ہے ان أحد اادنین ٣‏ عليه بان م 
ااسین عرتين سباحة في منتصف اليل ف 
واسيب #مى شديدة اورت بمیانہ 


a 
6 © 


ونی اميرك اندية عديدة من هذا الق 


ادي شرکاغو الذي او ود اواه ۹1 ۱ 


السنه لانجيم اعضائه تزوجوا الواحد مدا 
ببق سوی ارئین فزوج هو ایا ون 
اقةل 0 النادي رسيا وقال أنه توچ 


تفي ال 


وي زوورك اديت ى نادي 
اعذائه سوا إلبقاء زین عد 8 1 


ومنذ كان للتفريب شان وکلمةً مسموعة وهو يسعى لقطع السبل إلى 
الزواج والعفاف. يقول تعسالی: لإوَأنكحُوا لی یک سلجم ین یر 
[النور: ۳۲]. يقول عبد الكريم الخطیب 4 تفسيره لهذه الآية: «أي وزوجوا من 
لم يتزوج من أحراركم وحرائرکم: وزوجوا كذلك الصالحين من عبادكم؛ 
وهم العبيد. وإماؤكم؛ وهنْ الرقيقات.. أي وكما يرشدكم الله سبحانه 
وتعالى إلى أن تتزاوجوا فيما بينكم أيها الأحرار؛ لتحفظوا فروجکم, كذلك 
ينصح لكم أن تزوجوا من ترونه صالحاً للزواج من عبيدكم وامائکم.. فهم 
بش مثلكم فيهم رغبةٌ وشهوةٌ. وإنه لا سبيل إلى قضاء هذه الشهوة؛ إن لم 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۳۱ 


یکن حلا فضي حرام» ومن أجل هذا فل على من لے يده فتی أوفتاة 
أن يرعى الله فيهماء وألا يدعهما هماد يعيشان 3 الفاحشة كما تعيش 
البهائشم.. فهم جزء من المجتمع الانساني. 90 ن 
ومنهم تصل العدوی إلى غیرهم من الأحرار والحرائرء!". 


۶ الوعد الکاذب بالزواج؛ 


«حیث تنخدع الفتاة بتأكيد آحدهم لها برغبته 2 زواجها. فتبیح له منها 
ما آراد. على اعتقاد استمرار الصلة بینهما, ون عقد الزوجية الجزوم 
به عندها (متی حصل) یمحو کل ما تقدمه. ویظهر من هذا الاختلاط 
حمل مستكنٌ . ویتنحی عنها الخادع الخائن»(. قلت: وهذا يوضح مدی 
الاستعداد المدفون للخديمة بداخل شخصية ةالمرأة. وقابلیتها التامة آن 
تنطلي عليها حيل الرجل» وعدم إدراكها لمدى الخطورة الكامنة ب4 التعامل 
مع الرجال الغرباء, ولأجل أنها بهذا المستوى الضعيف أمرنا الإسلام ألا 
نوكل لها شأن الزواج أو الطلاق, أو السفر بمفردها. أو مخالطة الرجال. 


8 سمسارات الاقساد : 


إِنَّ الدغدغة بالزواج ووعود المرأة بالوند والبيت هو من مواطن ضعفها 
ومخادعتهاء وهذا ما دفع سمسارات الزواج ورسل الإفساد إلى نصب 
الشراك والشباك للفتيات الساذجات. حتى يضيع مستقبلهن الباسم, 
وتأتي الأذية بعد ذلك للوالدين بأبشع ما تذوقه نفومس البشر وكرامتهم. 
وبانتشار ه ولاء السمسارات ۶ الأوساط العائلية الذي سوغ لهنْ دخول 
ا لن ازل الشريفة, فجلین الوباء والفواحش إلى الفتیات الکریمات. ودلا 
من أن یصبحن أمهات فاضلات لأبناء الجیل. آصبحن متمردات علی 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن (۰)۱۲۷۱/۹ 
(۲) آنطون زکری أمين. تحریم البفاء عند قدماء الصریین وحض الحکومة على الفائه (ص۰)9۷ 


۲ الفيرة ومذابح الأعراض 


الأخلاق, وریما وصلن آخر الطاف فالتحقن بركب البفایا والومسات. جاء 
3 صحيفة العروسة: بتاريخ ۲۰ مارس ۱۹۳۵م. مقالٌ بعنوان: ( اللهم رفقاً 
بالأخلاق.. التي ضاعت بين جدران اللاهي الریبة) , وقد ورد 2 القال 
قصة الراقصة ( جمالات حسن)؛ وکیف انتقلت من دار الشرف والعفاف 
لتحصل على وثيقة من دار العهر والیغاء. 

یقول عنهنْ آنط ون زكري: «ذوات الظواهر المزيفة, ما بین خاطبات 
وخائطات ومطربات وسماسرة. وبعضهم پنتحل صفات العالجة الخاصة 
بالسیدات, حتی تألف الجاهلة الوقوع ‏ فخاخ المنازل السرية, ثم تجرؤ 
بعد ولوجها بهذا ا میدان على الانضمام إلى البفاياء!'. وکذلك فان سوء 
الاختلاط بالشواد بین طبقات العمال ومن 2 حکمهم. والذین تلجئهم 
ضرورة الاقتصاد 4 المعيشة إلى السکن بأماکن حقيرة. یجتمع 4 غرفها 
الضيقة أفرادٌ کشیرون مع تفاوتهم ‏ الأخلاق والعادات والأعمار, کل ذلك 
يؤدي إلى الاستهتار بالصيانة والاد اب. فتصبح وقاحة التخاطب والعاشرة 
الفاسدة طبيعية لازمۃ'''. 


٦۔‏ عيشة الاستعباد واكرف: 

کعیش الإماء والجواريء الذي مومظئّة الضعف. وجالب لانكسار 
النفسی ٠‏ وانتحار الكرامة. والتعرض للإكراه على البضاء, كما فقول الله 
تعالى: ولا کرهوا فیک عل ان ادن حصنا 4 [النور: ۴۳ء وقد جاء 
الاستفهام على لسان هند بنت عتبة ری حين قالت: «أوتزني الحرة1۹», 
أن الفارق واضح کبیر بین الحرائر والإماء كما يقول الفیروزآبادي عن 
الحرائر: «ولأنهنٌ إلى الصيانة اقرب ومن الخیانة اُبعدء وھ لا یتعاطین 
مایتعاطاه الاماء و الكتابيّات من اتّخاذ الأخدانء! "ء «ويما ان الجارية 


(۱) آنطون زکری أمین, تحریم البفاء عند قدماء الصریین وحض الحکومة على النائه (ص08). 
(۲) آنطون زکری أمين. تحریم البفاء عند قدماء الصریین وحض الحکومة على إلفائه (ص90-۵1). 
)٢(‏ بصائر ذوي التمییز ‏ لطائف الکتاب العزيز (۰)۱۷۱/۱ 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۳۳ 


كانت مجرد متاع تنتقل من تحت سیاج إلى آخر, فإِنَّ إدراك الجارية لقيمة 
العفة کان ضعيفاً جداً... وعلی هذا الأساس كانت الجواري السود من أول 
الفثات التي التحقت بالحملة الفرنسی ۰:3 «وبعد شورة القاهرة الثانية, 
أخذ الفرنسیون كثيراً من نساء بولاق: وأجبروهنْ على العيش كالغانيات, 
وعاشروهن معاشرة الأزواجء'''ء «ثم تلا ذلك هروب كثير سان 
السود إلى معسکرات الفرنسيين. بعد أن علمن رغبة الفرنسيين ‏ (مطلق 
الأنثى) على حد قول الجبرتيء!") 


«وبعد عتق الجواري السود انیات صرن یمارسن البفاء 4 الکرخانات»(*) ۰ 
یقول د. صلاح العقاد: «ولعله من القبول أن تمیل کثیرات من الجواري إلى 
ممارسة تلك الحرفة, والسعي خلف الجنود الفرنسیین. قفي مجتمع باج 
بنظام الرق, لا بد أن یکون إدراك المرأة السترفّة لقيمة العفة ضعيفاًء(“. 


۷۔ مهنه النخدیم : 


اختضی الرقّ والمبودي 3 القدیمة لیظهر الرق ‏ صوزة السبي الماصر 
ب المهن الرذولة التي تجلب الهانة وانکسار النفوس؛ كوظيفة السكرتارية. 
ووظيفة التخدیم. وما شابهها ھی مظنة الابت‌زاز والتحوش, فضلاً عن 
انها صورةٌ من صور الاستعياد الماصر الذي يبدو بقشرة حضارية. تقول 
نجية إسحاق عن وظيفة السكرتارية: دإنّھا آشد خطراً من تعرض الموظفة 
للابتزاز والتعرش: حیث تصفها بأنها جاءت لائقةً سو وت الحتمي لهنة 
البفاء, وتقول: «وهؤلاء البغايا لا یعتبرون أنفسهنٌ بغاياء وانما يسمين 


٠)۲۷۱ص( إلهام محمد علي ذهني: مصر بك كتابات الرحالة الفرنسیین 2 القرن التاسع عشر‎ )١( 

(۲) كريستوفر هيرولد: بونابرت 4 مصر (ص .)۲۱۷-۱٦۹‏ كتاب البقايا ‏ مصر (ص٣۳).‏ 

(۳) عبد الرحمن الجبرتي: عجائب الآثار (۱۱۱/۳). كتاب البفایا ب مصر (ص٦۲۴).‏ 

(4) دفترقيد النتائج بضبطية إسكندرية رقم: س۱۹/۱۰/۷ (ص؟4؟). 

)٥(‏ د. صلاح العقاد: الجبرتي والفرنسيس. بحث ضمن کتاب: عبد الرحمن الجبرتي - دراسات 
وبحوث (ص۲۲۲). 


۶ الفيرة ومذابح الأعراض 


اشن (فتیسات ترفیه) ومن آکثر حظأ من التعليم. وأکثر تهذيباً. ومن 
أجمل النساء. ومعظمهن یقمن بالخدمات من خلال أداء وظيفة السكرتارية 
أو غيرها من الوظائف الحترمة». حتى قالت: «والحقيقة أنْ فتاة الترفیه 
هذه ليست سوى عاهرة. ورجل الأعمال الذي یستخدمھا لیس سوی قواد. 
والألفاظ لا أهمية تهاء(. ۹ 

وجاء ما یثبت ذلك من مسرح الواقم 4 جريدة الصور, العدد ۱۱۲ 
بتاریخ ۲۵ نوفمبر ۱۹۲۷ عما جلبته أشباه تلك الوظائف والهن من تقریب 
للفاحشة. وتهيئة آسباب التحرش والاغتصاب: 


اصدر مدير بولاض الامتانة أمرا بأن تکون 
التخدمات في الطاعم 2 تحت مراقية البولس ذلك 


لان الفتيات التركيات أصبحن بعد خلع الحجاب 
والامتزاج بالشبان كالغربيات ميال الى استالة 
الشبان حتی بات وجودهن في الطاعم من دواعي 
الاخلال بالنظام 


والفی ور يأبى كل وظيفة تجلب لحارم ه مخالطة الرجال. . فكيف إذا 
زاد على المخالطة أن يكون المسؤول المباشر عنها رجلاً يباشر محاسيتهاء 
ويملك السلطة والقرار عليها؛ كما يلحق بما مضى من أمثلة البلوی, ومكيدة 
الحكومات تجاه المصونات. ما فتحته من مهنة الخدمة 4 البیوت: والتي 
كانت مطيةٌ حسنة للبغاء» والرجل © مجال العمل المختلط يمكن -إذا كان 
شريراً- أن يستخدم وسائل الإغراء والإيقاع حتی يتمكن من إغواء المرأة 
فتتبعه إلى حيث پرید . حتى إذا نال وطره منها ترکھا تعض أصابع الندم؛ 


(۱) نجية اسحاق عبد الله محمد: سیکولوجية البفاء-دراسة نظرية وميدانية (ص٩۰)۵۰-4‏ 


الفيرة ومذابع الأعراض ۲۳۵ 


حتی إذا فقدت الطريق القویم سارت + تيار البغاء والفاحشة ٠‏ فوضع 
المرأة التدني ۓ الجتمع يؤثر فیها تأثیراً وو اد میاه وس 
والفواحشس, فمن خلال الوٹائ كق نجد أن الجارية السوداء كان لها دوز مهم 
داخل الکرخانة» حیث كان العمل الأول للجارية 4 داخل الکرخانة هو 
الخد م۰2 تقول نجية اسحاق: «ولا عجب إذن أن نجد نسبة كبيرة من 
البغايا من خادمات النازل؛ لتفضيلهنٌ البفاء على الخدمة المنزلية»!, 
فالخادم 8 ضعیفةً لا محرم لها تستقوي به وستصفرها النفوس فتجرؤ 
عليها بالاغتصاب, فهي عرضة لتحرش البالفین والراهقین ف النزل. 
فبعضهم يراها سهلة النال بدلاً من العلاقات الخارجية التي ریما جلبت 
الفضائح. 

تشير مجلة ( اللطائف المصورة ) إلى «أنَّ کثیراً من الخادمات والفتيات 
المشتفلات بجمع أعقاب السجائر. قد فضلن السير 2 طريق البفاء. وعقب 
بناء دار التمثيل العربي امتلا شارع وجه البركة وقنطرة الدكة بفتيات 
حقیرات. تدلٌ على ذلك ألقابهن: الحافية. و الكرشاتية. الشحّاتة, 
الففير. وکانت الواحدة منهن تؤجُر حجرةٌ مفروشة 2 منزل من منازل وجه 
البركة. وتمارس البفاء الشبری؛ ولا يخضعن للكشف الطبي» ری 

«كما كانت الفتیات العاملات جرسونات بے الطاعم والبارات عنصراً 
مهمأ 2 هذه الحرفة, يؤكد ذلك أن البولیس کان يرسلهنٌ دائماً للکشف 
الطبي, للتأكد من خلومن من الأمراض السرية. ويشير مأمور قسم الأزبكية 
إلى أنه قد ضبط ٦٥٤‏ جرسونة عام ۰ م یعملن بدون ترخیص: 
وبإرسالهنٌ للكشف الطبي ظهر أن بينهن ۹۷ امرأة مصابة بأمراض نفسية, 
مما يعني أنَّ ممارسة البغاء كانت هي العمل الحقيقي لھسنْ, أما تقد 
(۱) ديوان مجلس الأحکام: سجل رقم: س۷۱/۱۰/۲۔ ایا مصر (ص*1). 


(۲) نجية إسحاق عبد الله محمد: سيكولوجية البفاء - دراسة نظرية وميدانية (ص۵۰). 
)١(‏ اللطائف الصورة, وا ۱۰ يوني و ۱۹۲۵م (ص۹). البغايا 2 مصر (ص۱۶). 


٦۹‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


الشروبات والاطعمة فهو مجرد عمل ظاهري,(۱ أ وجاء 2 الا حصائية أنّ 
نحونصف العاملات ( ۷۶ بغیأًء أو ١‏ , 4۸ من العترفات) یشتفلن بالخدمد 
المنزلية. 2 حین کان نحو الربع (۳۵ بغیاًء أو ۷ ,۰ منهن) یعملن 2 مهن 
(قنية)؛ کفتیات الکومبارس 4 السینما. و 2 صالات الرقص واللاهي 
الليلية. . ومن كن يعملن ب مهن صناعية, فقلیلات العدد نسبياً (۲۲بغياً. أو 
۲ من مجموع العاملات)7). 


۸ الایقاظ المبكر لشهوات الاطفال : 

ينشأ الطفل وتنشأ معه الففلة الحميدة عن الفحش والخبث وتفاصیلها. 
ویکبر وتکبر معه الفقلة الحميدة وشرود العفاف وابعاد الفرائز عن الريبة. 
9/0 الحظورات التي تفسدها وتدنس بزاء ها ویدخل 
2 هذه المحظورات تهاون بعض العائلات 2 مضاجع أبنائهم الصفار 
والکیار. وترکهم ینامون بمکان واحد. تتلامس فيه الأعضاء, أو تتکشف بلا 
جات ولا وقايةء وكثيراً ماتؤدي الملامسة غير القصودة 2 بادئ الأمر 
إلى تممدها توالت رح فيههآ إلى ما بعدهاء وتفاضي الآباء والأمهات عن ذلك 
يمكن الفريقين بعد تلوثهما وانغماسهما 2 ذلك من الاستدامة عليه. بعکس 
ما لوكانوا بمعزل عنه, وهنا ندرك حكمة القول بأنّ من حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه, فمن كمال الصيانة والتهذيب للأطفال والمراهقين أن 
يكون الأبناء 2 مضاجعهم منعزلين عن أخواتهم البنات؛ «كما يجب إبعاد 
الأبناء الکیار عن آخواتهم الصفار؛ لفرس ہر یت و 
آلزم الصفات الواجبة لوقار العائلة واستقامة أفرادهاء" 

امتدح الله 4 الطبيمة البشرية خصلة الغفلة عن الفواحش, والجهل 
بتفاصيلها. سواء للرجال أو للنساء. فكيف بمن هم # سن الطفولةء ومرحلة 


)١(‏ تقریر عن حالة الأمن العام بقسم الأزبكية. ۱۹۵۰م. 
0( اليقاء ب مصر. مسح اجتماعي ودراسة اكلينيكية (ص١6).‏ 
(۲) أنطون زكرى أمين. تحريم البفاء عند قدماء المصريين وحض الحكومة على إلفائه (ص۵۵). 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲۳۷ 


البراءةة! كل ذلك ى كي لا تستيقظ غرائزهم قبل نضح أجسادهم؛ ون جاء 
الأمر الرباني بتعليمهم أدب الاستئذان حتى لا تقع أعينهم کت 
رہ بی : اهر امهأ دنک الین ملكت ۴ 
کر ریہ کل ہم كد تويب 
کی و ساو ایکا تک ع لك أبنت اکاں ولا عل 2 مج 
کے سے مر یک ع بتڪم عیب سی نآ اه لحم الا ددنت 
يي 22 50 ولا > زک رت سج وک 
ين له رکدلت می أنه تم :وی رگا عر کے (2) (4)3 [الشور: 
مه-وه]» مان لذن ُو لصت لت یکت 4 فيجري تلويث 
آفکارهم البريئة لوقت لم یعرفوا فيه شيئاً عن الفجور والفحش: أو إثارة 
اللذات قبل أوانها 2 أنفسهم. وتلقينهم دروب الرذيلة التي تسقط الشرف. 
وتقضي على الشهامة, وتحرّك ب2 خيالهم ما لديهم من الفرائز الجنسية 
بصورة مفاجئة. 

إن ما يقوم به سماسرة الفاحشة بے وسائل الإعلام هو إيقاظ العقول إلى 
الفواحش, قتطمئن نفوسهم إلى محاولة التجربة. والتسامح مع الخطيئة 
رويداً رويداً, وتتوالى برامجهم ومسلسلاتهم وإنتاجهم على الحديث عن 
الرذید 3 إلى حب الت .2 عرضها ٠‏ واختلاق المعاذير لبسط تفاصيلهاء 
واغواء الأطفال عمداً ‏ لباس المصادفة, فیسلبهم غفلة العفاف؛ ليصبحوا 


نبيهين واعین بثقافة الخنا والرذيلة , فالشاشات د تؤدي دور التثقيف المجاني 


التقن, الذي یدرب الأأطفال على اللذات الجسدية قبل الأوان. ويزيد 
خبرتهم وتعلقهم بالفساد. ولا يتطرق الملل لالإعلام من تكرار ما يفتن 
قلویهم. أوفسق ظاهر يرتكب 2 حضورهم وأمام أبصارهم. 

یقول محمد نيازي مساوياً بين إفساد الأطفال وجريمة هتك أعراضهم: 
دالواقع أننا لا نرى مبرراً یجیز مثل هذه التفرقة. فليس افساد القاصر أقل 
خطراً من هتك عرضه. بل ان القانون حين يحمي القاصر ممن یفسدونه» 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


إنما يسته دف حمايته 2 النهاية 4 الساس بعرضه ب سن لا يدر فیھا 
عواقب تصر فاته(“ 


۹۔ الفقر: 
یحلولکثیرین ربط الفقر بالزنى؛ وجعله سبباً سے وقوع المرأة 4 الفاحشة 
أو البف اء, وحقيقة الأمر أنّه ادعاء مردود. وانما ذكرته هنا لاشتهار هذه 
الشبهة على الألسن؛ وإلافقد أجري مسح اجتماعي ودراسة إكلينيكية 
كشفت أن العامل الاقتصادي ليس مسؤولاً دائماً عن اندفاع الإناٹ 2 تيار 
الفا 0( 
بعاء ۰ 


«فهي بعد فقرها تلجأ إلى اكتساب معيشتها من احدی الطرق؛ كأن 
تشتفل خادمة يذ المنازل أو مدرسة وق مستشفی, أو بائعة. ومع 
اختلاطها بالرجال تكون قابلة للزئل .ادا ما اكتّشف أمرها رفثت. فلا 
تجد طریقاً للکسب سوی مهنة البغاء. وما تتعرض له الخادمة 2 النازل 
من القسوة مبالغ فیها .وما تتعرض له من معاکسات ومیقات''' یجعلها 
تقضل البتاء على الخدمة, كما أنَّ نظام الرخصی للخادمات لا یختلف 
كثيراً عن نظام الرخص للبغایا. فالخدمة هي السلم للبغاءء علماً أن 
هناك تحالفاً وتعاوناً وا بين نجار الرفيق الأبيض وأصحاب مکاتب 
التخديم!') 


2 
۰ التبرج والعري: 
«برؤية 4 الرجال وآمام أعينهم 2 الطرق:؛ والتجولات 2 الأزقة 
والشوارع. كل هذا تحريضٌ يرغم الشبان للتهافت على المهالك. فكما 


(۱) جرائم الیفاء (ص٤۷٥٥).‏ 

)۳( البغاء ب مصر. مسح اجتماعي ودراسة ! إكلينيكية (ص۲٤).‏ 

(۲) هكذا وجدتها لا مرجعها. ولعلٌ الصواب: مضایقات. 

)٤(‏ الکاشف, بے ۰ دیسمبر ۱۹۳۷م (ص۲-۲) بتصرف. البفایا 4 مصر (ص15]. 
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6 . ری کے رہ ۹۳ 
شباك صا '. 


۱ تقليد الأجنبيات؛ 
نيد وسائل الاعللام: به تاه ؛ صنوفها . بابراز النساء الکافرات 
بصفتهنٌ قدوات: وبصفتهنٌ المثل الأعلى» وعنيت بإبراز أدق التفاصيل 
5 و 0 0 
لحياتهن. ونشرها يومياً للمسلمات: واستمر ذلك مددا طويلة وسنوات 
شناد یقول د. فخري میخائیل: «ومن العوامل التي ساعدت علی انتشار 
البغاء السري الرغبة العارمة بین الصریات ‏ تقلید الأجنبیات أزيائهن. 
وانتشار الودات() الرخيصة بینهن, وانتشار التمثیل الهزلي 2 عواصم 
الدیریات. ومعظم هده (السارح) هي 2 حقيقتها مفسدة للأخلاق فاتلة 
للفضيلة»!'". وتقلید الأجنبيات یتمدد شیئاً فشیئاً؛ يبدأ باقتباس القشور 
واللباس والظهر الخارجي, لينتهي بطمس الهوية الاسلامية والأخذ منهنْ 
الطیاع والقناعات ومستوی العفاف والفضيلة. وهذا ما حصل بالفعل؛ فقد 
كانت البفایا الأجنبيات هنَّ القدوات لغيرهنٌ كما يلمح لذلك محمد عطية 
Ge 0‏ 
بقوله عنهن: «كما آنْ معظم راقصات شارع عماد الدین كان لهنَّ 4 سوق 
الدعارة السرية منزلة خاصة. حتی ان إحدى الصحف آهابت بالحکومة 
أن تجري کشفاً صحياً علیهن. شأنهنٌ ۓے ذلك شأن البغايا الرسمیات!''. 
(۱) أنطون زکری أمين, تحريم البناء عند قدماء الصریین وحض الحکومة على الفائه ( ص1۵ 
بتصرف. 
(؟) المودات: الموضات. 
(؟) د. فخري میخائیل فرج: تقریر عن انتشار البغاء والأمراض التناسلية بالقطر الصري وبعض 
الطرق الممكن اتباعها !حاربتها. المطبعة البصرية. القاهرة, ۱۹۲۲م (صل.50-78). كتاب 
البفایا بي مصر (ص۱۹۰)۔ 


)٤(‏ محمد عطية الجداوي: مشاكل العصر الحديث 2 مصر والأمم الشرقية. مطبعة الصاوي» 
القاهرة (ص١١۱).‏ كتاب البفایا 2 مصر (ص۱۹۰). 
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۲ مجاراة الفتاة للرفیقات وحب التقلید : 

فربما وقمت المرأة ب4 الفاحشة. ولحقت برکب البفایا؛ لتجاري ك 
المظاهر والملابس نساء پسولن لها الاقتداء بهن یڈ الانحراف والرذيلة 
والفواحش, لأنَّ حب التقلید يعمي المصابين به عن القناعة بالميسور: ویدفعه 
الى انتوسع ل الملذات بمختلف صوره. 

2 احصائية أجريت بدت ممارسة أكثر من نصف البفايا (۲۳۲ بفیاً. أو 
۲,۵ المعترفات منهن) بتحريض زميلات سبقنها ‏ ممارسة البغاء(). 

«وتشير هذه البيانات إلى الدور الحاسم الذي يلعبه إغراء الزميلات 
وتحريضهن. ويثبت ذلك اثر عصبة القرینات. وثلة الصديقات؛ وزمرة 
الرفيقات 2 العمل 2 تطبيع الفتیات, وتشكيل شخصیاتهنْ. بحيث يدخل 
البغاء إطار حياتهن تدريجياً. وبطريقة غير مباشرة.. 


۳ مهمة التجسس لمصلحة الحكومات والأحلاف السياسية : 
حيث تمارس المرأة التي تسعى للتجسسی البغاء عن طريق وهب نفسها 
لکل منیمدھا بالبيانات والأخبار, والمرأة تدرأ عن نفسها مسؤولية ما 
ترتکبے من اجرام بتقديم نفسها ارضاء لشهوات ه ولاء القائمین على 
مراقبتھاء والقادرين على ضبطهاء واقامة الأدلة على فعلھا!''. 
تقول نجية اسحاق: «وليست هذه الصورة هي الصورة الوحيدة؛ بل إن 
الاعتراف بقوة الجنس يظهر .4 عمليات التجسس بك ميد ان الأعمال لسرقة 


أسرار النافس:(*. 


(۱) البفاء یۓۓ مصر. مسح اجتماعي ودراسة إكلينيكية (ص0۲). 

(۲) انظر: حسن الساعاتي: التحليل الاجتماعي للشخصية: اتجاه جديد لفهم السلوك المنحرف؛, 
الجلة الجنائية القومية. المركز القومي للبحوث الجنائية. القاهرة: العدد الأول السنة الأولی. 
مارس م البفاء 2 مصر (ص۲٥).‏ 

() نيازي حتاتة: جرائم البغاء (ص۱۱۳). 

)٤(‏ نجية إسحاق عبد الله محمد: سيكولوجية البفاء-دراسة نظرية وميدانية (ص۵۰). 
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صور ضعف الغيرة 


إنَّ لضعف الغيرة علامات واضحات, فكما أنَّ الدین يضعف بالعاصي, 
والبدن يضعف بالأسقام: والبنيان يضعف بالتقادم: والحکومات سک 
بالخيانات وتولي الخونة, كذلك حال الغيرة كحال غیرها؛ یدب إليها 
الضعف ويعتريها النقص 4 مظاهر من أبرزها: 


١‏ إدخال وسائل الاعلام المفسدة: 

الفيوريأبى آن‌یتربی أولاده على أيدي نصارى الشام وفسّاق العرب, والاعلام 
يعجز عن كتمان حربه على الإسلام والفضيلة حرباً تكشف عن ساقیھاء ولیس 
كشف الساق وحسب. بل كشفت عما يستحى من ذكره من العھرہ والفسوق, 
والعصيان. فكانت الفاية الأولى للإعلام هي الشرك وأسبابه؛ وإخراج الناس 
من النور إلى الظلمات. تم هدم الغيرة والعفاف. ونشر الدياثة والجون. وأن 
يقلب أقذر الأمراض الاجتماعيّة إلى أسمى صور الحضارة والحريّة. يقول 
مَأعلَبوَکَل: «ما من عبد يسترعيه الله رعيّة, يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنّة»'. يقول الشیخ ابن عثيمين وال «وعلى 
هذا فمن مات وقد خلّف 2 بيته شيئاً من صحون الاستقبال (الدشوش) فإنه 
قد مات وهو غاش لرعيته. وسوف يحرم من الجنة, كما جاء ك الحدیث: 
ولهذا نق ول: إن أي معصية تترتب على هذا الدش؛ الذي رکب ه الإنسان قبل 
موته فان عليه وزرها بعد موته. وإن طال الزمن, وكثرت المعاصيء!". 
(۱) متفق عليه. 


(۲) خطبة للشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى. من مقال ( خطر الدش) , شبکة الألوكة. 
hitps:/goo.gU/19zjB8‏ 


٢‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


۲ الرضا بخلوة المرأة بسائق أجنبي؛ 

ذو الفيرة اتمه تاتف وه أن یزاحم آهله ونساءه رجال غرباء. ولا 
یفرط 2 حق محارمه تفريطأ د يعوز زإحداهنٌ للأجانب. فتضطرٌ إلى ا 
بساڈ ئق. أو الخروج أوقات الريبة كالأوقات التأخرة من اللیل. أو یحوجهنْ 
إلى التردد على الأسواق بمفردھن, من غير حاجة؛ ولا یرضی أن تنزل 
موليتّه إلى السوق العام وحدها دون أن يرافقها بنفسه؛ مَحْرّماً حار 
وخادماًء كما افترض الله عليه؛ تکلیفاً له وتشریفاً واعزازاً للمولية. 


۳٣۔‏ الرضا بد خول الحمو على المحارم : 

وصف النبي مت الحمو بأنه (الوت) ؛ ولم يصفه بما هو دون ذلك 
من الإعياء أو اللرض, روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله 
مََللَاعلِِتََلُ قال: «ایاکم والدخول على التساء». فقال رجل من الأنصار: يا 
رسول اللّه. أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الوت»» قال النووي رَيِمَدَنَهُ: «المراد 
بالحموهنا آقارب الزوج غير آبائه وآبنائه. فأما الآباء والأبناء فمحارم 
لزوجته» تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت: وانما الراد الأخ وابن 
الاخ والعم وابنهء ونحوهم ممن لیس بمحرم, وعادة الناس المساهلة فيه. 
ویخلو بامرأة آخیه فهذا هو الوت. وهو أولى بالنع من الأجنبي؛ لما ذ کرناه», 
قال ابن عنیمین يانه «دخول قارب الزوج على بيت الزوج آخطر من 
دخول الأجانب؛ لأنّ هؤلاء يدخلون باعتبارهم أقارب فلا يستنكرهم أحد. 
وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ینکر عليهم أحدء لذلك كان حراماً على 
الانسان أن یمن أخاه من الخلوة بزوجته» وبعض الناس يتهاون ب4 هذا 
الأمسر تجد عنده زوجة وله أخ بالغ؛ فيذهب الرجل إلى العمل ويترك زوجته 
وأخاه ب البيت وحدهما: وهذا حرام لا یجوز؛ لانْ الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم, ولكن كيف الخلا ص إذا كان البيت واحدأ؟! يجب أن يجعل 
باباً بين محل الرجال ومحل النساء مغلقاً , مفتاحه معه يأخذه معه» ثم يقول 
لأخيه: هذا محلك. ويقول لأهله: هذا محلك؛ ولا يجوز أن تبقى الأبواب 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲۲ 


مفتوحة؛ لأنّهِ قد يدخل عليهاء ذيفويه الشيطان فيغتصبهاء وریما يفرها 
حتی توافق وتكون كأنها زوجة له يدخل عليها ويخرج ولا يبالي؛ نسأل الله 
العافیة. 


ومن صور ضعف الفيرة الرضا بالعلاقة بین الفتاة وخطیبها قبل الزواج 
وعقد النکاج. فهو أمرٌ محرّمٌ لا يجوز الا ما أحنّه الله تعالی من (النظرة 
الشرعیة) التي تکون بحضور الحرم معها. فکما أنْ الطریق إلى جهنم معبن 
بالنيات الحسنة إن الطريق إلى الفاحشة معیدٌ بنية الزواج أحيانًء ثبت 
عن اي برعا أنه قال: دلا یخلون رجلٌ بامرأة, ولا يحل لامرأة أن 
تسافرالا ومعھا ذو محرم!' وکل اجتماع بین الخاطب والخطوية قبل 
عقد النكاح فهو محرم؛ لأنّه آجنبي عنهاء . ولأنها أجنبية ليست من محارمه. 


: الرأفة بأهل الفواحش‎ .٤ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اه تعليقاً على قول الله تمالی: 0 
مث یناث الْآيه: «نهى -تمالى- عما يأمر به الشّيطان من 
المحبّة والشهوة والرأفة, التي يزينها الشيطانٌ بانعطاف القلوب على أهل 
الفواحش والرأفة بهم. حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآفة 2 
الدياثة وقلّة الفيرة, وظن البعض أنَّ الرأفة بهؤلاء ولو كان ولدہ أنَّ هذا 
من رحمة الخلق, ولين الجانب بهم. ومكارم الأخلاق. وقد غلط؛ إنما ذلك 
دياثة ومهانة. وعدم دين »وضع إيمان, وإعانة على الإثم والعدوان, وترك 
للتناهي عن الفحشاء والنکر. وتدخل النفس بهذ القيادة التي هي أعظم 
الديائة؛ كما دخلت عجوز السوء زوجة لوط سم مع قومها 4 استحسان 
ما كانوا يتعاطون من إتيان الدّكران. 
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قد نهانا الله عز وجل أن تأخذنا بالزناة رأفة؛ بل نة الحد» 
وقد نها عزوجل أن بالزناة ر بل نقيم عليهم 1 
فكيف بما هو دون ذلك من هجر وادب باطن وغیر ذلك؟! وذلك لان المحب 


(۱) متفق علیه. 


٤‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


العاشق لیس دواژه 2 أن يعطي نفسه محبویها وشهوتها من ذلك؛ لأنه 
مریض, والریض |ذا اشتهی ما يضره. أو جزع من تناول الدواء الکریه 
فأخذتنا رأفةٌ عليه فمنعناه من شَربهٌ فقد أعناه على ما یضره أو يهلكه. 
وعلی ترك ما ینفعه. فيزداد سقمه فيهلك»!"). 
ه. الرضا بتبرج الحارم واظهارهنْ لزینتهن ومفاتنهن: 

یخصص الفیور جزءاً من اهتمامه ليتفمّد لباس محارمه وحجابهنْ 
واحتشامهنٌ. والحرص على أن تکون الألبسة لا تصفء ولا تشف, ولیست 
ضيقةٌ أوقصيرة أو شفافة؛ ونحو ذلك مما فشا ۶ زمانناء واعتادته آوساط 
النساء. وأن تکون خاليةٌ من أي زينة. وعطر. فکلها مخالفات يأثم فاعلها: 
ویأشم من رضي بهاء ويأئم من صمت عنها. بل رحلت احتیاطات العلماء 
آبعد من ذلك. فیقول الشربيني عن صوت المرأة عند سماع الرجال: «وندب 
تشویهه إذا قرع بابها فلا تجیب بصوت رخیم. بل تفلظ صوتها بظهر کفھا 
على الفم»(۳. 

أما اليوم فقد تبدلت الحال, وسمحت بیوت الأخيار بلبس البنطال 
والضيّق والقصير, وما يكشف الصدر والعضدين, 4 مناظر مؤسفة 
تخدش حياء الفتیات, فخانوا الأمانة 4 رعایتھنَ: وی تربیتهن على العفاف 
والحشمة. وربما وقعت الفاجعة الكبرى فحصل تهييج الغرائز بين المحارم؛ 
فوقع الأخ على أخته. ووقعت الفتاة 2 غرام عمّها أو خالهاء وانقلب المحرم 
من حافظ للأعراض إلى هاتك للأعراض. وتعالت صيحات الأغيار من 
حوادٹ الاغتصاب والتحرش بين المحارم. 

فمن المعاقب... والقتيل القاتل؟! 

ولامسوغ للمفاجأة إذا علمنا أن اعتداء الفساق وأهل الشهوات على 


.)۲۸۸-۲۸۷/۱۵( مجموع الفتاوی‎ )١( 
۰)۲۵۹/۷( )۲٥٦/٢( مغني المحتاج (۱۲۹/۳). انظر: المجموع للنووي‎ )1( 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۸۵ 


المرأة التبرجة إنما مولقناعتھم أنْ التبرجة لا تخلو من حالین؛ إما أنها: 
-١‏ لاولی لها يحميها ویفار عليها. ۲- أو أن لباس الريبة الذي تلبسه يعني 
رضاها بالتحرش بها وعدم انزعاجها من ذلك التحرش, فصارت كفزال 
شرود 4 أرض مسبعة. 


٦۔‏ رضى الحرم بابتعاث المحارم وحدهن؛ 

أفرط 2 الأوهام من ظن أنَّ فكرة الابتعاث نشأت لخير الإسلام ورفعة 
آهله. حيث جاءت فكرة الابتعاث مصاحبة لدبابة المحتل وعصر الاحتلال, 
ومن فم فكل إصلاحاته يجب أن نفهمها 3 ضوء هذه الحقيقة: وحذار 
أن ننسی (العقول الهاجرة) ؛ تلك العقول المتميّزة بالكفاءة العلمیٰة التي 
هاجرت من بلادنا إلى الغرب ولكنها رحلت ولم تسمح لها الدول المحتلّة 
بالعودة لنفع بلادهاء وهذا مما يفضح الابتعاث الحكومي, وقد أسرف 3 
الوهم من ظن أن الابتعاث جاء لتحویلنا من أمّة مستهلكة إلى أمّة منتجة. 
فما ازدادت الأمَّة من الابتعاث خلال القرنين المنصرمين إلا استهلاکا 
وتبعية. فالابتعاث سور له باب ظاهره فيه الرحمة. وباطنه من قبله العذاب. 

ورغم خطورة أمر الابتعاث فان خطره يتفاقم حين يستهدف الأعراض 
ويتخذها وسيلة لتحقیق آهدافه. وقد ظهر بیننا من رضي بابتعاث زوجته 
أو مولیت4؛ ؛ وزین الشيطان القرح 2 عینه قليلاً قليلاً حتی استحب العمی 
على الهدی. وانقلب الفعل الشنيع 4 عينه إلى علامة من علامات التمدن 
والحضارة. وهبة من عطايا السماء. 


وان من ضيف الغيرة أن يترك الرجل أهله یسافرن دون محرم یمینهن. 
جیا 6 !ما للدراسةء ٠‏ أو للعلاج: أو للعمل, ٠‏ ونحو ذلك من توافه الأعذار. 
ومن سخرية الأحداث أن يكون مجال الابتعاث للمر أة .2 تخصصات 
تجدها 2 بلدها أفضل مما تجدها 4 بلاد الکفر والإلحاد, فما السوغ 
للابتماٹ غير فساد العتقد وفساد الأخلاق وحسب. وهذا ما تکرر ف 


٦‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


أرشيف الابتعاث منذ عشرات السنین, وتنقل جريدة الصور أحد الأمثلة و 


بعئات المعامات المصريات 

وافقت اللجنة الاستشارية العامة لمثات 
الجكومة المصرية على أيفاد ست عشرة فتاة في 
ارسالية وزارة المعارف الى !ورب في الستة القادمة 
تتخصص آربم منهن في التدير الازلی ۔ وَأریع 
في رياض الاطفال . وائتان في الرسم . واثنتان 

في اللو[د العلمية . وائنتان في المواد الادية . 

وائتان في التر ية البدنية 


۷۔ الرضا باختلاط المحارم بالأجانب: 

الفی ور لا یرضی أن تكون محارمه سبباً لفتنة أحد, ولا سلعة معروضةٌ 
تختلط بالرجال. وتلفت نظر سير وعویر. ممن خطرت بباله الخيانة. ومن 
لم تخطر له على بال. 

9 الاختلاط سبيل النظر المحرم؛ وافتتان کل جنس بالاخر وسبیل 
لإثارة الشهوات. ومن رضي باختلاط محارمه بالأجانب» نر نحتما 
بما يتلوه من المزاح والضحك. وما یخدشی الحياءء وشأن المؤمن مع الغيرة 
كشأن الزیت 2 الصباح. يحيا بالغيرة؛ ويموت بجفافها. 

إن الفيرة يعتريها الفتور. ويصيبها المرض والإعياء بطاعون الاختلاط. 

َ‫ ۰ 3 - 41 4 00 
فْإِنَّ لطف الحال, وقلّت الأضرار, فأهون آثاره تغير الأزواج على آهالیهم 

5 و و 
بسبب تعلق القلوب بالنظر إلى ما حرم الله تعالی. فيحصل التقاطع وسوء 
العشرة. 


ص‫ 7 
إن الاختلاط میدان لتناضس النساء 4 الزینةء ورضاهن بالخضوع 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲۶۷ 


لغير أزواجھ, فكيف ستصبر المرأة الصالحةٌ على هذا إلا بالاعتزال, ثم 
بالبراءة من هذه الحال؛ والأمر بالمعروف والنهي عن النکر؟ 

إِنَّ الروح اليهودية هي الروح الوخيدة التي یه ون عليها العرض مقابل 
الحصول على المال؛ وتسا السلم يعم وجهه شطر كعبتهم فخسر ماله. 
وأفسد محارمه. ولا بارك لله مال وعم وعمل یفسد الدّين والأخلاق. 
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. 


۸ يلذدة الطبع وقلة الأنفة : 

وهما خصلتان تجملان الرجل ب يؤثر رراحتّه على راحة أهله ويتغافلٌ عن 
احتياج زوجته ویناته, فیصبح لا يدري عن أهله شیا .ولا يأبه بأمورهنٌ ٠‏ فيطيلٌ 
الکٹ خارج المنزل, وإذا حضر كان طريح الشاشات وأجهزة التقنية. أو التلفاز؛ 
فراراً من مسؤولياته. ليعيش بلا قيود. ويعتذر بكشرة الأشغالء وأشفال الأهل 
أوجب وأولی؛ ولنا ‏ رسول الله هلر أسودٌ حسنة. فمن عائشة یتمه 
قالت: قال رسول الله ات «خیرکم خیرم لهله وآنا خیرکم لآهلي, 0 
وبعد ذلك لا يبقى لنساء حيلة إلا الاضطرار إلى الخروج لقضاء حاجاتهن مع 
السائقين. أوسيارات الأجرة, ونحومم ٠ناسياً‏ أومتناسياً أنه راع ومسؤول عن 
ات ومان عليه ؛ وأنه قدم الراحة # الدنيا على راحة الآخرة. 

وتكتمل أركان المصيبة حين يتنازل الرجل عن قوامته؛ ليلقي مسؤولية 
البيت على زوجته. ثم ينام قري را كأنه نجا من المسؤولية التي نيطت به. 
فتهبٌ زوجته لتتصدَى لهام البیت, فتذهب إلى السوق. وتشتري لیاسها. 
ولباس الأطفال؛ بل رہما اشترت ملابس زوجهاء وربما استأجرت البیت؛ 
وجادلت الياعة؛ ودفعت الإيجار, خی مت الزوجة كالرجال؛ تخالطهم؛ 
وتعاملهم؛ وتخاصمهم. فأي رجل هذا وأي رجولة بقيت تحت ملابسه؟! 


وم 09ج 


)0 رواه الترمدي (۳۸۹۵). 


۸ الفيرة ومذابح الأعراض 


العلاج طريق العفاف 


۱ الدعاء واللجوء إلى الله تعالى : 

دعواتنا 2 سجودنا للأمة المحمدية أن يلطف الله بهاء فنقتطع من 
دعائنا لأمة محمد مَرَْعيِووَ. وسلام لك من الداعين اللخین # الدعاء, 
فلا غنى لنا عن تثييت الله وعونه وسداده. وأن يرد الله هذه الأمّة المسكينة 
إليه ردأ جميلاً؛ رجانها ونساء‌ها. 


إذا لم يكن عون من الله للفتی 
فأول ما یجني عليه اجتهاده 


". فضح العدو الأول؛ وهو الشيطان الداعي إلى التعري والفاحشة ؛ 

ما يحبه إبليس من التعري يحيّبه الفرب إلى السفهاء. واصفاً إياه 
بالحضارة والرقي. وأما ما يحبه الله تعالی من الستر والحشمة ٠‏ فيعاديه 
الفرب, واصفاً إياه بالتخدّف والرجعيّة والتراث القديم ٠‏ وحين كان التعري 
یات ودب مدید عیام ہد , قارفها آبونا 
دم وأمنا حواء علیهما السلام. استحقت ستحقت القصة تکرار ذ کرها 2 القرآن 
الكريم. لأنَّ إبليس یستفزه الارث الانتقامي القدیم؛ ليجعل من تلك العقوبة 
”وهي التعري- معیاراً للتفاخر والتباهي والحضارة عند أحفاد آدم عیام 
فبعد رحیل أبينا راح یلزمنا أن ندفع فاتورة انتقام الشیطان. 


الفيرة ومذابع الأعراض ۲۸٩‏ 


۳ استشعار معنی الدياثة وخطورتھا: 

لا أجد ملامة على أئمة السلف كابن حنبل والشافعي وابن تيمية وابن 
القيم. رحمهم الله حين غاب عن تصانيفهم وكتبهم موضوع الغيرة. وذلك 
لأنَّ زمانهم رعيت فيه الحرم؛ وزحفت فيه الجيوش إلى تخوم الروم؛ لأجل 
امرأة مسلمة شف بعض جسدھا: فالفيرة # زمانهم كانت جزءأ من 
حياتهم. وقاموساً أخلاقياً يهيمن على تعاملات الناس, يستنشقون الفيرة 
ویمایشونها. فلم يجد العلماء 3 زمانهم حاجة إلى التأليف عن الغيرة. 
وهم يرونها ماثلةٌ أمامهم. وواقعاً مشرفا أوضح مما سيجتهدون 4 تألیفه, 
بخلاف زماننا الذي خوربت فيه الفيرة وخوصرت وزلزلت. وتآمر على 
اغتيالها الشرق والفرب. فِنْ الصمت هاهنا عن التألیف 2 الغيرة ليس إلا 
وصمة عار وصفعةٌ على هيبة الأمة. 

به ظل المأساة التي أصابت الأعراض, والرزية التي حلّت بغيرة الرجال؛ 
كانت الأمة تنتظر دواليب المطابع أن تقذف آلاف الكتب عن الغيرة على 
العصومات. ولكن للأسف تأخر أبنازها. فدارت عليهم الدوائر بالخدع 
والمؤامرات والخدع. وتداعت عليهم الامم. فاستياحت ارضهم وديارهم 
ومحارمهم. وان كان أهل هذا الزمن يستحقون العتب على تقصيرهم تجاه 
الغيرة والتأليف عنھا : فان العتب ينالهم أضعافاً مضاعفةٌ على تقصيرهم بے 
إيضاح معنى الدياثة والتحذير منها: مما جعل الجهل بالدياثة سبباً ے2 النظر 
إليها بعين التسامح. وربطها بالحضارة والمدنيّة, وجرى بالمقابل وصف الغيرة 
بالرجعية والتشدد وسوء الظن وانتقاص قدر المرأة. وقد ورد الوعيد الشديد 
4 حق الديوث. كما روى ابن عمر تَفَِليفَ, قال: قال رسول الله: ,ثلاثةٌ لا 
يدخلون الجنة: العاق لوالديه؛ والدیوث, ورجلة النساء''', وعن عمار بن 
ياسر يتإئيئنة. عن رسول الله يبتار قال: «ثلاثة لا يَدْخُلونَ الجئة أبداً: 
الديوث. وَالرّجُنَةٌ من النساء» ومُدْمنُ الخْمر». قالوا: يا رسول الله أما 


(۱) رواد النسائي رقم (۲۵۱۱). والحاكم .)١141/4(‏ وسححه الألباني بذ صعیح الجامع. رقم (۰)۲۰۱۲ 


۰ الفيرة ومذابح ال عراض 
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مُدمنٌ الخمر فقد عرفناه, فما الديوث؟ قال: «الذي لا يُبالي مَنْ دَخلَ على‎ 
أهْلهء. قلنا: فما الرجلَةٌ من النساء؟ قال: می سس سط ', یقول‎ 
الألوسي رَسَالنّه: «ولذا ورد أن جرم دیون أعظم من الزانیین(۲)‎ 
یقول أمين ناصر الدین:‎ 
وان اقا برش تایه‎ 
لأهون من وغد واحشر من کلب‎ 
وإياه يغشى العار من دون قومه‎ 
جميعاً وما شأن الصحاح مع الجرب‎ 


: ۔ بينك... بيتك‎ ١ 

حسن القوامة شجرة وثمارها الاحتشام والغيرة. ومن هنا انقسم 
الجتمع إلى بيوت تستظل بالعفة والحشمة. وأخرى تثن ونتوجع تحت وطأة 
الانفلات. وضعف القوام یورٹ فساد الأقوام. وحینها تضعف الفيرة وتضیع 
الفضيلة. فتفدو آعراض العفیفات كالمياه 4 الفازات تَّلعٌ فیها الکلاب, 
مر و 3 
ويكدرها كل وارد. 

إن المروءة وسلامة العرض تتحقق بك البيت المحتشم؛ والعمور بتعاليع 
الاسلام واداب القرآن: وتأوي إلى البيت الذي يتزين أهلّه بالستر والحیاء, 
وتخبوفیهم نار الشهوات وحطب اللهو, والوسیقی. وقنوات التفسخ والجون. 

الغيرة تولد مع الأولاد 2 طبیعتهم. ثم يسعى والدهم إلى | کمال المسيرة. 
ليغذي ي غيرتهم بالدین. وبکره اليوعة. فمند نعومة أظفارهم. وھ پرونه 
وهوينفرد پاغازیر والأشكتال الكاضة هارمه وبروت بر على 
حاجات أهله, ويرون أن والدهم يستشعر أهمية الحارم والفيرة والشعور 


(۱) رواه الطبراني, وصححه الألباني یڈ صحيح الترغيب برقم (۲۰۷۱). 
(۲) روح الماني .)۲٥١/٢(‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۵۱ 


بالمسؤولية: فتشوی با ندوسهم شجرةٌ الغيرة؛ فقد رضعوها مع لبان أمهاتهم, 
وكلما كبروا كبرت معهم غير تهم , وكبر معهم اعتزازهم بالشرف. فصاروا 
حسونا تحمي الاخوات. والزوجات, والبنات؛ بل وان تبارکت غیرتهم. .فانها 
نتجاوز إلى الليرة على محارم الأمّة وأعراضها أجمع. 

فالفیسور پذرس ‏ أولاده حب الغيرة؛ ويتعاهد سقيها ورعايتها. وتظهر 
,# أمماله القدوة والصورة الناطقة للغیرۃ؛ فكما أنه يصون محارمه بسياج 
مسن الحفظ والر اقبة, إن أولاده یرون 2 والدهم جلال المبدأ. وتضحيات 
الغيرة: وكمال العفاف, وارتباط الغيرة بالدین, ولا بأس أن يطلب الغيور من 
رفاقه بالاتفاق المسبق أن يشجعوا أولاده على الغيرة. وأن يفهموا أن الغيرة 
شطرت الرجال إلى قسمین؛ (غيور) و (دیوث) ۰ كما هم مقسومون إلى 
(مسلم) و(كافر ) , ومقسومون إلى (طیب) أو (خبيث). 


.٥‏ الوعي بالعر 25 مع العلمانية ؛ 


ان الفيرة وحفظ الأعراض من أعظم آنواع الجهاد بین الاسلام وحْطا 
الغسرب, فبزيادة الفیرة ونقصها يتمدّد الشروع التغريبي أو ینحسر فجوره. 
وما مثل الغيرة مع التغريب إلا كساعة الرمل؛ إن زاد هذا نقص ھذاء وحياة 
أحدهما مرهونْ بفناء الآخر؛ يقول جلادیستون: «لن تستقیم حال الشرق ما 
لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن:(. 

وکسا أنَّ السوسن (يتمسكن حتى يتمگن) » إن هذا وص دق 
لنداءات العلمنة التي تمسكنت حتى تمكنت وسخر بها العام ب البدء؛ 
وتفاضوا عنها باستھتار ولامبالاۃ, ولكنها عشّشت .ظ العقول؛ ثم استحالت 
ندا ءات التفریب إلى سرطان فاك يواجهه الصلحون, وتدور عليه 
اممارك والصراعات. التي ريما أنهاها الضعفاء بالاستسلامء ومن تلك 
النداءات ربط الغيرة على الأعراض بالتخلف والر جعية, وربطها بالشك 


(۱) أحمد عبد المزيز الحصین: المرأة ومكانتها به الإسلام (ص۱۲). 


۲ الغيرة و مذابع ۱ مراض 


وعدم الثقة بالمحارم, أو ربطها بعدم ثقة الرجل بنفسه وأنه شخصيةٌ 
غير سوية. 

ومن أبرز مظاهر تشويه الغيرة الشرعية دعوى أنّها تدل على أنَّ صاحب 
الغيرة رجلٌ شه‌واني؛ ويقيس بقية الرج ال على نفسه ونزواته, وبالقابل 
تكثر نداءاتهم بتجميل أجواء الفاحشة؛ والقرب منهاء بإشاعة مصطلح 
(العلاقة البريئة)؛ و(الحبٌ البريء)؛ و( النظرة البريئة)؛ و( الاختلاط 
البريء) » وهي حقّاً بريئة؛ لکنها بريئةٌ من الدين والغيرة والعفاف, وكلما 
اقتربت من الوعي بالحقيقة ازدادت الفجوة بينك وبين معايشة الناس 
بوعیهم الناقص. 


1 تکوین الأهمية لدی النسا ء 4 تعظیم شأن الغيرة 4 نقوسهنٌ : 

الجهل بالأحکام الشرعية بات سمة غالبة بين المسلمين؛ ولیس الجهل 
بأحکام الفيرة فقط, بل الجهل بالسنْ الذي یجمل الفتاة محرمة على نظر 
الرجال الأجانب. ومعرمة علی خلوتها روم وما السن الذي تأثم كنه ویأئم 
وليّها ان تبزجت! وا السنْ الذي ينبغي فيه لولیها أن یحفظها من خطر 
سفهاء الرجال إن أبدت زينتهاء تقول أمنا عائشة تیه «إذا بلغت الجاريةٌ 
تسع سنين فهي امرأة'. وهذا الفقه من عائشة ری يجلو الفموض الذي 
أصاب عقول الرجال, ویبدد الضباب الذي حجب الحقيقة عن أعينهم. 

ومن نتائج هذا الجهل ما ظهر من الألبسة العارية المحرمة التي تظهر 
بها المرأة أمام الرجال, وتمادى الخلل فسمح لها الرجال ورضوا بأنّ تعرض 
جسدها 2 كامل زینتھاء دون أن يدرك أولياء الأمور أن مشاعر أحدهم 
تجاه محارمه وملابسهنٌ ليست مقياساً صحيحاً لتحديد مشاعر الرجال 


الآخرین, لوجود إشكالين: 


۰)۱۸۵( سنن الترمذي (4۱۷/۳). صححه الألباني 4 إرواء الفلیل برقم‎ )١( 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۵۳ 


.١‏ الفطرة السوية تقضي بأنّ مشاعر الأب تنطفی تجاه ابنته ب4 جاذ بیتها 

واغرائها, بخلاف شعورہ الفطري تجاه الفتیات أو النساء 2 مثل سنها. 

۲ قد تکون المرحلة العمرية التي يعيشها الأب 2 مؤخرة الشباب, 

ومقدمة الكهولة. فيضعف ميله الفطري تجاه النساء. فيقع فريسة 

لتصوراته الشخصية, وهو ما يجعله يقيس مشاعر الرجال الآخرين 

تجاه محارمه قياساً خاطئأ على مشاعره 4 تلك المرحلة من العمر. 

وعلى المرأة السلمة أن تمي أن الأرواح والدماء ترخص لأجل عرضها. 

9 : 

وما دام عرضها بقيمة الارواح والدماء فعليها الا ترخصه لاجنبي مقابل 

عرض دنيوي. كوظيفة أو تسهیل معاملة آو هدية. فلوقتل آبوها وزوجها 

وأخوها وجميع إخوتها وأعمامها وأخوالها لكانت دماؤهم أرخص شمناً من 

رؤية أجنبي لشيء من جسدها ٠‏ فكيف بالنيل من شرفها؟! ودين الله یحکم 

فيمن نظ رك بيتها دون إذن أن تفقأ عينه بلا ثمن ؛ لأنَّ قيمة العين الغادرة 
أرخص قيمة من نظرتها. 


عو ہہ اك 


أجل نیس واشریف. ول والنفس. فلا بد ساد ضا 
وقدره وأهمیته. ولا بد من الإيضاح أن الساس به هلاك وضیاع. 


وأخبرهنٌ بغيرتك علیهن, وأنك راع ٠‏ ومسؤول عنهنٌ .ون المساس بهن 
من أعظم الأخطار والمصائب الجسام ء وافتح قلبك لتبعث الطمأنينة لهن؛ 
كي يصارحنك بلا خجل أو تردد؛ حين يتحرش بهن قريبٌ أو غريبٌ؛ فهن 
عرضك. والعرض يرخص له الدم والمال؛ وامنحهنٌ الثقة. وعودهنٌ قطع 
التواصل مع أي رجل. فكم خبيث ذ ثياب ثقةء وكم محظور وقع من ثقة. 


بح ا 


4 الفيرة ومذابح الأعراض 


اقوال العلما ء 2 الدياثة وایضاح حدودها 


ما کان علماء السلف الصالح یظتون أوي ردك أذهانهم أن الدياثة 
ستنتشر مستقب ل بين البشر؛ فضلاً عن وجودها عند المسلمين؛ لأن الغيرة 
على المحارم من لوازم الفطرة, فنتج من ظنهم ذلك ندرة تأليفهم حول هذه 
الآفة. وقلة حدیٹھم عنهاء وربما له كانوا يستقذرون هذا الموضوع لبشاعته 
ولعدم وقوعه أو ندرته فيهم؛ للا یکون 2 ذلك إشاعة للفاحشة 2 الذين 
آمنوا؛ وهذا ما دعاني إلى الاقتصار على هذا العدد القليل من أقوالهم, 
والمعنى کامنْ تحت حروفهم القليلة, وبين يديك ما يوضح معنى الدياثة: 
۱. قال ابن منظور ما سو ی 
". قال الناوي رت والديوث فیعول, وت يشت البعير إذا لته ولينته 
بالرياضة. فكأن الديوث ذُنَّل حتى رأى المنكر بأهله فلا یغیرہا"'ء 
وقیل: الديوث: الذي يدخل الرجال على حرمته بحيث براهم(. 
3.۲ الموسوعة الكويتية: «ومنه اشتقاق الدیوٹ: وهو الرجل الذي لا 
غيرة له على هله والدياذ ثة بالكسر: فعله وك اصطلاح الفقهاء 
عرفت الدّياثة بألفاظ متقاربة يجمعها معنى واحدء لا تخرج عن 
العنی اللفوي: وهو عدم الغيرة على الأهل ور 
۶ قال علي القاري يِِمَدُانَهُ: دوالدیوٹ الذي یقر؛ أي يثبت بسکوته 


.)191/4( لسان العرب‎ )١( 

(۲) فيض القدير (۳۲۷/۳). 

)۲( المحكم والمحيط الأعظم (۲۹۲/۹). 
(۶) الوسوعة .)4۹٦/۲۱(‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۵۵ 


على أهله؛ أي من امرأته أو جاريته آوقرابته, الخبث؛ أي الزنا أو 
مقدماته. وي معناه سائر المعاصي؛ کشرب الخمر, وترك غسل 
الجنابة؛ ونحوهماء قال الطيبي: أي الذي يرى فيهن ما يسوءه. ولا 
يفار علیهن, ولا يمنعهن فيقرٌ 4 أهله الخبث:(. 

٥‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَاَلَُ: «والذي يتزوج ببغي هوديوتٌ: 
وهذا مما فطر الله على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده المؤمنين؛ بل 
وغير المسلمين من أهل الكتاب وغیرهم. كلهم يذم من تكون امرأته 
بغياً. ويشتّم بذلك»(. 

1. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية مه عمن كان له أمة یطوّها , وهو يعلم 
أن غيره يطؤها. ولا يحصنها؟ فأجاب: هو دیوت. ولا يدخل الجنة 
دیوثٌ: والله أعلم!'''. 

۷ قال الشافعي رَجَائه: «صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو 


رھ حم اص کے 


۸. قال آبو حنیفة رت 2 البرهانية: «امرأة خرجت من البیت ولا 
یمنعها زوجها؛ ذهو دی وتْ. لا تجوز الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته؛ 
وعلیه الفتوی»(*. 

۹. قال الذهبي يَمَدأََهُ: «من كان یظن بأهله الفاحشة ویتغافل لحبته 

a. ۰ 6۰ ۰‏ ۰ اب 
فيهاء أو أن لها عليه دیناً ومو عاجزء آوصد اقا ثقیلاً ء أو له أطفال 
صفار... ولا خير فیمن لا غيرة له. فمن كان هکذا فهو الدیوت,(. 
(۱) مرقاة الفاتیح (۲+۱/۷). 
(۲) الفتاوی الکبری (۰)۳۲۰/۱. 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۱۷/۱). 
(۶) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (۱۲۱/۱). 


.)۸۵/۲( جامع العلوم 2 اصطلاحات الفنون‎ )٥( 
کتاب الکباثر (ص۱۳۷).‎ )٦( 


٦‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


۰ يقول النووي َِعََنَہ: دالدیوٹ: من لايمنع الناس الدخول على زوجتہہ!''. 


۱ يقول الاوردي اند «الدیوث هو الذي یجمع بين الرجال والنساء 


سمي بذلك لأنه يدث بینهم,(. 


۲۔ قال رسول الله مَسَعئِدسَة: «إذا زنت أمة أحدكم... 
ٹم إن زنت الثالثة فتبين زناها فلیبعها ولو بحبل من 
شمر». قال الصنعاني يدانه «ظاهر الأمر وجوب بيع السيد للأمة, 
قال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدۃ 
من تكرر منها الزنا لثلا یظنْ بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوثاً. 
وقد ثبت الوعيد على من اتصف بالدیاثة!''. 

۳ يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري رَمَهاَنَهُ: «فالذي يرضى بزناها 
ولا تأخذه الغيرة 3 إقامة حد الله على الزانيين بلا رأفة 2 دینه. 
هوديوث عقلاً. غير مؤمن شرعاً. وكذلك من انشرح صدره 
لتهتك أخواته النساء. واظهار زينتهن ومفاتنهن؛ بحجة التطور 
والحضارة. هوديوتُ. راض بعرض عرضه:؛ وبعرض لحومهن 
کمرض السلعة البتذلق(*. ۱ 

۶ يقول الشیخ ابن عثيمين رمَدَُنهُ: «أما أن تذهب مع السائق وحدها 
فه دا حرام. ویخشی أن یک ون الذي یمکُن أهله من ذلك یخشی 
أن ینطبق عليه شيء من وصف الديوث؛ وهو الذي يقر آهله على 
الفاحشة لکن هذا لم يقر أهله على الفاحشة: إنما يخشى أن يكون 
ذلك وسيلة. والله الوفق»(*. 


(۱) روضة الطائبين وعمدة المفتين (۱۸۱/۸)۔ 
() أدب الدنيا والدين (ص۸٦۲)۔‏ 

)٢(‏ سيل السلام (؟/غةة). 

.)۳۱/۱( الأجوية المفيدة لهمات المقيدة‎ )٤( 
.)۲٦۸/٦( شرح رياض الصالحين‎ )٥( 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲۵۷ 


وتتسع الهوة بين هذه الأقوال الحازمة الطاهرة وبين أنظمة الحکومات 
العلمانية التي تجرجر حياة الناس للدياثة قسرأً؛ وتحارب غيرتهم علنا, 
ولمل أبسط مثال ما تة تقضي به المحكمة ‏ الدول العلمانیة نان «معاشرة 
رجل لامرأة ‏ منزله مماشرة الأزواج, لا یمد من أعمال الفسق والدعارة 
المؤئمة و القانون, إذ إن القصود بالتحریم هو مباشرة الفحشاء مع الناس 
بغير تمییزہ!', فهذه الأنظمة كما يقول عنها أحمد مطر: 

قلت لكم بان بعض الأنظمةٌ 

وإئها تسجد للأنصابٌ 

وان من يسرقها يملك مبنى المحكمة 

ويملك القضاة وَالحُجَابُ 

فهي أنظمة وقوانين 2 حقيقتها ترجمة عمياء لقوانين غربية. جرى 
فيها إجبار الدول السلمة على التحاكم إلى الطاغوت, ونبذ التحاكم 
إلى الشريعة؛ فراحت الحكومات العلمانية تفتك بغيرة الرجال, وعسفت 
رجولتهم. وروضت نخوتهم , وجعلتهم يتلصّفون قليلاً قليلاً 2 شأن الدياثة, 
بخلاف آبائهم وأجدادهم الذين كانوا يرون الدياشة بشاعةٌ لا يقوم به إلا 
شواذ البشرء كما يقول العالم دیضور: : إن البغاء لم یعرف العالم إلابعد 
أن أباحت المرأة نفسها كسلعة تتلقاها الأيدي 2 الأسواق. وان من عامة 
الشعب شوادٌ يميلون عند تقلب الدهر بهم إلى امنتباحة نسائهم للفجوں'''. 


gee 


(۱) نقض ۱۸ أكتوبر ٥۱۹م‏ مجموع أحكام النقض س٦‏ رقم ٠١‏ (ص٥۸)ء‏ وجرائم البغاء (ص۰)۱۱۸ 
)٢(‏ آنطون زكرى أمین, تحريم البفاء عند قدماء المصريين وحض الحكومة على إلغائه ( ص۱۳ )۰ 


۲۰۸ الفيرة ومذابح الأعراض 


استقلال الرأة اقتصادیاً 


سڈ عکور دون أن کین نظا الافساد تيدأ بافقار الشموب وهدر 
آعمارها 2 الجري خلف لقمة العیش, ثم تتلوها خطوة فتح الجالات لعمل 
المرأة؛ یتزامن مع ذلك تضییق فرص العمل للرجال. شم ينبري الاعلام 
اهمه رة وتفه قاط ابق وتو راان بينها ودين الرجل 
شام أزلياً. وأنَّ علاقتھا به علاقة تم رد وهيمنة؛ وليست علاقة مودّة 
ورحمة .ومع طول العهد ينتقل ذاك الصراع الوهمي الذي لا وجود له إلى 
ا وعقلها ذقطء لتعيش صراعاً بين وهم 
الإعلام و حقيقة الاحتياج الفطري والعوز الأنئويٌ لرجل تتفيأ ظلاله. وتأوي 
إلى ركته. .وتتمنى العيشة الكريمة تحت کنفه: فتبدأ المرأة بالاستقلال 
الاقتصادي عن زوجها أو ولیها بحجة تأمين المستقبل وعدم الافتقار لأي 
مخلوق وأنَّ هذا يمرّغ کرامتها ۓ التراب. ومن هنا يزاحم مال المرأة قوامة 
الرجل, ويبدأ راتبها باقتحام ميزانية الأسرة اقتحاماً يؤذي قوامة الرجل 
شاء أم أبى. إلا ما ندر. ومتى علت ید المرأة ید الرجل دب التفريط حينئذ. 
وضعفت الفيرة وتآكل الإنكار. 

وهذا أنموذج من ألوف النماذج الإبليسية للتفريق بين المرء وزوجه؛ ورد 
+ مجلة الاثنين 2 عددها ۰۵۰ ۲۷ مايو ۱۹۳۵م: 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲٥۹‏ 


مو تمر النساء 
تما ز_ات والزوجات والأرامل : 
لد انفرد الرحل باا-۔طرةۃ واا-اطة : 1 
ان واوان اموان دون ان عم بأ ہاو قم 


منذ بده ا حلیقة فسام 


امرأة آنواع 
را وزنا 

وقد صرت اارأة طوال هدفه انين ص امل ان ر جم‌الرجل 
عن غ4 توت بوم الى رشده فعترف لا أء عق المساواة 


وقد :انا طويلا متى يعمل ذيك » ولا بعنا الآن الا أن 
یب عنذلك جوا واحد) . وهو آن الرجل لن | عثل 
.لك ٣-اواة‏ . وأن اهون ما نفرطه من موقف الرجال انهم 
مار دوت مكار ود ۰ واننا اذ مد من ضرم موافقة أو مالة 
فا هو النفاق الدى برحون له الرواج بنا . لقد حانت الساعة 
ای عب فا ان ابه اارأة الرجل وطالیبا. وان للناء أن یرت 
ورمن الخالدة بعد ان انقفی عاءبن آلاف انين وهن في 


أباح الله تمالى للرجل أن يأخذ شيئاً من مال الزوجة متى طابت 
نفسها بذلك, كما يقول تعالى: ان طبن لک عن گیب من تفسا حه ما 
میا [الشاء: 4], وأخذ ا مال ليمن بإشكال. انما الإشكال منصب على 
لتقا عتم شی وش راسات القواجة مها بل التحصول على فين شید 
دراهم معدودة. 

جنت حضارة الفرب على البشرية وأسرفت 2 الجنایةء وجلبت لها من 
الشقاء الأسريٌ المحتوم. وراحت تنادي بمساواة المرأة بالرجل © مرافق 
الحياة؛ وهذا هو السفه والجئون الذي لا يقول به إلا عديم الغيرة مدسوس 
من خصوم الاسلام؛ فصادموا الفطرة السوية, ليقولوا لليشر: «بل الذكر 
كالأنشى». وأوقفوا المرأة على صف المساواة مع الرجل, ثم انتقلت بعد ذلك 


۰ الفيرة ومذابح الأعراض 


إلى مرحلة تصدي المرأة للرجل, 2 حين أن الساواة وحدها كافية لتفسد .2 
الأرض: وتهلك الحرث والنسل, واللّه لا يحب الفساد. 

4 ظل الساواة ا مالیة ظهرت آثار التصدي والصراع بين الزوجین, 
وبدأت غيرة الرجل بالتلاشي, وخبا إحساسه بالدفاع عنھاء أو رغبته 2 
مساعدتها. وما لم تستفق حواء من هذه الخديعة العظيمة, فَإِنّھا ستفقد من 
الرجل معنی الحنان والشعور بهیمنته الرجولية. وبالقابل هو لن یستعذب 
الصه اب لأجلهاء حینها ستجني حواء ذلك النتاج النکد؛ وستجني شعور 
الرجل باللامبالاة تجاهها ٭ ثم تستیقظ استیقاظاً متأخراً لتتساءل بشرود: 
اذا خسرت حنان الرجل واندفاعه لحمايتي5! وهنا تبدأرحلة الضیاع. 
رحلة تحوي حقيبة سفرها كل أسباب الاخفاق, ولم تبذل شيئاً لحل مشكلتها 
سوى أنّها نت طرد زوجها بطريقة تعاملها معه» ثم جاءتك تشکو أنه 
«غالباً يتركني بمفردي»» «ولماذا أصبح لا يأبه بتأخري»» «اكتشفت مؤخراً 
أنه لا يفار على عرضي». «كل ما أعلمه هو أنني لا أعني له شيئأ ولا يهمه 
أمري». وهذه هي الحقيقة دون قناع, وان زعمت حواء خلاف ذلك» فكل 
هذه الثمار الخبيثة لم تكن لتخرج لولا بذور التفریب. وما ترعرعت وأينعت 
الا من سقيا الحضارة الآسن, وكما قيل: «إنَّ الدجاجة التي تغثّي بالليل لا 
تبیض نے الصباح». 


ga 
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غيرة شرعية وغيرة علمانية 


كما أنَّ للاسلام (غيرة شرعيّة) يدعولهاء فإن للتفریب أيضاً (غيرة 
علمانیة) يدعو لهاء وشتان بین الطیب والخبیث: 

والله مااجتمعا ولن یتلاقیا حتى تشیب مفارق الغربان 

فشتان بين غيرة الإسلام التي تحفظ الفضيلة, وبين غيرة ة الاعلام الذي 
يذكي غيرة العشيق على عشيقته. ويمتدحها ويصفها بالتمدن والمثالية. 2 
حين يحارب غيرة الإسلام فيصفها بالتخلّف والرجعية ؛ ويزعم آن صاحبها 
مریض بالشكوك والظنون يحتقر المرأة ويزدريها. ون غيرته مجرد شك 
2 غير محله. 

وان من أشد ما يحزن المسلم ويقطع فؤاده حزناً وکمداً أن تُقدّم صورة 
العشيقة الحامل سفاحا من عشيقه ا بصورة المظلومة التي وقف والدها 
الظالم 2 وجه حریتھا ء فيتعاطف الشاهد الإمّعة -دون شعور- مع تلك 
العشيقة, ویتنامی 4 صدره شعور الکراهية تجاه والدها. يحمل الأب کامل 
الخطأ. وتقدم صورة الحمل خارج عش الزوجية على أنه موضوع لا یستحق 
آي ضجة تثار حوله. 

ومن صور الفيرة العلمانية المعروضة؛ الفيرة بين الزوجة وأمٌ الزوج 
(الحماة)؛ وهي صورة تتک رر ی الأفلام والساسلات حتی أصبحت ركناً 
ركيناً فيهاء فرسخ_ظ آذهان الزوجات أنّه لا بد من دق طبول الحرب. وایقاد 
نيران المعركة على أمّ الزوج؛ حتى إن المشاهد لیظن أنَّ هذه العداوة قد 
كتبت من ضمن شروط عقد النكاح؛ وأنها صارت فرضاً لازماً على الزوجة 
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أن تناصب أم الزوج العداء. ونسيت هذه الزوجة أن ما تفعله هو دين علیها 
ستضطر إلى سداده يومأ حين زواج ولدها. 


إِنّ الإعلام العلماني يسعى لإشعال المعارك الزوجية ليل نھار: حتى إذا 
هدأت جبهة اشتعلت آخری, فتظل الأسرة # عراك دائم وصراع مستمر حتى 
یه دم هذا البیت, ويفترق الزوجان, ويتشتت الأولاد. ففي الحديث كما ثبت 
ۓے الصحیح عن جابر عن النبي مب «أنَّ إبليس ينصب عرشه على 
البحر ويبعث سراياه. فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة فيأتيه الشيطان 
فيقول: ما زلت به حتى فعل كذاء حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به 
حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيدنيه منه, ويقول: أنت أنت؛ ويلتزمه»؛ وهذا 
هو الفرض من السحر الذي قال الله عنه: «إيِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما یمرک 
پوه بين ألم وزج 46 [البقرة: .]٠٠١‏ فالاعلام يشابه إبلیس 2 الهدف وب 
الطريقة. وجميع صور الغيرة العلمانية تستظل بعرش | بليس. وتطوف وتسعى 
حول غاياته + التفريق والتحريش والفاحشة. 


حم ققد 
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أختم الكتاب وأنا أستشعر وقو يوم المرض الأكبر أمام الله یج ا ملا 
الأعلى. ب موقف أرجو أن يكون كتابي هو شهادتي يوم ألقاه. وأسأل الله 
تعالى أن يأخذ بناصيتي للحق, وأن یمن علي بالإخلاص لوجهه ‏ جميع ما 
قلته. وأن يكون باعث تأليفي هو الرغبة ‏ نصرة الحق, ونسف رذيلة هذا 
العصر. 

أمسك القلم لأعلن البراءة من كل عار لحق بالأعراض 2 عصري 
التمرد على دين الفضیلة: والمعادي لفضيلة الدين. 

وكان بودي أن أدع كتابي جانبا, لأتعلّق بعنقك وعنق كل غیور, وأصرخ 
منادياً كل ناصح: هاتوا أيديكم لنتعاهد معأ أن نكون من جند الله ومن 
آنصار هذه الأمة حتی يجتمع الینا ثالث ورابع وخامسن فنؤلف بهم وحدة 
قويةٌ نصد بها غارات التفریب وعبث الهادمین .2 بناء دیننا. فلمل التاریخ 
يخط لنا على صفحاته ما يسترنا من العار الأبدي على جريمة استباحة 
آعراضنا آمام العالین ونحن أحياء. ونری اغتصاب نساء الأمة بقرار 
حاکم؛ وصمت عالم؛ وتخاذل غیور. وغفوة أمة قرابة قرن أويزيد. 

ولا أكتم غيظي واستيائي من خرس أصحاب الفكر عن التصريح 
بإجرام الحكام الذين أشاعوا الفجور 2 معظم أصقاع العالم الاسلامي, 
وساقوا شعوبهم على رغم أنوفهم إلى الفسوق والعصیان, فما إن ينتهي 
البغاء العلني ب قطر مسلم حتى يرثه البغاء المقنّع الذي ظل مسكوتاً عنه 


حتى يومنا هذا. 


4 الشيرة ومذابح الأعراض 


ولا تشريب على أحفادنا أو أحفادهم إن كتب الله لهم الحياة ‏ عصور 
التمكين والعزة بالدین شم قرؤوا تاريخنا المخجل وعرفوا حالنا الخزی, 
فأعلنوا البراءة من صمتناء ولا عتب إن لعنوا ضعفنا وهزالنا إزاء الموبقات 
ب واقع الأمة الحمدية. وعلى رأسها فاجعتنا بالأعراض ودویها الضخم. 

وهنيئاً مريئاً إن استنكروا الخسة 4 أجدادهم الذين عاشوا هذا 
العصر. وكذلك لهم الحق أن يعجبوا كيف أطاقت نفوسنا أن نرى الوثني 
والنصراني والرافضي والفاسق بل وحتى اليهود الذين ضربت عليهم الذلة 
والسكنة علوا محارمناء وعثوا بأعراضنا. ومضوا يلهون بأخواتنا السلمات. 
وی روون شهواتهم من أجسادهن, ويريقوا نطفه م بے أرحامهن. والأمة 
دهتها الدواهي فصارت بأكملها تتفرج, وکأنْ الأمر لا يعنيها؛ فكيف وبعضنا 
يشارك 4 استباحة الأعراض؟! 

يقودها العلج للمكروه مكرهة ١‏ والعين باکیةٌ والقلبٌ حیرانْ 
مثل هذا يذوب القلبُ من كمد إن كان ف القلب إسلامٌ وإيمان 

وأبادر بالاعتذار. وليس بيدي إلا الاعتذار. للأجداد السالفین, وللأحفاد 
اللاحقین, وألتمس رضى الزمان. فعصرنا لم تُكشَّف فيه أجساد السلمات 
وحسب على تخوم الروم. بل تزع الحیاء واللباس من من أجسادهن بذ الأغلب 
مغ وت الم : ان التاريخ لا یجامل أحداً, والناس على صفحاته مکرم 
ومهان. فيا ترى من أي أبوابه سنلج؟! وعند 85 مقام سیضعنا؟1ا 

هذه المعركة بالذ ات تنوعت الأخطار التي تتهددناء وتنظمت بطريقة 
لم یسبق لها مثيلٌ ب4 التاريخ, ولولا أنَّ قلعة الاسلام التي يهاجمونها أمنع 
من الصقور ف أوكارها. وأعظم بناء من أن يسقطها الباطل, لكان بعض 
مكرهم کافیً لتقويض بنائها وازالة معالمها. ولكن الله غالب على أمره. 

هذا واللَهَ تعالى أسأل أنْ یک بأمن الذين كفروا وشرورهم وفتنتهم؛ 
وأن يكشفٌ الْمة. وأن يحفظ علي وعلى المسلمين العرض والإیمان: وأسأله 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲٦٢‏ 


أن يغفر لي وللقاری كل زلل وخلل وخطل, ٠‏ ونحن هل لذلك کله, وأن یجعل 
فيما كتبته أثراً نافماً مبارکا ا تمل هذا الجهد خالصاً لوجهه الکریم, 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد : وعلی آله 


وصحية أجمعين. 


عبدالله بن محمد بن راشد الداوود 
۸ھ 
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ما المريدة 
ماب بات 
دع ماد اما 

سوه 


کال تر امد الالة همم : 


حلة التبشر لبلان العرب 


عد 


از اه لاسلامیة یره لاترجد في سواها وهي 
ازع ارہل لن ارلا ازل اليه سن ربه 
وللؤمنون كل امن 1 رسلانکہ رک ور ل لامرن 
ت أحدمن رے) ۔(فوارا ما ان وما انزل "ينا وما 
زد ال اه وشمائیل وإسمان ویغوب والاط : 
اي ری وی رما اراي قنیوں من ريم .لامرن 
دن احد مهم رشن مسلون) 

تک نامة اخنمت با امن اسلا لالا بل 
بر ولا مكن انعرۃ ولمة أن تال من قارب انلس می 
أنكرن رسولا من وس ان أو لنٹہر آباما الم وال 
ل لايا ماپ ليه 


من أجل فنك کر دا انه اي گنل پ سور 
اب تعالبة تسیر الشور في مر آخر من امتح ) 
درن أن ما انعط من کرام ىأو ٤ى‏ ملة الرالة 
الب یاه الامر آتالذا ڈر؟ ين ما2 ی الین 
لك الملا اتی يسما للنشور وقية وین الملا ند 
السفبن و نرى ماجد اللي خالة من الصور والائیل ٠‏ 
نا نوی الکائی سار إلمور والتائيل ۰ ما سل د 
وانح لى أن لمازتدی! یمین ميال الرئنية قرب ار 

ان اوئبة في اللسبعية » مع شید لك الب واتلالا 
الا نل من اعفائد وتام :ہو لقني حال ين لبشرن 


متس 
ل مسر 

.اهرس وزارۃ الدلضية ى هذه الم أنظمة دول 
الاررية لس إا تومقة لادنالمدبلان على الوا 
للصرة اه بلك ؛ لاما نتن مواطن الضف فيحاله 
رت 5 

ولد حت الاستاة حستی مبده الدتاوي لتدی هذا 
الرضوم لقع لین وذکر تيد النديذة تی 
رضت الايا مات لبد ؛ وللبا فتیص غل متا 
امرش ال اي من نت الدبلرء م ل د ۱ 

« هذا رجا ال صر وهي ادو امه تی رفن 
يجب أن نض بہذہ الامزاض الاجتياية آ کر من سولما 
دماخلرام نکی هذه قداير : لأس ند فبلتجة 
من لته افر نسرة | ومن سام عل لاس لبن قي مسر 
مد[ من أسيل لامور أن ,تسكن انل من اطرۃ یت 


باه زخصة من اما وير نے من لبود للا لت 


رج ابا من مه یرتم والامراض الالية ونه 
شیها نزن لسن قوم . سم أن كرة ام الادلري | 
مد يرا جمل اب »ی مد چا حمر هذا رض 
الاجا والاشراف طه‌من كل من ارين الطیة 
ولد ,سابل مل له ول کمال آ وه ل » 


الخ ه مذای الأعراض ۲۱۹ 


سک 


ےت ىم الى سیر تی 
اعرا المي ] سر سا ۱۳/۵ ۱۲ ہر ا ۱۹۲١‏ 


ال مضراٹ العار 
طرا فى الموقب اخاھر 


می اند املاما لامي ساس 1 ذیة الي رف ارق 


سوه 


کت في سٹر فد را ولد کم :ورن "ياج . عل أن الد وب اي فرح ننک د یریک أن بخ 


كدرل لل نا آتم پ ملسريذة 
مراد 

اکپ میں ااي ام 
یفخ راز فام رقم لرل ۔ 
“ال نت !دار لیب رال پیل سے 
صوہ وكين ه دفر پاٹ اوی ليد من 
سي . رلت لري ۷ لغشا آاسرزه 
مین أ نشل درم تی لٹ سر 
تھے جع - الا کے ۰ 
درف لير - ليا سي أن ہد ےکا 
وو لا نيل 


لان ما لا أن يدل أو سن أو بعر 
از هاي ۰ راع الق الخطت٠‏ 
و رفي اث 

سرت اخاء 

کے ورت ا#لاعيدء راط للکا۔ء 
ورے کرد وبرت کا لارا ٠‏ راتا 
الام ساوح فس ۰ مساکٹر من درو 
كراسي ,رار أن دہ طرق ملع 
خہری سرک و سرک لر ایتک 


لیرد نگ داج . عل ور 


سود ۵۷ء وين عر ل نيشت 


GN) 


أا ایو را لرك ل ايوم سے 
اپا رق ررة ,اقم برنده 
رحس رم السام ایدم ۰ 
شش مت عاو ر لسا ون 
رگد الارقرن من ١طد‏ لل لاا 


نك اسر الي لايد سيلا ال ارد من 
۷ تفا ۰ا۸ت يبد نشرک 
وان ا ارد ۴۴۰ 
نادانا اضر 

ماد | مراک مرا فام 
أل راہ صم رهنل شم رن لر 
صلم د وس | شيا لمر سدور کارت 
غير سار ال هاه ابر ماغ كناء 

نایب ار پکوں ..,؟ دنل 

من الالال وسر رل 
ہے لی الاي سے ناک 


رم 


ےمد لديا شرا تست 
قيب جال ملا تفع من لين با 
راثا ۰ راما ١ی‏ بات ابا نات 


ليطا سيو خا را یناف جب جرز 


طافد ری بر مت رساب یبا 
زی مکی 1 
رادأ قت مل ند ہی ۔ نر 
جع 9ا ھر جم یا ل ماخر نب‌طیا رام 
بد أن قت مسا تتفم ہل هم 
عفی .۵ اليا أن بر دبا درم 
هزات راس سنا سجد فى پ فیا 
رانا قل سالا اند ية من اور لد 
ضا اه ال لكان ملي اسان 
رکه ل ري 
مکلاحد البشاء 
طاح مب لل أصار ادب أن ارما 
لت كرما طحشری ین لاب 
ا کرم من لاہلائینء لمات ہکترں 
فى لی ایک رمان رب شڈ لى 
انرالالے نر رذيتقرا. الاسناء يتان 
نتمم في سیل ایند . ولد سیق مولا 
ستول ال سجن لبم لرسار كين 
فد ال ل اكع لامادم من لكك 
رة اول نرا . ومڑلاء هرمن عون 
اتات تلا مسري ةلي اورا لامل ما لير 
هار لام رای حتلم لين تحدم 
فى ختف ايدان يم مرت کار اتید 
وتونن نت می اضرروة ایکٹرا منم 
مك ك١‏ 


٣ 


اناد الم ریق 

رک ألما ہد لش رز رر 

کید( هیلا )لي سدما هام و 
اہی انی تا بہنا هون شنت نیا 
اد تال سر سی 
ال نیا ھا لامرن على باب هاري 
ہا اوه رات أن پر 
جد پم ہل( اتب ) حصرلم على 
سے کہ يار بانلا من 
کمارك اام ٠‏ رنت سيلا تی اول 
لبا سرا حب اشرق هسرب موي 
رشان امرك رفم ا) 

رن( أن سر لبه 


سے یا ما ہے یں بے 


مد الا راسر الطب ہین مسر وکے لا 
اشنا ماع لل سا ہام لل “یں 
سا لإلة تسرد مك 1رل ای 
الالعض, جنل جلسة قصی نین ایرد أن 
قاين مل بلا بی بض لاتم لو 
اقات نر سز عل سيره لی سیر لجا 
لرا ضر ار عل ننید نه ۰ دج 
سأك سس لبف لل ےل الثيانا - وعد 
فك کر اسل صر يلاه ترز شري 
رت انلم من شیر بای السامون اليه 

وكنا نوه # بلحت فى موضر نیز 
الارفسر بین من سرودنن لامر 
مسجت سسرة لد( لباب ) مر أب 
ك نتت : لان اترم عاك ین رسا 
اا رو ر اسان کم را 
رالاعاء 


تقليد المصريه للغربية أصاح ا مين للمرأة في الحيأة . 


ان تکوت ۔ 


.. لت آدری بای عبارات التقدیر النهضة آنية حنا» بل من سائرون اليا 
اقدم اليوم الى قراه « الجامعة » الآ نة وأما هذه فقظة نفط . وف الفظة ما فيا 
انان (صاء وى الكانبة » الشاعرةالذائمة من أمل ساپ المياة... 

اميت ء التي تطالع قراء العرية جن الین راني مم هذا أذكر بفخر واعجاب 
الآخرء يأثارها الأدية الرائمه ء فيرون الأفراد الغونات بين الناء الصرات ٠‏ 
| وزا هرا يكدف آنا جديدة فنين من توازي احسن النساء ‏ ولکن 
5 0 ؛ تفيض على فة المرأة الصرية لانعني وجود عدة 


۰ الفيرة ومذابح الأعراض 


ق ٠‏ طيارات ۽ وعامیات» وطبياث » دلکتيم‌ز, اناد على شر بط ان تكون مد ] 


س - باه[ بلح ا مہن لامر ةي اليا 
ج س اعتقد انا شخمبا ان اول امال 
الرأة واهمپ واشعلها واحکہا هى وظفة | 
الام ء والزوجة وسيدة البت . ف هذا 
الاب تصنع الرأةمالا بتطیع الرجل ان 
وم به ورقيق ان کل اسرأة ترب 


ونا عندها من ميول ونزمات ۰ يد ات | 


فو سے 
قب الد بس لقطيب 


برع لخد عر" 
رئيس لحرو 


بد اپا ميرو لمي 


مړ هدرم 


٩ فد‎ 


کے ھا 


عاتم ل 
مرا ؛ اين ) من ما ]۱۴ س ۲ انہر ۱۱۳۱ 


فى مفراٹ العلیار 
ظرة فى لوف الخاهر 


مر انند رر ون رر تر 


زوا ستر للد 000307 ارلا ای ضہد یر یی 


درطل نل ا آنم فيه ضرید: 
هسرد 

روگ راہ رت اما ۷] 
آه ريش ولم دا ه رهي لياع . 
١‏ ل كك انار هلیب رب أوسيعني سن 
عو سكين هتفر پفمت اوی حه می 
سي . رلت ایریا للا آاسرزه 
« ماين هل اتل :راه تی لزع من 
تے. منم - ولا مک : 
«جق نلو س فا مر أن یمن نک 
پات مر تما ه | یم با اا بل 


لان مل الان علق أو ق رو 
از اى - رادم هق انمت ٠‏ 
ولا لوبي الا بش 

لرك الاد 

کر ورت لاچاد ه وناطا لکا ۽ 
ورح کیرا۔ زمر کا الامراء ٠‏ ونعا 
روسان ر اكمس برو 
تایب رار ایسد رف محر تم 
٠‏ یدک سرک لم اسم 


کے رکم غاب ول رلا 


لاساد ذء رین مل ف نرد 


الامترا کات 
ا نت 
۳ 


_ مت 027 


GON) 


أنا ےم را برھ ارم 
الأب بار ؛ ورڈ راقا اراد 
رر می يدك - 
نتم فك ها يديره لسك ال ین الین ۱ 
وید نارارن من تلد ی ١‏ لل الام 


نك احم لي لاجد سيلا ل رد سن 
لا تھا : لان یبد حفر 
و امل تلدع راغ ومد 2۳۰ 
نیم سا اس 

اہم ین( سراف سرا فام 
اء راد يم رهق السام ولق لر 
عم ؛رین | تالو ادر راطا کررن 
ایر سار ال اء خر مال لاء 

عايب ار یکرن .١‏ ریاد 

مس الاختلئل زسرہ الاحرال 

ہے ليل أثال سر میں که 


لمحتم اقا شرف تان اتی کات 
نمسي جال عا اميم من لبپین ریا 
رانا ۰ رازبا :ی لٹ با حاتت 
في ضا اليل خسة وار بين اف ہپ لز 
ذا للد الاری ار رل ابا 
رازه کر 
رف قت طلم بط ي رب تر 
8ر 9آ جم لم یا ال باج رہ لیا نراہب 
ہد أن ات سل لم نہ هیا 
شی ۰ اليا أن تج انا هم 
الا مان ما جد فى پ ف پا 
راداتہا ال عالبا اند پا من اروت پیرہ 
کے سفن ليه اس ارا ا۵ 
کے لت زر 
مكلا حجن البشاء 
اشاح مب فلي امار دچ آن جلرما 
لضت تلکرما طحشرین الاجاني 
ا كزم س ید9 مك سكترن 
ال با الاریکیا دادن وب الشمرة فى 
دامر الانهم :تم ونیرل لا والسنبنات 
دافم لی سیل ابد ۔ رك سین عزلاء 
رین ال سجن اجان أرسارا كين 
لد .د قل فا یر ٴلا یلام من لا 
:ول جنر . ومزلء ونر 
الاباك متلا برح دا لی اررا لامل لا غير 
امار اراش ردللم لين تسم 
لشت بدن آیم س کار لاد 
وحتقرنح ا مد اضریم: پگفرا عم 
0300٦‏ 


اسا 97 


ا اعد ال مهر ہہ 
رف لہا لب ال مر 


کیت( بلس )لي دما لسار م 


اہی اتانى بلا لا اتران ا تلت لیا 
هتپ نبا فى سر پل لاال سام 
ایال نيا ۷۵ للامارن عل فہاباٹ الدارس 
اقسرة هایة؛ رٹ أن مد نی 
جد لامر عل ( لاجاب) رلم لل 
سس فى يکي بل بادلا من 
ثہادت فام » رفك لوا شم ارب 
لب دسا لشياب اشر ار ی [ سروب 
رفن رار رابرما) 

بلاق أن اسر لوه 


- لملم كتير ما ہر ای جا ء رانکن مله 


مد الا واسر لہا ين مصر رک الانظر 
تا ماع ال اة اکا ال می 
خلت تلسرا ما اٹرل ار 
لمش نشل جاست السووئين یرد لي 
تم مل جا بيبح بش لاطبال 
اللاکتات بر حن عل ارہ طس لہداد؟ 
ہا مدر 6 عل نديد ناه - کال 
سا4 تا للفسائل مساق الثياية ٠‏ ريد 
فك کرد مل مر یلاہ شر شري 
يرل اتلم من نے مابس اسامون قي 

وكا وہ س رٹ ل موضوع رق 
اسر بین من سر رشنا = ابر 
متا سر کف ( لباب ) من أباد 
عك الشنيتات ٠‏ لأن ارم ما ووز رسدة 
اة واكرجية سن لصيل تالم وان 
لااد 


سرت ر( بن زاس 
تقليد المصريه الغرییة۔'۔۔أصلح المبن للمرأة في ا حیاة. 


۰ لت ادری بای عبارات التقدیر 


النهضة آنية حنا » بل حن سائرون اليا 


ان کون . 


اقدم اليوم الى قراء و الجماممة » الا نة 
لاہ وى» ره الكائبة ء الشاعرةالذائعة 
میت » ان تطالع قراء المرية جن الین 
الح بأثارها الأدية الرائعه » فردن 
21 لوا اهرا يكشف آفقا جدیدة 


۰ الفيرة ومذابحالأعراض 


. لض الراة الصرة لانمني وجود عدة 
طیارات » رعایاب » رطبیات ء ولکنن 


وأما هذه فیقظة فقط . وني اليقفلة ما فيا 
من امل مما الحياة .. 

واي مع هذا اذکر بفخر واعجاب 
الأفراد الفوفات بين النساء الصریات . 
فنهن من نوازي احسن الساه» ولكن 


س بای ] صلح البن للمرأة فيالحياة؟ 

ج س اعتقد انا شخصیا ان اولا الا 
الرأة وا مہا واثعلبا واحکہا ہی وظیلۂ 
الام » والزوجة » وسيدة البيث . فى هذا 
ا جاب تصنع المرأةمالا بعطم الرجل ام 
هوم به وھیی ان کل اسرأة ترب لا 
هذه الحياة على شر يطة ان تكون نواظة | 
يرما عندها من ميول نات ل ںا 


اک ررر کل رر 


جز تصدر بوم ایس منكل أسبوع هس 
٣‏ شان ۱۳٣۷‏ - ۲6 ينابر ۱۹۲۹ 


اجار السیدات فى تر کیا 
على ا رتداء الهبعة 


أذاع والى مر-ین بیان على جيم 
الموظاذين التابمين له بوجب عليوم فيه مل 
اہم على ارتدا. القبعة لیکن قدوة لبقیة 
نساء الشعب . وف الوقت نفسه أذاع والي 
ازمير وأطنه مثل هذا الامر 

ويقول مر اسل اليد ا مدید من انقرة ان 
الحكومة التركة لا وجدت انه ليس فى متدورها 
جل اا۔یدات بالقوة على ارءداء القبعة امرت 
معلمالہا بارتدائه! لیکن قدوة لبقية ااسیدات . 
ولا لم جد من بقرة لاسيدات ملا ال ارتداء 
القبعة اوعزت ال بءوض ولاة المناطق الساحلية 
لاجبار نساء.ءوظفيهم على ارتداء القبمة املا 
منہا أن هذا الامر سيؤدي <ما الى تعمس لد 
القرمة بين السيدات 


الفيرة ومذابع الأعراض ۲۷۱ 


(۰) 


۳ المسلية ف الهنن 


أن ججیع نساہ الامراء والادياء المسامين 
عنجیات مقصورات في البيوت لا خرجن منہا 
ليلا ولا ارا إلا إذاا اونضت الغرورة ذلك 
کالذهاب ال الافر اح وال" 3 واذا أردن اطروج 


ف3جتمع عدة من الأساء تبرق ن ورکن الاد 
آ3 اطودج أو المر پات 1 غطاۃ أو عشين راجلات 
مع الخادمات اذا كانت المسافة قریبة . ویتمامن 
القراءة والكتابة والخاطة في النازل أو المدارس 
النسائية وكذلك يعدن أولادهن.و بمضہن يف جن 
الجوارب أو يغزلن القطن والصوف 

مترجة عن الانکازرة ود ا حادم ] 


ف مطاعم رکا 

اصدر مدير بولٍض الاستانة مرا بأن تکون 
المستخدمات في المطاع بحت مراقبة البولس ذلك 
لان الفتيات التركيات أصبحن بعد خلع الحجاب 
والامتزاج بالشبان کالغربیات ميلا الى استالة 
الشبان حتى بات وجودهن في المطاع من دواعي 
الاخلال بالبظام 


۲ الغيرة ومذابح الأعراض 


x‏ نمصور بناريخ ۲۱ اغسطس ۱۹۲۰ء 


بخ از سفرت المرآة التركة هن وجهبا خضمت ق 
المودة . وری القاری" في الصورة اعلاه عاملة في احدی علات 
الازياء ی الاستانة تعرض على السیدات التركيات وبا جديداً ارندنه 


نا تستبدل (الفستان) النسائى (بالہنطاون) 


ف سئلة الانتا- أروابة ( علامة السلیب ) ال علون رغ ل امتراص ؛ 
:یرود شوهدت مارلن دي بش مرئدية دل لفد تطاوع للا جانة على هد او اه کل 
ہرک ۴ خرۃ قد صنمت خی زی الرحاد واحدأمك سکان هولورد ولكن واحدا م | 
لد لأثارن اغجاب فى لحاضرین أجمرم .. 
٠‏ بوريس شيفاليه الذي قشي مهما فثرة 
تسه کان يدى شينا من المد الطر ہف 
ني بشان بدانيا الدمعة اری التي نت 
لد مط الامين ور سبال الماضر بن 

سنا أن ہ البطلون 4 ليس إلئی. المدث 


۳ ہے 
ا ندیه فى مرول ود مداد هدیده 


الفيرة ومذایع الأعراض ۲۷۲۳ 


فى أمربكا يطالبون ہتحریر الرجل من أ 


وف َال لبست ا لیات بات إ 


مانع السم أول من يموث به ۰ مکنا قبل 
۰ ولد کات آمریکا تی طلمة ادو ال 
آسرفتف ال عرة إلى حربرالرأۂ ۰ ول قبودها 
ضلا ٠‏ وجذیتها جذ إلى اماسذ » م للعالاشن.. 
6 لى الشارع ۰۰ واسشرأت الأمركية إلقاتن 
الرعى ۰ فأوغت به ٠‏ وأخذث تزاول كل مل 
تواضع العرف على أن یزاولہ الرجل ۰ وکان من 
طیمة هذا الك وی ایب 
الأنوئة الى جبلث عاہپا جهد ما لاعف ع » حق أ 
نرت اإحدی اشلات الم رک سز82 فنا مر ندبة 


9 


بدلة کال ومی ندخن «اليبه » وعول : «آشمر 
بعىء کت من الحجل سين یخال ھی إلى من الجن 
اقطیف » ۰ ولد گان من جراہ موجة الاسۃ جال 
الى مت الفتبات (أمریکیان أن دعر الرجل لا 
ندم من آخطار.۰ | خطارالیاات ٠‏ إذ آن۱۱ تخاب 
اطیمی یغضی دما انترازن ين المنين ۰ دا 
مود ی ارجال با بلہا انونذ متزایده ال 
اٹ والمکس ۰ رأ ار الطالة ٠‏ إذ أن 
مان الناه 3 + وهی لیذ ونما ٠‏ مرعال 
مالممف إا ناء انی الظیظ ولعطلهم حن لاپمرد 
أماممم إل أن يمرا فى یوتہم پنارن وملبغون 
وتمبدون الأولاد ۰۰ ويتظرون مرد: زوباتهم 
الماملات ٠‏ کاسبات الرزل ؛ ولاات اليرت ٠‏ 


تجلوز المة فى الالة » على جن أن نبة الطلاق 
ين الاأمريكيات جاوزٹ العن فى الالة ٠ ٠‏ وتيك 
إدرة تنر - إن ھی اطردت پانملال اتمم 
الأمريى وعرینی آرکانه 

ولد نین غران لاعف الماشك أن فى 
طليمة الأسباب الى أفضت لل مثل هنا التشمضع 
ای ن اک الفی فى سياسة تمم البنات 
نملا استفلالیا مد الفاة بت والزوج , 
لد ولکن تسل والسدین .. هی تعب من 
نشاء ؛ وتصادل من تشاء ۰۰ وتزاول من الأمال 
باه بلاريب ولا حیب . ٠‏ ولد آننت بيبا 
او يك را وير علدۃ هید 
لہا لی اعبار إل لیت سجنا لا هلاق ٠‏ حی 
التذويات .| د الكشيات مین ہ بتاور لن الام 


قاد أخذ الربل بادرن مناك - فى بوورہ ۲ 


رواشتعنن- برجوب نحربر الرجل منالرأۃ ؛ رك 
لبرده من أفلالها چرتاللانون ۱! 

وند أجرى اامنمون بهذه الظاهرة الاجنامية 
اطی: احماء دنا ين ال نود الا یکین این 
مادرا ال بلادثم من مبادين المرب ركل منہم پتابط 
دراع زوجة أجديية ؛ ين فر لہا واملین1 9 
رالد ۰ ۰ رإإية ٠١‏ ولد ہیں من هذا لا 


أدككازة مء الروہات پرعن لل لین سا 


4 الغيرة ومذابح الأعراض 


بیو کے 
المارع وی 
الجاير ورامحة امُر وا 
وسط إلى وسط 

بهولون ان المرب الما 
النفس على مصراعيه ٠‏ و 
والاسترجال ۰ فبل لابزال نا 
سر ون وف 
مہب حرب لہا | 
واخلاق عیف . ٠٠‏ فاذا بندر ا 
فى آمریکا ثم فى بلادنا اة ! 


والاستطراء خی الیل آل | 
« أصبم التنایف » فاا بسد هذ 


لمصادر وإلمر| جع 


۰ الأجوبة الفيدة لهمات العقيدة؛ مبد الرحمن الدوسري, 

۰ الا حادیث الختارة؛ ضياء القدسي. 

٭ إحياء علوم الدین: آبو حامد الغزالي. 

۰ الا خوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. محمود عد | لحلیم.ا لجزه الأول دار الدموة. ٩۱۹۹م.‏ 

٭ الإخوان المسلمون + ميزان الحق, فرید عبد الخالق, دار الصحوۃ للنشر الناهرة, ۱۹۸۲م. 

۰ أدب الدنیا والدین, الاوردي. 

© إرواء الفلیل محمد ناصر الدین ال لباني. 

۰ الأزهر الشریف وا لاصللاح الا جتماعي وا لجتمعي. محمد الجوادي. 

٭ الاستقامة, ابن تيمية. 

٭ الاسلام وأوضاعنا القانونیة عبد القادر عودة. 

٭ اعتلال القلوب: الخرالطي. 

۰ اغاثة اللهفان عن مكائد الشیطان: صالح النوزان. 

* أقرب انوارد 2 فصح العربية والشوارد. سعید الخوري الشرتوني. 

* أوراق من تاريخ الإخوان السلمین, جمعة أمين هبد العزیز الجزه الرابع: دار النشر والتوزیع 
الاسلامیة. 

۶ البداية والنهاية. ابن کثیر. 

* بصائر ذوي التمییز ,3 لطالف الکتاب العزیز محمد بن یعنوب الفيروزآبادي مجد الدین. 

۰ الیفاء- بحث علمي عملي؛ محمد فريد چنيدي: مطبعة النصر القاهرة ط۱۱ ۱٩۳۱‏ 

* البغاء عير العصور سلام خياط. 

* البفاه 4 مصر- مسح اجتماصي ودراسة | كلينيكية؛ المركز الاومي للبحوث الا جتمامية 
والجنالية. القاهرة. ۱۹۱۱م 

* الیفایا لا مصر عماد هلال. 

0 البولیس الصري ۱۹۲۲- ۱۹۵۲ د.عبد الوهاب بکر. 

بونابرت 3 مصر كريستوفر ھیرولد, 


الفيرة ومذاہح الأعراض ۲۷٢‏ 


٭ تاريخ حلب الصور علاء ندیم السيد. 

٭ تحریر ائرأۃ قاسم آمین. 

٭ تحریم البغاء عند قدماء المصريين وحض الحكومة على | لغاله, آنطون زكري. 
* تخریج مشكاة الصابیح ابن حجر. 

© تفسیر ابن کثیر. 

٭ تفسير أضواء البیان محمد الأمين بن محمد الختار الجكني | لشنقيطي. 

© تفسیر السعدي۔ 

٭ تفسير الطبري؛ ط هجر. 

٭ التفسير القرآني للقرآن؛ عبد الكريم يونس الخطيب. 

٭ تفسير النتصر الكتاني. 

تقریر عن انتشار البفاء والأمراض التناسلية بالقطر المصري وبعض الطرق الممكن اتباعها 
لمحاربتها؛ د. قخري ميخائيل فرج المطبعة العصرية؛ القاهرة: ۱۹۲۲م. 

© اٹتمھید: این عبد البر. 

تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي. 

٭ جامع الأصول 2 أحاديث الرسول, ابن الأثير الجزري. 

جامع العلوم 2 اصطلا حات الفئون, القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري. 
٭ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. 

٭ جرائم البفاء. محمد نيازي حتاتة. 

© الجوابالكلك ابن قيم الجوزية. 

٭ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن قيم الجوزية. 

٭ الحجاب آبو الأعلى المودودي. 

٭ الحركةالمسرحية ب الخلیج العربي؛ ظمياء الكاظمي. 

٭ حصول المأمول بشرح ثلادة الأصول عبد الله الفوزان. 

© حلية الأولياء, آبو نعيم. 

٭ الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم, أحمد جواد. 

٭ الذكريات؛ على الطنطاوي. 

٭ رسالة 4 الطریق إلى ثقافتناء محمود شاكر. 

۰ الرقیق 4 مصر عبد الله بن محمد الداود. 

٭ روح العاني؛ شهاب الدین الالوسي. 

٭ روضة الطالبین وعمدة الفتین؛ آبو زکریا محيي الدین یحیی بن شرف النووي. 
٭ روضة الحبین ونزهة الشتاقین ابن قیم الجوزية. 

© زادالعادء ابن قیم الجوزية. 

© سیل السلام الصنماني. 


٦‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


سنن أبي داود أبو داود سلیمان بن الأشعث. 

سئن الترمذي» آبو عیسی محمد الترمذي. 

السش الكبرى» البيهقي. 

سیکولوجية البغاء- دراسة نظرية ميدانية, نجية إسحاق عبد الله محمد. 

شرح البخاري؛ ابن بطال. 

شرح السنة: الإمام البفوي. 

شرح العمدة؛ ابن تيمية. 

الشرح الکبیر ابن قدامة المقدسي. 

شرح النووي على مسلم؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. 

شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح المثيمين. 

شرح زاد المستقنع» محمد بن محمد الشتقيطي. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري. 

صحيح الترغيب وا لترهیب. الألياني. 

صحيح الجامع الصغير الألباتي. 

صحيح سنن آبي داود الألباني. 

صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج. 

صفة الغيرة لله تعالى؛ دراسة 2 ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: أ. د. محمد بن عبد العزيز 
العلي, دار طيية. 

صفحة ذهبية- آراء وزراء الدولة المصرية 4 البغاء وآراء رجال مسؤولین وآمير من كيار 
الأمراء محمود أبو العيون. 

الطب الوقائي 4 الإسلام؛ عبد الحميد القضاة. 

طرح التثريب 4 شرح التقريب» زین الدين العراقي. 

ظاهرة البغاء 2 القاهرة: محمد تياژي حتاتة. 

عارضة الأحوذي؛ أبو بكر بن العربي المالكي. 

عبد الرحمن الجبرتي- دراسات وبحوث: د. صلاح العقاد. 

عجائب الآثارء عبد الرحمن الجبرتي. 

العفة ومنهج الاستعفاف: يحيى سليمان العقيلي. 

غذاء الألياب شرح متظومة الآداب؛ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنيلي. 
الفيرة المحمودة والغيرة المذمومة بین الأزواج والضرائر والأقران.# ضوء الكتاب والسنة» 
د.حصة أحمد الغزال. 

الفيرة حصن المسلم؛ سامي المحمود. 

الغيرة على المرأة المسلمةء عبد الله المانع. 

الفتاوى الکبری, ابن تيمية. 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۷۷ 


٭ فتاوی اللجنة الدائمة. 

8 فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. 

۰ الفوائدءابن قيم الجوزية. 

۰ 2 ظلال القرآن» سيد قطب. 

٭ فيض القدیر شرح الجامم الصفیر الناوي. 

7 قاموس الا دارة والتضاء فيليب جلاد؛ مطبعة بني لا غوداکی, اسكندرية, ۰۱۸۹۵ 

٭ القاموس العصري» فيليب یوسف جلاد. 

٭ القاموس المحیط الفيروزآبادي. 

۰ الکباثر الذهبي. 

٭ کشف الشکل من حدیث الصحیحین, جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي. 

© لسان العرب. ابن منظور. 

٭ مجتمع التاهرة السري (۱۹۰۰- ۱۹۵۱م)؛ د.عبد الوهاب بکر. 

* مجم الأمنال, آبو الفضل اليداني. 

٭ مجموع الفتاوی, ابن تيمية. 

٭ الجموع, النووي. 

٭ محاضرات اليكباشي محمد نيازي حتاتة, كلية الشرطة 1501م. 

* محاضرات اللواء الدکتور نيازي حتاتة على ضباط فرقة البحث الجناني بكلية الشرطة عام 
اكلام 

٭ المحكم والمحيط الأ عظم: ابن سيده. 

* مدارج السالکین, ابن قيم الجوزية. 

۰ مذابح الأعراض محمود آبو العیون. 

© المرأة ومکانتها 1 الاسلام؛ أحمد عبد العزیز الحصین. 

© صرعاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح الباركفوري. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري. 

٭ مستقبل الثقافة لل مصر طه حسين. 

٭ مسئد آحمد. أحمد بن حثيل. 

٠‏ مسند الشهاب القضاعي. 

مشاكل العصر الحديث 2 مصر والأمم الشرقیة؛ محمد عطية الجداوي؛ مطبعة الصاوي» 

القاهرة. 

مصر الحرب العالية الأولی؛ د. لطيفة محمد سالم, الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. 

۰ مصر ك كتابات الرحالة الفرنسيين 4 القرن التاسع عشر إلهام محمد ذهني. 

© الصریون المحدثون؛ ادوارد وليم لین. 


۸ الغيرة ومذایح الأعراض 


المصريون المحدثون؛ دي شابرول. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ التهاج؛ الشربيني. 

مقاصد الشريعة وتطبيقها على مسألة الاختلاطء خالد عثمان السبت. 

المكتب الدولي لمنع الاتجار بالنساء والأطفالء بحث 3 منع الدعارة المرخص بها من الحكومة, 
مطبعة الثفر ۱۹۳۱م. 

من هنا بدأت الکویت: عبد الله الحاتم. 

المنتقى شرح الموطاء آبو الوٹید سلیمان بن خلف القرطبي. 

مواهب الجلیل ‏ شرح مختصر خلیل, الطرابلسي. 

موتالغرب- آثر شيخوخة السکان وموتهم وغزوات الهاجرین ملی الغربه باتريك جیه. 
بوکانن. 

الوسوعة الفقهية؛ طبعة وزارة الأوقاف والشوون الإسلا میة ‏ الکویت. 

نهاية الحتاج إلى شرح النهاج ( للنووي)؛ الرملي. 

النهاية 4 غريب الحدیث والاٹر مجد الدین ابن الأثیر الجزري. 

نيل الأوطار الشوکاني. 

ودخلت الخیل الأزهر؛ محمد جلال کشك. 

وزارةالداخليةء تقریر عن حالة الأمن العام بالملکة الصرية مطبعة بولاق الأميرية: 
القاهرة. 


المجلات والصحف: 


الحرية: العدد ۰۱۷۵ ۷ أغسطس 105ام. 

السياسة: 2 ٦‏ سبتمبر 1175م. 

صحيفة الاخوان المسلمين الأسيوعية: العدد (۰)۳۳ السنة الثانية» ۱۳ رمضان ۱۳۵۳ هه ( خصلة 
الغيرة غريزة مركوزة 4 طباع كثير من ذكور الحيوانات). 

صحيفة الآهرام ۲۷ ديسمير 1577م. 

صحيفة الأهرام؛ ۱ سبتمیر 1575م. 

صحيفة الأهرام ه سبتمبر ٦۱۹۲م۔‏ 

صحیفة الأهرام؛ ۸ سبتمبر ٦۱۹۲م۔‏ 

صحيفة الآھرام ۱۰ سبتمبر ٦۱۹۲م.‏ 

صحيفة الأهرام: ۲٢‏ شباط ۱۹۳۲م. 

صحيفة الراكوبةء بخم الواقي الذكري فقط, هل يكفي لا غلاق الایقوماء ۲۰۱۱/۲/۰م۰ 
صحيفة السفیر العربي, ۱۲ أبریل ٦۲۰۱م.‏ 

صحیفة الصیاح, الستة الحادية عشرة, العدد ۱۳۵۵ ۳۳/۱/۱۸٩۱م۰‏ 


صحيفة الوسطء على سریرالفریاء.. تاريخ اليفاء ے2البحرین: توفیق علي العدد ۱٦٥٤٤‏ 
٥ھ‏ 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲۷۹ 


٭ صحيفة مصر العدد ۱۱۰۱٢٣۹‏ ۱۹۳۲/)/۲۰م. 

© الکاشف, ۲۰ دیسمبر ۱۹۳۷ءم. 

ه مجلة الاأستان ۱۳ دیسمبر ۱۸۹۲م. 

٭ مجلة کل شيء والعالم؛ عدد ۱٦۹۳١‏ دیسمبر ۱۹۲۸م. 

ه مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية وادابها. 

الجلة الجنالية القومية. التحلیل الا جتماعي للشخصية- اتجاه جدید لفهم السلوك 

النحرف, حسن الساعاتي, الرکز القومي للبحوث الجنائية: القاهرة؛ العدد الأول؛ السنة 

الآولی؛ مارس ۱۹۰۸م. ۱ 

© مجلة اتعربی: العدد ۰۱۳ 

٭ مجلة العروسة ۲۳ دیسمیر سنة ۲۵٩۱م.‏ 

مجلة الفتح العدد ۰٩‏ | صفر ١٣۱۳ھ‏ / ۱۲ أغسطس ۱٩۹۲۰‏ 

مجلة الفتح, العدد ٩۰۱۶‏ ربیع الأول ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۱ح. 

مجلة الفتح, العدد ۲۹۰۱۷ ربیع الأول ۵۱۳۸۰/ ۱۹۲5م. 

٠‏ مجلة الفتح, العدد ۱۲۹ ۱۳ دیسمیر ۱۹۲۸م۔ 

مجلة اللطائف المصورة؛ ۱۰ یونیو ۱۹۳۵م. 

٭ مجلة اللطائف انصورة: ۱۰ ابریل ۱۹۳۵م. 

مجلة الجتمع الكويتية, البغاء أفضل أسلحة الفرب 4 محارية الإسلام- بنفلادیش أنموذجاً. 

© مجلةالمصورء يتاير ۱۹۰۰م۔ 

المواقع الالكترونية : 

ه أشكال الدعارة 4 مغرب الاستعمار عبد العالي الشباني» موقع رسالة حب- آنطولوجیا 
الايروتيكا العربية: (9۴60٥‏ طناع.0مع//٠دماغط‏ 

تراث؛ لحات من تاريخ البفاء العلني والسري 4 بغداد د.معتز محيي عبد الحميد» موقع 

لبنان أولاً وهويتي دوم« WS‏ 1/z05Rع.p5'//g00¢ht‏ 

خطبة للشیخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى. من مقال (خطرالدش)ء شبكة الأتوكة, ٥1٦٦03‏ 

go0.g/19zjB8 

رسالة دکتوراه 4 التاريخ الحديث. ویکیبیدیا الإخوان المسلمين؛ صwiki.c0m http //www.Ikh wan‏ 

رفقاً بالقواریر. سمير بن خليل انالكي» موقع الألوكة, 2106۳1 0۳۹۰/۵00۵ 

٭ شبكة ملتقی الخطباء http//www.khutabaa.com‏ 

كله بالقانون- دول عربية واسلامية تعنن الدعارة بشكل رسمي» ياسر حمد. موقع نجوم 

https//goo.g/dAK V70 مصرية,‎ 


۰ الفيرة ومذابح الأعراض 


أمسك القلم لاعلن البراءة | 


من کلّ عار لحق بالأعراض 
في عصري المتمرد على دين 
الفضيلة. والمعادي لفضيلة 


الدين. 


وكان بودي أن أدع كتابي جانبا؛ 
لأتعلق بعنقك وعنق كل غیوں 
وأصرخ منادياً کل ناصح هاتوا . 


نصد بها غارات التغریب وعیت ' 


الهادمين في بناء ديننا فلعل 
التاريخ يخط لنا على صفحاته 
مایسترنا من العار الأبدي على 
جريمة استباحة آأعراضنا آمام 
العالمین ونحن أحياء ونری 
اغتصاب نساء الآمة بقرار حاکم؛ 
وصمت عالم. وتخاذل غیوں 


وغضوة أمة قرابة قرن أو یزید. 


DOOKSTORE‏ ۰ث 
شامل الضر بية #«نوسءم! ۷۸۲ 
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